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لا أنوى أن أكتب مقدمة لهذه الرواية - إذا ما قدر لها أن تنشر - ولکنی 
. فکرت فى أن أسجل بعد التوضیحات حول الظروف التی کتبت خلالها على 
سبیل التوثیق وأظن أن هذا ضروری ٠‏ ولکنی لا آدری بالتحدید لمن . 

نبتت فکرتها فى ربیم عام ۱۹۱۹ بعد حوالی عام من اعتقالی بتهمة 
الشاركة فى مظاهرات الطلاب التی خرجت فى فبرایر ۱۹۱۸ تعترض على 
هزيمة ۰۱۹7۷ وکنت مرهقا بدرجة ما »وقد آتاح لى ذلك أن أتابع فى 
الصحف الصرية » ما یعرفه الصحفیون باسم الأخبار الخفيفة » تلك التی 
تهتم ببعض اللامح الهامشية للمجتمم العاصر » وتتحدث فى معظمها عن 
شخصیات غير بارزة . وعن حوادث طريفة أو مسلية » وکنت قد تعودت أن 
آهمل هذه الأخبار فى حمی اهتمامی الشدید بحوادث عصرنا البارزة . 
ويأنباء الذين بخططون سیاسته » وترکیزی ساسا على التحلیلات السياسية 
> والقضایا الفكرية العامة . 

وسرعان ما اکتشفت خطای الشدید » إذ أننى من خلال التابعة الدقيقة 
لهذه الانباء وجدتها تعکس وضعا اجتماعا وحضاریا بالغ التعقيد . لم تكن 
تافهة بالدرجة التی تجعل الانسان ینصرف عنها نهائیا . وکانت بعض 
. ملامحها تتکرر بكثيرة » مما يؤكد آنها ليست حوادث فردية أو شخصية › 
ولکنها آنماط من السلوك البشری تظهر › ویسود بعضها » معبرا عن 

۷ 


اختناقات متعددة . والذين اهتموا فى حیاتهم فترة ما » بمتابعة السياسة 
۰ ومجالاتها الختلفة - مثلی - یقعون آحیانا فى هوة الرؤية العامة للظواهر 
والسائل » وکثیرا ما یمرون سریعا على التفاصیل الصغيرة للحياة » وهذا 
هتوور کته ات تیا من الاتفتصال فن الكيناة توالت سا 
شعرت به وأنا أحتفظ بعدد ضخم من آنباء عصرنا . لا آدری لم . ومن الحق 
أن أقول أن دهشتى لهذه الانباء كانت مغرطة . وكنت قد تلقيت تأثیراتی 
الأولي عن الأخلاق من بيئة زراعية مغلقة ومحدودة وشديدة التخلف. وبرغم 
الصراع الفكرى الضارى الذى تعرضت له فى بداية العقد الثالث من عمرى, 
فان اثار التأثيرات الزراعية المغلقة » كانت تلقى بظلها على . وقد لاحظت إن 
هذا يلون نظرتى لقصاصاتى بالوان لا آحبها . وكان لابد أن أنفى هذا 
التأثير عن نفسى قبل أن أبدأ فى التفكير فى أى شئ يتعلق بتلك الوثائق 
الى الكنيتها #وخانشتها طويلا . 

وفى أحد أيام الربيع القريبة من الصيف الباكر - غالبا فى آواخر أبريل 
۹ - سمعت من الصدیق الدکتور «ممر مکاوی» القضة الواردة فن 
الفصل العنون ب «جلابية الولید عزيزة شرف الدین» . وکان ذلك ضمن 
. محاضرة آلقاها علینا , حول ذکریاته عن العمل بالطب . وقد أثرت فى 
تأثيرا شدیدا . وفی تلك الليلة كنت قد أهتديت لفكرة هذه الرواية . لم تكن 
الفكرة واضحة تماما . كانت فى البداية مجرد قصاصات صحف وخطابات 
ومحاضر وصور ونصوص مختلفة . دور المؤلف فيها هو مجرد أن يختار 
وأن يصنف ويرتب ٠‏ على أساس أن تتكلم الوثائق بنفسها وتقول كل دلالاتها 
. وکنت قد عثرت على اسم کتاب للآب «هنری عیروط» عنوانه «مجموعة 
دراسات ووثائق لخدمة تاريخ زماننا» . وقررت أن أستعيره لحاولتی 
الجديدة» على أساس أنه سیتضمن دراسات بجانب الوثائق . كنت أريد أن 

۸ 


تکون قاسية جدا ٠‏ ولا أتدخل فیها على الاطلاق لاکتب شینا . لعلى كنت قد 
کرهت الكتابة أصلا » وکنت أحيانا أرى أننا نکتب كأن الکتب - القصص 
وغیرها - ستغیر العالم . كنت قد کرهت البلاغة حتی النخاع » وأصبحت 
آبصق کلماتها وأزدريها إلى حد لا یمکن وصفه . 

كان الواقع كما تعکسه الأخبار - ولیست القالات - بشعا ومقززا 
ومرعبا : القتل والجنون والرعب والخوف والالام التی لا تطاق » وکل شئ 
يداس بالنعال : الأخلاق والعواطف والقیم, والاطفال, ونحن نتکلم , وغیرنا 
يتكلم .. ولهذا قررت أن أكتب رواية عارية : مجرد وثائق تلطم وحدها کل من 
يقرأها . وکنت أيضا أحاول أن أخرج نفسی - كقارئ وکمشروع قصاص 

وروائى - من آسر «الحدوتة» التقليدية التی عرفها آدبنا العربی . والتی 
- یکتبونها لتسلية «النسوان» فى النازل » والافندية فى الکاتب. كنت قد 
كرهت الرجل الستسلم لصیره الفا والراة الستنمية العيودية ما 
یجعلها تستحق آن تظل فى وضمها الهین :ونيا اشك فیه أن کل هذه 
الافکار قد ولدت فى ظل مناخ من الألم النفسی والغضب کانا یخیقان - 
آنذاك فى : 

بيد أننى فكرت بعد ذلك أن أكتب مجرد مدخل يربط الوثائق بعضها 
بالآخر. وقد حدث بالفعل أن بدأت فى ۲۶ مايى ۱۹۱۹ ۰ بكتابة برولوج هذه 
الرواية . وظللت طوال الأسابيع التالية أعيد كتابته. حتى لقد كتبته أربع أو 
خمس مرات. وكنت قد أعددت لنفسى مكتبا من أقفاص الجريد » وكسوته 
بكارتون سميك . وكان يهتز كراقصة مصابة بمغص مزمن, ولكنها كانت 
امكانيات السجن . وعلى هذا المكتب كتبت أول فصول هذه الرواية . وقد 
٠‏ توقفت عن الكتابة بعد ذلك بشهرين » فقد صودر المكتب فى إحدى الحملات 
التفتيشية البربرية . وتزايد الضجيج حولى » وقل بشكل عام حماسی للعمل 

۹ 


. بعد أن کتبت الفصول الستة الأولی . 


وقد شغلت بعد ذلك باعمال آخری . منها عدد من القصص القصيرة - . 


وقد صدرت ضمن مجموعتی القصصية «جنرالات بلا جنود » التی نشرت 


۱ 


۱ 


بعد ذلك عام ۱۹۹۲ - ثم دراستی عن الثورة العرابية التی التهمت بقية عام ' 


۱ ۹ والنصف الأول من سنة ۱۹۷۰ . على أننى ویعد تحسن الاحوال 


نسبیا عدت للكتابة فى آوائل سنة ۱۹۷۰ . وقد انتزعت نفسی آیامها من 
دراستی عن «الثورة العرابية» إذ شعرت بإلحاح التجرية على . فأعدت جمع 
بعض الوثائق من الصحف . وکنت آهتم بذلك آحیانا » وأهمله فى أحيان 
آخری . 

وفی تلك الرحلة کتیت فصل «صفحة الغلاف الاخيرة لکتاب الوتی» . 


الفضول التی كنت قد کتبتها قبل ذلك فى کیان متماسك . ثم توقفت فى 
آواخر ینایر » وعدت إلى دراسة الثورة العرابية . وفی یونیو من العام نفسه 
کررت السالة » ولکنی لم أكتب جدیدا > فقط آعدت كتابة الفصول التی 
کتبتها من قبل مرة آخری . وأضفت وحذفت , وأعدت صياغة أجزاء منها . 
ثم رتبتها ترتیبا جدیدا . وحددت فكرة عامة للخط الذى ستسیر فيه الرواية. 
ولکن صورتها لم تكن مكتملة تماما . وحتی ذلك الوقت كنت قد کتبت نصف 
الرواية تقریبا . 

وفی آوائل أكتوير سنة ۰ . آتیح لى أن أقضى یومین فى زنزانة 
انفرادية عقابا لى لانهم ضبطوا لدی مسودة دراستی عن الثورة العرابية . 
وکانت مناسبة لفترة طويلة من الوحدة الطلقة فکرت خلالها فى إكمال هذه 
الرواية » ورسمت تخطیطا كاملا لها وبمجرد عودتی بدأت العمل من جدید . 
وقد رأيت أن أبداً باعادة كتابة الجزء السابق مرة أخرى . 

٠ 


عند ذاك فکرت فى أن أكمل الفصول الناقصة كما أتصورها لکی تکون 
فى إطار عمل مکتمل وهو ما فرغت منه طوال شهر نوفمبر . وقد عملت هذا 
الشهر يوميا تقریبا ولدة ثلاث ساعات من الخامسة حتی الثامنة - بين 
موعد تناولنا الشای وموعد العشاء - فى كتابة الفصول الستة الأخيرة . 
وعندما اتضحت اللامح العامة للموضوع آعدت كتابة الفصول الأولی 
اعتبارا من آواسط نوفمبر وظللت أعمال یومیا بنفس الطريقة - وأحیانا مع 
إضافة فترة عمل نهارية - حتی یوم ٩‏ ینایر ۱٩۷۱‏ . 

وکان وراء الالحاح لانهاء هذا العمل اعتبار أساسى » فقد كنت أظن أن 
المكان الطبيعى لانجازه هو العتقل » إذا أن التجربة فى حد ذاتها تحتاج 
إلى مثيرات نفسية لها » وكنت أخشى أن أفقد حماسى له أو انصرف عنه 
إذا ما ردت لى حريتى .. وربما كان هذا وهما .. لكننى فى الحقيقة كنت 
حريصا أن أكتبه فى مناخه وفى الظروف التى تتيح لى أكبر تأثر نفسى 
بموضوعه . 
. ولقد كبدنى هذا مجهودا ذهنيا وعصبيا ويدنيا شديدا . فمن ناحية فاز 

ظروف الكتابة فى السجن مرهقة . وخاصة فى سجوننا المصرية » حيث 
الكتابة ممنوعة رسميا ومن حق إدارة السجن أن تصادر كل الأوراق 
والأقلام > وقد تعرضت إحدى محاولاتى الروائية وهی رواية «أحزان شارع 
القمر» للتدمير وأحرقت أمام عينى فى صيف سنة 1454 بعد أن كتبت منها 
۷۰ صفحة . ومن ناحية أخرى . فليس طبيعيا أن تتوفر دائما حالة الهدوء 
فى ظروف يشترك فيها كثيرون فى غرفة واحدة . وتتباين أمزجتهم , 
ويتعرضون لضغوط نفسية تجعل هدوءهم مستحيلا . وأيضا فإن المكان: 
المريح - من حيث الجلسة والاضاءة - كان حلما عزيز المنال . 

وقد كتبت بعض الفصول بعد مصادرة مكتبى المصنوع من الأقفاص - 
على منضدة ذات سطح صفيحى . ثم أعدت صياغة الرواية كلها على 
منضدة خشبية قصيرة وأنا جالس متمدد على «نمرتى» - فراشى بلفة 


۱۱ 


السجون - وبالطبع فان النقص فى احتیاجات الانسان كان یوثر قلیلا فى 
قدرته على العمل . 
ولست آنوی أن أقيم هذا العمل . فأنا آترك ذلك لمن یفهمون فى مسائل 
الجمال خيرا منى » بيد أننى حاولت بقدر الطاقة أن يكون ذويا حقيقيا 
لروحى . وقد أردت بهذه المقدمة غير المنشورة أن أسجل ظروف كتابتى له 
لكى لا أنساها 59 ٠‏ «صلاح عیسی؛ 
السبت ٩‏ يناير ۱۹۷١‏ - معتقل طره السیاسی 


١‏ - تداول كثير من الأصدقاء مخطوط هذه الرواية طوال السنوات التي مضت علي كتابتها › إذ عز علي 
العثور علي ناشر لهاء ورأى معظمهم أن تنشر هذه المقدمة» وقد ذكرت بنوع من الحنين وأنا اقرأها آنني 
صاحبت في تلك السنوات عددا من زملائي الشيوعيين المصريين . كانوا قد حلوا ضيوفا علي معتقل طره 
السياسي - بين ۱۹۱۸ و۱۹۷۱ - ويرغم ضجیجهم المستمر ونقاشهم الذي لا يهدأء فقد أحاطوني بمناخ من 
الرعاية النادرة المثال » كنت قد بدأت الكتابة في السجن ونحن أكثر من ثلاثين ۰ ثم شتت أكثرنا إلي سجون 
أخري بعد معركة ضارية مع قاند المعتقل وقتها المقدم عبدالعال سلومة - وكان رحمه الله ساديا نادر المثال 
- وبقي منا في معتقل طره ١١‏ فقط أضيف إليهم آخرون . لا أدري أين معظمهم الآن في زحمة الحياة » 
لكنهم تلك الشهور الطويلة قدموا ني ما لا يمكن نسيانة : اعقوني من واجباتي وم ار وم 
جميعا في أدائها «كنس العنبر وتنظيف دورة المياه وإعداد الطعام وغسل الملابس؛ وقاموا بذلك كله نيا 
عني » وميزوني عن أنفسهم في النصيب القليل من الحياة التي كان أهلونا يكفلونه لنا - إذ كنا جميعا 
مفصولين من أعمالنا لسنوات طويلة سابقة وشبه چوعي - فأعطوني ضعف ما يأخذون من سجائر ٠‏ وجعلوا 
الكمية القليلة من البن التي تصل إلينا من الخارج من نصيبي وحدي ٠‏ واستمعوا جميعا إلى فصول هذه 
الرواية وأبدوا فيها آراء » وشاركوا كثيرا في حمايتها من الوقوع في آبدي ضباط السجن أثناء الحملات 
التفتيشية .. واني لأذكر شاكرا وممتنا وحانا إلي أيام ریما لم تكن بالدقة أسوأ أيام العمر › زمالتي للأصدقاء 
» عبدالمنعم سعودي «كاتب وناقد» زكريا أمام رجب ءطالب وموظف كان وقتها عمدة عنبرنا» » سعد هجرس 
«طالب» ۰ سيد فتح الله «عامل نسيج» »> علي الصباغ «موظف: . حسن الساكت ,عامل نسيج» » ماهر الليثي 
«محاسب؛ ء خلیل الاسي «محام؛ » فاضل الاسود «طبيب بيطري» » مصطفي عبدالعزيز وكيل النيابة الإدارية» 
» محمد حسين هچرس «فنان تشكيلي: . احمد ماهر «براده وعندما انتهت الرواية > هريت إلي خارج السچن › 
من خلال خطة شارك في تنفیذها زکریا (مام وحسن الساکت وأحمد ماهر ۰ حيث وصلت إلي السيدة فريدة 
أحمد - والدة ابنتي سوسن - التي خرجت بها واحتفظت بأصولها إلي أن آفرج عني بعدها بأسابيع قليلة . 

۲ - صدرت ١‏ الأولي من هذه الرواية عن «دار ابن رشد؛ - بیروت ۱۹۸۰ بعد سنوات تسکعت فیها بين 
دور النشر في آکثر من عاصمة عريية » رفضت كثير منها نشرها لسبب أو لآخر ۰ وکادت المخطوطة تضیع 
أكثر من مرة بين المطارات والموانئ ۰ وفي مکاتب الرقباء . وذات يوم من أيام عام ۱۹۷۲ , دارت مناقشة 
طريفة » بيني وبين رقيبة مصرية في إدارة المطبوعات حول أسباب اعتراضها علي نشرها + فکرت طویلا أن 
آضمها إلي هذه الوثانق والشهادات عن تاريخ زماننا . 

ومع أن الأستاذ «سليمان صبح؛ - صاحب دار ابن رشد - تحمس للرواية ۰ وكان كريما في إخراجها » وفي 
دفع حقوق النشر علي عكس معظم الناشرين . إلا أن لعنة الحرب الأهلية اللبنانية - باعتبارها بعض تاريخ 
زماننا - لحقت الرواية › إذ اختل ترتيب بعض الصفحات أثناء الطباعة ۰ وحل بعضها محل الآخر › وتفشت 
الأخطاء المطبعية . وتداخلت الهوامش في المتون . وحين وصلتني نسخة الرواية المطبوعة ٠‏ كان كل إصلاح 
مستحیلا ۰ إذ كانت قد وصلت إلي أيدي القراء . ۱ 

ومنذ ذلك التاریخ ٠‏ وأنا آفکر في أن اعید طبعها ء وها آنذا أفعل › بعد أن نفدت الطبعة الأولي ؛ ويهذا تصدر 
الرواية كاملة لأول مرة بعد آکثر من ۳۰ سنة علي کتابتها! 


۱ 


برولوج 
صديقى محمود حسن السفروت و موقفه الغریب 


برغم أن صدیقی «محمود حسن السفروت» كان یصاب أحيانا بحالة من 
الاکتئاب تجعله قلیل الکلام بدرجة ملحوظة فإنه یومذاك كان فى حالة من 
الصحة جعلته يصر على أن یشرح وجهة نظره التکاملة » وآن یعرضها 
موضحة بالأمثلة والبراهین. 

وکنا قد بدآنا الحدیث مع بداية الشارع الثامن والثلاثين » عقب ملاحظة 
بسيطة » عن لى أن آقولها لفتاة قصيرة ترتدی میکروجیبا . إذ انحنیت 
آمامها باقصی قدر ممکن من التهذیب » قلت لها : 

- آود أن ألفت نظرك يا آنستی » إلى أن ركبتيك تثیران الاشمنزاز » وأن 
. محاولتك لازالة الشعر فى فخذيك » واضحة » لذكك فإنه لا داعی لهذا 
. الیکروجیب على الاطلاق . 

والذی حدث أن الفتاة قد نظرت إلى باشمئزاز ۰ وقذفتنی بكلمة بذيئة ما 
كانت أتوقعها . ضحك «محمود» طویلا » وقال أن الرجعیین من آمثالی 
بستحقون احتقار الحاضر » وأن الستقبل سیدوسهم بالاقدام » دافعت عن 
نفسی على وقع اهتزاز ردفیها وهی تتقدمنا . 

«نظرات الاتهام تحوطك من کل جانب ۰ فکیف تصد عن نفسك الكابة ؟ 
ومتی تنمحی نظرات الشك من العیون . وکیف اکتشف فخاخ الريبة فى هذا 
الطریق الاسفلتی الصلب ؟» 

نظرت إليه بدهشة . قلت : 


- إننى آبدی رأيا فحسب . 

أشعل سيجارة محتمیا بجدار فى الطریق . واصل الحدیث مستمتعا 
بکلماته الدخنة . أكد أن موقفی من الحياة یحتاج إلى مراجعة شاملة . قلت 
أن الست «نفيسة الرادیة» - زوجة مراد بك - كانت أجمل نساء زمانها . 
وکانت تتمتع بفخذين نادرى الثال » , ناعمین کعمودین من الرخام » طریین 
كوسادة من ريش 5 .ومع هذا فإن أحدا - خلا زوجها ووصیفاتها - لم 
لم ير هذین الفخذین ۱ 

مش سل الس او اللي 6ن EA a‏ ون 
جديدة أننى أعانى من تثبيت على المرحلة الفمية . واستشهد على ذلك بما 
سبق أن رويته أنا نفسى من أن والدتى أصيبت عقب ميلادى مباشرة 
بسرطان فى ثدييها » وقد استأصلهما الطبيب . وتوزعت على صدور عدد 
من نساء قريتنا . وهو ما تسیب - بتحليل صديقى - فى حنينى الدائب إلى 
الماضى كمظهر من مظاهر التثبيت على المرحلة الفمية . 

قطعت استرساله لالفت نظره إلى أن «باب اللوق» - وهو باب القاهرة 
الغربى - كان يقع فى هذه النطقة غالبا » وأن «نفيسة المرادية» قد دخلت 
منه ذات ليلة عندما هدا الحال وكان «سارى عسكر بونابرته الكبير» قد أعلن 
الأمان لزوجات الأمراء والكشاف إذا دفعن دنانير معلومة حددها ۰ فصالحت 
الست على نفسها ومن معها من الحريم بمبلغ مائة وعشرين ألف ريال 
فرنساوی » وعادت إلى دارها فى درب عبدالحق . قلت : 

- وكانت جركسية فاتنة .. بيضاء الوجه كشمس ضحى الشتاء واسعة 


-١‏ ينبغي أن أعترف | أر فخذى الست «نفيسة المرادية» إذ لم تذكر كتب 
" التاريخ IT per ETE‏ لعا ا 


في نفس الظهيرةء كانت بطلته نفيسة المرادية وكان ممتعآ بدرجة لا يمكن وصفها. 
۱٤4‏ 


العينين.. مهيبة , هکذا رأیتها فى الطم . 
فى تلك اللحظة كان الخبر قد تخطانا فأصبح أمامنا . صغیر السن 

کتلمیذ لم یغادر مقاعد الدرس . وقف یتفرج على فترينة تعرض أحذية 
نسائية ‏ عاودت البنت اليكروجيبية الظهوز قادمة من الطوار الأيمن . باطن 
الركبة كان لینا وطریا تنفر من ليونته غروق زرقاء باهتة اللون . قال 
«محمود» أن اختیارها البنفسجی الفاتح لونا لملابسها الداخلية يتناسب 
تماما مع آدیم بشرتها الضارب للاسمرار . ۱ 

قلت - لنفسی آولا ثم لحمود بعد ذلك - أن «ساری عساکر بونابرته 
الکبیر» وجد الفرصة المتعة رغم موقفه الحرج ۰ فأحب الواطنة «بولين 
فوریس» وتمتع بشیابها الشهی ٠‏ رغم الحصار الخانق الذی أحاط به . 

تساعت : 

- لاذا نفشل فى تحقیق أى متعة؟ . 

ظهر الخبر مرة ثانية . رفعت صوتی لأؤكد له آننا نتکلم فى موضوع 
تافه . تمنیت فجاة أن تطفر الدموع من عینی - وکان كتف زوجتی بعيدة 
عنی » فعلی كتف من آنحنی لایکی ؟ 

مقوسا كان آنف «محمود السفروت» . عیناه واسعتان هازنتان . آما قلیه 
فکان قد انتزع من قبل زمن طویل مع انتزا ع أظافره وتحويل بطنه إلى 
مكلف ایر ,ريما دوا مجرد تفسين- كان یت شنک 
الباردة التى أجاب بها على تساؤلى الساذج : 1 
< ۲- وقد حدث هذا - كما يذكر السفروت -أثناء اشتراكه في مقاومة النازية بإحدي 

من ۰ 


۱۵ 


- آنت لا تمشی على الأرض , بباطنها تسیر . 

ساعتها تاکد لى - ريما للمرة الالف - أن صدیقی وغیره من الرجال 
نوی الدم البارد لا یحنون للماضی . لا يأسون على آبطاله . ترکته . بدأت 
رحلتی تحت سطح الأرض . خانقا كان السرداب لکنه قادنی إلى اتساع 
لعله كان بهو الحفلات بقصر معلوکی قدیم : أعمدته رخامية . نقوشه مذهبة 
. وحيدة على رصیف الحطة كانت المرأة العجوز تقف . تحمل شمسية زاهية 
. تخفی عینیها بنظارة سوداء . تابعتها عینای فى لهفة حتی صعدت إلى 
القطار . 

- هذه فاطمة رشدی . 

بلا اهتمام قال «السفروت» : 

- من ؟ 

«هذه البنايات ذات الطراز الانكليزى شهدت الطرابيش والبراقع . 
اخترق التصفيق لفاطمة رشدى حجاب الصمت عبر السنين فسمعته أذنى » 
كانت هنا یرما حانة جلجلت فيها الأصوات ضحکا وانطلاقا » أما هذه 
الحديقة الواسعة الكبيرة فكانت جزيرة فى بحيرة , سكنها «الألفى الكبير» . 
«وبونابرته العظيم» » وقتل فى أحد حناياها «كليبر» » ومارس رجال لا حصر 
لهم فى زواياها المظلمة الحب والنشوة : شهدت أفراحا لا تعد » وأحزانا لا 
حصر لهاء فكيف تزكم الأنوف ؟» . 

استدرنا حول حديقة الأزبكية عائدين إلى وسط الدينة . بدأت الدفاع عن 
نفسى » تحدث صديقى عن احتضان العالم . 

- «قبله حتى تمتص كل ما فيه من نشوات» . 

قلت أن شاعرا تحدث عن إنسان فتح ذراعيه للعالم فصلب . ضحك . " 

- «مازلت تصدق الشعراء» ؟ 
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تحدثت عن طبیبی العالج : فى جلسة العلاج الأخیرة. ضحکت حتی 
طفرت الدموع من عینی . خلع طبیبی منظاره . أطفاً آنوار الحجرة إلا من" 
شعاع خافت . طلب منی أن استلقی على شیزلونج طویل وآروی قصتی . 
حدثته عن البسمات الزائفة والاحضان الشانكة وفخاخ الطریق . قال : احك 
' لى حكاية عن بنت جميلة . سكت طویلا . حدثته عن «ألما روزی» تلك التی 
عرفتها هناك وسمعت فى حلكة الليالى صوتها : 

- أكانت جميلة ؟. 

- .... صوتها أيضا كان حنونا بدرجة لا توصف » هل جربت أن تسمع 
صوت امرأة فى سجن ؟ 

هز طبيبى رأسه نافيا : 

- أجريت أنت ذلك ؟ 

- سمعتها ورأيتها هناك . لم أكن أفهم إلا القليل من لفتها . 

على مقعد بجوار الشيزلونج جلس » سالنی أن أصفها له . قلت : 

- كانت جميلة .... 

- أعلم ذلك » ولكن هل تستطيع أن تصفها ؟ 

- طويلة » شقراء , عيونها زرقاء صافية ... 

- ورأيتها هناك ؟! 

- متى كان ذلك ؟ 

- هی هوإندية . مغنية أويرا » أو شئ من هذا القبيل ... لست متاکدا . 

- ماذا قلت عن اسمها ؟ 

- ألما ... (ألَا روزی). 

- وكان ذلك سنة : ..... ؟ 


۱۷ 


- فى بداية , الحرب : ۱۹۶۰ أو ۱۹۶۱ .. لا آذکر .. 
ناظرا إلى السقف : - بطاقتك الشخصية تقول أنك ولات عام ۱۹۳۱ . 

- ضبط البولیس ثلاث عصابات تزور البطاقات فى شهر واحد 

- كنت صغيرا جدا عندما ذهبت إلى هناك ؟ 

< ريما . 

أضاء المكان » قال : ٠‏ 

- توجه إلى الغرفة المقابلة لجلسة الكهرياء .. 

ظهرت البنت الميكروجيبية . سارت أمامنا تهز ردفيها , التفتت إلينا 
بعينين تطل منهما المضاجعة . خامد الرغبة كنت . واصلت الهجوم على 
طبيبى المعالج . «كالدرفيل يتغذى بصغار السمك » ويتاريخ الناس . ما حدث 
«لألما روزى» لم يحرك مشاعره الجليدية» . مالت مقدمة سيارة مرسيدس 
رصاصية بعنف تجاه البنت الميكروجيبية . تقهقرت فزعة . بالرغم من ليونة 
٠‏ ردفيها فاننی لم أحس بهما . ارتبكت مكونات الشهد . أطل شاب قرمزى 
الوجه من نافذة السيارة . ضاحكا قال : 

- آسف ظننتها خالية . ۱ 

مضی . شکرتنا الفتاة باضطراب مفتعل ° 

محمود : 

- يا للوقاحة .. الافضل أن نستریح هناك قلیلا . 

شارت يده إشارة مبهمة . حملتنا أقدامنا إلى حديقة جروبی : تحدث 
الصمت فقال إن عینیها واسعتان وأن الكحل يحددهما فیزیدهما توحشا . 


سس 
۳- عرفت فيما بعد يقد أن ميرقت ا ؛ قد شعرت بخيبة شديدة لأن وجودنا قد 
أضاع عليها ثمرة مجهودها لاستدراج الشا لمرسيدسي . 


۱۸ 


شامة متوسطة على خذها الایسر » تتبعها اثنتان صغيرتان » تحدد كلها 
الطریق من عینیها إلى شفتیها . قال الضوء - رغم خفوته - أن «الکریم» 
الذى تستعمله افتح قلیلا من لون بشرتها السمراء » وأن وجهها معرض 
أصباغ رديئة . تحدثت الهالات السوداء تحت جفنیها عن لیال طويلة من 
الارهاق . تكلم اللسان مرتبکا فى أول الأمر ۰ ثم متحفظا لفترة. بعد ساعة 
من بداية لقائنا أصيحنا أصدقاء .. لا أدرى كيف . 
ولأن صديقى «السفروت» كان - برغم قلة كلامه أحيانا - محدثا ماهرا 

خاصة مع النساء » فقد ألقى محاضرة مبتذلة عن اعجابه بالفتاة الحديثة 
التى تناضل من أجل حريتها . وأكد دهشته المفتعلة لان صديقتنا الجديدة 
«مرفت السويفى» ۰ تدرس الأدب الفرنسى بالجامعة » وتعمل بالسياسة 
والخدمة العامة فى أوقات فراغهاء ومع كل ذلك تجد وقتا لتحقيق ذاتها 
وممارسة الصداقة والحب . وقلت أن «محمود» لاشك حفيد من الدرجة المائة 
- وربما آقرب من ذلك - ل «مسيلمة الکذاب» . لم يشعر بفمزة قدمی تحت 
المنضدة . استمر یتحدث عن تحقیق الذات وأهميته فى بناء الشخصية 
الانسانية . غنت لى «ألما روزی» عن بیوت مضاءة بالدفء فى قلب العاصفة. 
عدت مبللا بالج البشور . امتصصت الدف» من شفتیها . صرخت معجبا 
«الله .. الله» . شوش صوت «السفروت» على الغناء » غمزته بقدمی » اتسعت 
ابتسامة مرفت : 

- حذاؤك من النوع الحدادى . أخشى أن ينتهى اعجابك بأقدامى 
ببترها. 

اكش ف الشتون ‏ نهک مما شنک فعس ماف :نبت كحلا : 
خاننی دفاعى عن نفسى . خلال الضحك خطر لى أن الاسم الذى زعمته: 
لنفسها ليس اسمها الحقيقى . كانت تلك عادة منتشرة على أيامنا . عزيت 
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نفسی - وآنا آشرب ضحکتها - بانها أكذوبة جميلة سیحتضنها صدیقی 
«محمود» بعد أيام . أين ابتسامة كانت تنير حالك الظلمة › وتژنس الخائف 
والمرهق والغریب ؟ . كذلك كانت ابتسامة «ألما روزی» . غدا نفرغ من كل 
هذا .. لنعود لوحدتنا المقهورة : لجلسات الكهرباء . ولسنام الجمل فى قفا 
الطبیب. أما «محمود» . فها هو یمهد لاحتضان أكذويتنا الجديدة : 
آعراضه الحنین إلى الاضی > وهو یحلم بامرأة تکون فى جمال الست نفيسة 
خاص من مجلس الأمن . 

دهشة : 

- آذکر أننا درسنا شینا عن الامراض النفسية . ولکنی فى الحقيقة لا 

اعتدل «السفروت» فى جلسته . عابث شاربه الستالینی الغزیر بسبایته 
وابهامه . فرقع بأصابعه مشیرا إلى النادل : 

- من المؤسف أن الکان لا يصلح لذلك » والی أن تحل تلك الشکلة 
' یمکننی أن أزودك ببعض العلومات . 

- حرم صدیقی من أن ترضعه آمه وهو صغير .. وتلك مأساة فى 
الحقيقة . 

طافت يوجهها سحابة كآية عابرة: 

- يا حرام. 


تناولت الأنبوية الورقية» امتصت الکوکاکولا بطريقة جنسية. عیناها 
مشرعتان ککشاف قوی, مع انحناءتها اتسعت فتحة البلوزة: صغیرا كان 
نهدها. آکبر قلیلا من ملء قبضة اليد. قمته كانت مدغمة فیه. یتدرج لونها 
بادتا من الاصفرار الداکن, یخف تدریجیا إلى أن یندمج فى لون بشرتها. 
«نفيسة الرادية كانت ثقيلة الردف والصدر. فى دسامتها یستریح الرآس 
الضنی بما يقاسى. براحاً كانت الدنيا. كذلك كانت البيوت والمزارع». فى 
شحوب الضوء غازلت عینها الیمنی «محمود ». وغازلتنی عینها اليسرى. من 
المؤكد آنها غزلة بارعة. تشهد بذلك لهجتها: فیها نعومة البحر وملوحته. تثنیه 
وتأوده. هدیره الرعب وهمس النسیم لسطحه فى مقلة القمرء وذلك الغنج 
الخقیف فى أواخر الکلمات - فمن أى شاطی يا تری جاعت؟ 

«ولأن البحر جمیل إذا ما سکن, فعلی سطحه تأملت امتع الافکار ومرة 
قلت لنفسی على سطحه آننی ساحقق الستحیل: أين کنا؟.. متی كان ذلك؟.. 
للذاکرة؟ وحتام نکابد مستحیل الاحلام؟». 
يقرأ فى احتضار الضوء صحيفة تحمل آنباء تذکرت أننى قرأتها قبل 
شهرين. من خلفها دارت عيناه فى محجريهما تتابعان كل ما يجرى حوله. 
سيعود إلى بيته منهكا بهوايته السخيفة. رأسه الضخمة تسجل صوراً 
مبتذلة لحياة عادية تجرى أمامه. قلت أن ملفا ضخما سيضم صوراً لفخذى 
«مرفت» العاریین» ومحاولات «محمود» للالتصاق بهما. هكذا تمتلئ الأوراق 
الرسمية باشیاء مما نجده فى محفوظات الراهقین. ویلیق بها آنذاك ما کتب 
على ظاهرها «سری جداٌ» فهل أستطیع أن أقول ذلك حقا؟. 

۳۱ 


- لاذا ینظر إلى هذا الرجل؟ 

ضحکت. نظرت إلى دهشة. 

- أؤكد أنه معجب بساقيك. 

بابتسامة غندورة: 

- لم يكن هذا رأيك قبل ساعتین. 

مطرقاً برأسى: 

- فى ساعتين تحدث أشياء كثيرة. 

«یولد أناس وينتحر آخرون» يتضاجع آلاف من الرجال والنساء. وتلد 
عشرات القطط. ويموت ملايين الذباب». 

- .. إنه مخبر وهذا كل شئ. 

«السفروت» مقاطعا: 

- «شوقى» شبه مجنون فلا تنزعجى. 

ضغطت على كفها جاذبا انتباهها: 

- لاذا يقلقك المخبر؟ 

نظرةاحائرة فی عینین منهکتین. فما الذی انهکهما هکذا؟. 

- ربما.. کان.. أقصد لعله قد یکون من بولیس الاداب!! 

فلتت الكلمة. ۱ 

عن ار هه بت اللقيرات: أن كات اهلد اكا 
الجاسوسية.. وريما مكافحة الشیوعية. فماذا يهمنا؟.. هناك ألف سبب 
لوجوده. وفى مكان كالذى نجلس فيه لابد أن هناك على الأقل قوادا.. 
وعاهرة.. ونشالا. وجاسوسا .. وشيوعياً. فالأفضل ألا تشغلى نفسك به؟ 

هزت رأسها. نقطة عكمة ينباية الکان؛ اقتنصت عیناها . دقت الکف 
آبواب المدن الحاصرة فى سود اللیالی. فصدتها نظرات الرتابین. فمتی 

۳۲ 


تجد القلوپ مفاتیحها التائهة؟ آنذاك نلج إلى فردوس الأمان» نلهو, نلعب» 
نضحك كما نشاء. 

- مرة كنت أسير مع خطیبی فى شارع هادئ بالسویس, ظهر لنا من 
رم د هددنا باصطحابنا لقسم الشرطة.. وزعم.. زعم 

.. كلاما فارغاً. . لم نكن نفعل شيئاً. لم ينصرف إلا وقد أخذ كل نقودنا.. 
0 . ظننت أنه سيذيع على الناس أكاذيبه. 

بابتسامة محرجة: 

آ.. كان وقحاً جداً , قال الفاظا منحطة.. كنت صغيرة.. صغيرة جداً.. 

ير ل . حاول إيقافه بشخطة. ألصق الرجل 
لسانه بحلقه وأصدر صوتا أنفيا بذيئاً.. مضى زمن طويل على ذلك 
والغريب أنه عرض علينا بعدها أن يحرسنا إذا أردنا أن نتمتع بوقت طيب.. 
ولكن صديقى رفض ذلك. 

محمود- مع نظرة إلى المنضدة التى يجلس عليها ا مخبر : 

- هذا خطأ بالغ من صديقك. 

اكتشفت أن الشامات الثلاث على وجنتيهاء تتدرج فى انتظام هرمی. 
کرای . إذا ما وافقت عيناها أشار السهم إلى شفتين تنفرجان 

فى استسلام: فكيف تدهورت أحوال الرور الأمور فى مدينتا إلى تلك 
الدرجة؟ 

أكد «محمود» أن قبلتها تدل على أن ألف شفة قد عضت شفتيها منقيل» 
وأنهما متهدلتان(؟). كنت قد انتهيت من إعداد 0 فى نفس الصباح» 
س ا الس وين 
او دون مات NE‏ م بو 0 ق ذلك 

ا للمألوف لكن اتضح ب ذلك نها بطم نسبي فمن المتعارف عليه في 
اا ان يل اسان کد ته في نفس یوم تعا 

۲۳ 


وهو ما آنمشنی )٩(‏ قليلاً لذلك قلت أن شفتی نفيسة الرادية كانتا قويتين 
مکتنزتین» وأن قوتهما واكتنازهما كانا مبعث خدر لكل من يقبلها. 

صاح محمود بنرفزة: 

- أزعجتنا بهذه البلوى.. لماذا لا تحب كائنا حياً؟ 

أبهجنى توتره.. قلت ببرود: 

- نام المخبر على المائدة. 

التفت حيث أشرت.. كان غطيطه يعكر شاعرية المكان. 

- كأنه بعض الأثاث.. وعلى أى الاحوال فلا شان لنا به(1). 

أمنت على كلامه بهزة من رأسىء قلت أنه لا شأن لنا بای شئ هنا. 


۵- لم أكن بالطبع أثق بقضاتي. وبالرغم من ذلك فقد اجتهدت في توثيق دفاعي. 
وبذلت جهدآ كبيرا في هذا الصدد. وقد استدعي ذلك أن أبحث في أوراقي الكثيفة عن 
وثائق ومستندات دفاعي» كما أن عددا من الشهادات المهمة كان يعوزني» وكان لابد 
من تصوير المستندات لكي أضمن ألا تفقد النسخ الأصلية. وقد كتبت صورة الدفاع 
الأولي بقلم رصاص حاد. زارتني صديقتي «الما روزي» وأنا منهمك في اعداده. غنت 
لي أغنية عذبة الایقاع. فكرت أن أقبلها ولکن الخجل منعني من ذلك. ۱ 

-٦‏ كان المخبر قد آصبح أحد الشخصیات البارزة في مجتمعنا. وککل المجتمعات فأن 
فترات تاريخية معينة تعطي بعض الفدات مكانة اجتماعية عالية. وبینما تزایدت مكانة 
المزارع الغني في بعض السنوات» فان شخصية المحامي قد حلت مطهاء حيث كان 
المتوقع دائماً بعد ثورة ۱۹۱٩‏ التي فادها المحامون أن كل المحامین سیصبحون وزراء 
وقد لمع نجم ضابط البولیس لفترة؛ وکان يكني بأبي الشریط الأحمرء ثم الطبیب 
والمهندس » وأخيرا المخبر الذی ساد لسنوات طويلة. ولأن مقیاس البروز هو اقبال 
الفتیات علي التزوج من فنة بعينهاء فقد انعکس هذا علي اعلانات الزواج التي كانت 
تنتشر في عدد من صفحنا المحلية» وخاصة الأسبوعية منها. وقد ذکر لي صدیق 
صحفي -يحرر بعض تلك الأبواب- أن العبارة الشائعة في معظم هذه الاعلانات هي 
طلب الفتيات التزوج من «رجل ناجح أمامه مستقبل مرموق. قوي الشخصية. مخبر أو 
ما في مستواه. . وبالطبع فان صديقي كان مهموما لأن البنات الجميلات تفضلن 
المخبرين. وقد أصبح من الأساليب الشائعة لاجتذاب الفتيات فى مدينتنا الزعم بأن 
للإنسان قريبآ مخبراء وكان بعض الشبان يتحدثون عن مهنهم أمام الفتيات بغموض 
متعمد. لكي يوحون لهن بأنهم يقومون بتلك الأعمال السرية الخطيرة. 


۲٤ 


«جات «ألما روزی» إلى زنزانتی» وکانت تحمل الکمان, قالت: 


- أأعزف لك؟ 
- برافو «ألما».. 


فى عینیها الزرقاوین سبحت. صبوحا كان وجههاء کأنها بالندی غسلته. 
تساطت : 

- آلیس لديك عمل الیوم؟ 

توقفت عن العزف: 

کاس يونا مرفقا: 

فکرت أن أسالها عما یحدث هناك فى العنبر (25۸) خشیت أن 
تنصرف وتتركنى لوحدتى. عادت إلى العزف» تحدثت طويلاً عن هوانداء 
سمعت بنصف أذن وفكرت فى أنها تتصرف كما لو كانت لا تلاحظ شيئاً: 
ثابتةء هادئة» رشيقة الخطوات. كما ينبغى لغنية أويرا شهيرة. قالت فجاة: 

- لقد ضموا ثلاثة أعضاء جدد إلى الأوركسترا... أصبحت أكبر من تلك 
التى عملت بها فى «لاهای». 

تحدثت عن الشوارع والبيوت هناك. قالت أن العازفین الجدد أحدهم 

- ومنهم فتاة هولندية صغيرة. وجميلة جداً, تتقن العزف باقتدار. وأمس 
صرخت وكادت تسبب كارثة. 

تحدثت طويلا عن العنبر (1۲0) وما يحدث فيه. أحمر كان حد الأفق. 
طيور قليلة تهرب بعیداء ارتعدت وهی تروى. فكرت أن احتضنهاء ارتجف 
صوتها شبقا للدفء. 
۱ قال صوت فى الزنزانة القابلة: 

o 


- الکلاپ.. 

دمعت عینا «الا روزی» وهی تنظر بعیدا (") تعلقت عیناها بلوریات 
ضخمة تتحرك عند الطرف الآخر من العتقل قالت: 

- ساعود للعمل. يبدو آنهم سیحرقون شحنة کبيرة الیوم.. 

«فی تجویف الرأس تشاجر اثنان. أخرج آولهما بندقية. أطلق الرصاص. 
أصاب قشرة رأسی من الداخل, تحسستها فلم آجد دماًء قلت أنه من 
الأمول ألا يحدث نزیف داخلىء فهل تصلح هذه الحادثة جزءاً من دفاعی؟. 
وهذا التناثر الفتت لا یجعل لأى شئ شكلاً محدداً. فى شحوب الضوء تبهت 
الملامحء ولا يصبح هناك فرق بين وجه ووجه. ویسهل الکذب دون خشية 
افتضاح. ولا أمل الا فى أن تنشطر نواتنا کهذا الذى آراه آمامی. وكثيراً ما . 
يبدو «السفروت» مجرد وهم صنعته بنفسی فى لیالی الوحدة الطويلة. من 
الحتمل ألا يكون جالساً معىء ففى العتمة تبدی القاعد کالرجالء(4) 


۰-۷ كانت «الما روزي» قاندة آورکسترا المعتقل؛ وکانت تتلقي تعلیمات مشددة لتبدأ 
العزف مع بداية العمل في الأفران لكي تغطي علي الأصوات والصرخات. وکانت 
نما في منة 


العنبر إلي الأفران. وغالباً ما كان الأحياء يكومون في اللوريات وسط الجثث حي 
تغمرهم. ولأن معظمهم كان عجوزآ أو مريضا لا حراك به. فان الجثث كانت تتسا 


المجرية لم تستطيع أن تغطي علي صرخات المسوقين إلي الموت» وكانت «المأء تبحث عن 
نغمات تكون أكثر ارتفاعاء وقد سألتني مرة عن نغمة من هذا النوع فوعدتها بأن أرسل 
في استدعاء ندابة قريتناء بعدما تنتهي الحرب وتصبح الطرق مأمونة. 

۸-من المؤكد أنني لست مصاباً بانقسام في الشخصية› وبالرغم من أن «السفروت؛ 
هو شخصية منفصلة تماماء إلا أننا نبدو أحيانا كوجهي العملة الواحدةء وأنا آحرص علي 
تأكيد ذلك حتي لا يستغل ممثل الاتهام هذه النقطة لتشويه دفاعي. إنني أغعرف 
«السفروت» منذ زمن طویل. وأحيانا تبدو لهجتي في الكلام لهجته . وأحيانا يبدو ما حدث 
له كما لو كان قد حث لي. ولكن هذا لا يعني أننا شخص واحد. 


۳۹ 


(... تحت الشجرة التی تتوسط حديقة «جروبی». كان أبى یجلس مكتنزاً 
بلحمه وشحمه مستنیما للراحة فوق شیزلونج طویل, وقد أخفى صلعته 
بطاقية جديدة. ويدا طقم آسنانه نظیفا منتظماء وأحاطت بعینیه نظارة طبية, 
صوته وحده کان خافتاً. ارتميت مرهقاً على مقعد بچواره, تأملت صف 
الأدوية الطويل على الكوميدينى. أصوات الدجاج والبط فى باحة السطح. 
القابر والمزارع تبدو من بعيد عبر.النافذة: 

- لم تعد تأتى إلى القرية؟ 

اعتذرت اعتذاراً سخيفاً لم أعن كثيراً بان يكون محبوكاً؛ لم يهتم كالعادة 
به. سمعته بنصف أذنء فكرت فى أن أسافر إلى المدينة فى المساء. استمر: 

- أود أن أفضى إليك بأمر هام. قررت أن أتزوج. 

لم تعن الكلمات شيئاً. تذكرت فجأة أنه عجوز جداً.. متى استيدل 
أسنانه؟. لا أدرى. وأنا أنظر فى عينيه اكتشفت أن لونها بُنی فاتح» لون 
عينى » ولكن فرحتى بالاكتشاف سرعان ما باخت. : 

كان قد بدأ دفاعه الحار عن قراره. لم أكن قد طلبت منه ذلك. بيد أنه ' 


شرح لى الموقف بافاضة شدیدة. تحدث عن أمى. عن تقديسه لذكراها. كدت . . , 


أضحك قلت أن التهاب البروستاتا المزمن يوحى بالحيوية الدافقة فى حين أنه ۰ ' 
فى الحقيقة نذين الوت. 

- السيدة التى قررت أن أتزوجها ملاك حنون, وأنا أحيها. 

وأنا خارج» تناولت إحدى أنابيب الدواء: 

- هل أخذ هذه؟ 

بنظرة دهشة: 

- طبعاً. لم تقل رأيك؟ 

سلمت عليه بوقار شديد. وعيناى هاربتان إلى القبور. مضيت). 
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۳۷ 


(... ونجن نصعد مرسی الأتوییس النهری؛ واجهنا الشاب الطویل. سلم 
علينا بحرارة. مضت لحظة قبل أن أعرفه. قال محمود: ش 

- أخى «على». هل نسيته؟ 

ذلك الطفل الذى كانه: أين ذهب. كيف أنساه؟: كان معها فى ذلك 
الصباح. آخر من رأى ابتسامتها قبل أن يغتالها الترام. بذاكراته الجهنمية 
عذبنى طويلاً وهو طفل. عيناه سنجابيتان كعينيها فهل تدق الكف ثانية 
آبواب المدن المحاصرة؟.. أصبح شابا متدفق الحيوية, الدليل: نظرة خصته 
بها الفتاة التى معه. بحسرة تأملت شبابه. غبت عن المكان دون أن تفارقه 
العين. تسمع الأذن موسيقى الزمن القديم: ضحكتها الخافتة الخجولء رنوة 
العين إذ تضئ الظلام: يخفق القلب حتى لتظنه موقظ الوتی. فلتهنا الديدان 
التى التهمت كل هذا .. يقول لشقيقه: 

- سأسافر السويس فجراً.. ربما مررت عليك فى المساء. 

لمعت النجمة الذهبية على كتفهء بدا وسيما فى زيه العسكرى: 

- والأحوال عندكم؟ 

تال 

- تبالغ الاشاعات فى عدد القتلی.. فهل هذا صحیع؟ 

- لیس بهذه الدرجة. لكن لا حرب بلا قتلی.. المهم آننا نحارب! 

وأنا أتأمله فى طريقه إلى الأتوبیس النهری: 

- يتخرج أبناؤنا من الجامعة. ويتزوج أباؤنا للمرة الثانيةء أما نحن . 
فنمارس العادية السرية. 

ضحك السفروت طويلا: 

- لا أمل فى خروجك من قوقعتك.. والحقيقة أن الدنيا مليئة بكل ما هو . 

۲۸ 


مبهج وجمیل: زهور وأطعمة ونساء.. فلماذا لا تفتح قلبك للدنیا؟. 

سرعان ما يبدو کل شئ خدعة کبری, وکیف خمد حماسك للکثیر من 
الاشیاء؟. 

حتی الأطفال یبدون مجرد تکوینات لحمية لا معنی لهاء أما الربیات فما 
آتعس آمومتهن الأجورة. وهی مثلنا فى مركز الراقب: تتأمل الأطفال 
بشغف, بعکس نظراتنا الملولةء لیمونة صفراء ذابلة. متغضنة الوجه. ولیس . 
کشراهة صدرها لالتهام الأنفاس شی سوی نظراتها للاطفال. لکزنی 
محمود بمرفقه: 

- شوقی.. مومس بلدية. 

لم تكن طفولتی سعیدة. حرمت أن أرضع ثدى أمى؛ ویوما بکی «علی» 
وقذف بالحقيقة المرة فى وجهى «صدمها الترام ونحن عائدان من الخبز». 
فكيف أصبح جمالها العذرى بعد كل تلك السنوات؟. سمن الدود. تناسل 

تفجرت فى صدر «السفروت» رغبة مفاجئة فى العبث» استند على حافة 
الكورنيش. ظل يترقب نظراتها حتى اصطادها بنظراته. أومأ إليها برأسه. " 
علت الدهشة كل ملامحها كأنها لا تصدق. عندما تأكدت من معنى إشارته 
قامت. خطت فى اتجاهنا. تقدمناها. بين لحظة وأخرى يلتفت «محمود» يشير 
إليهاء أدركت لاشك أننا نخجل من السير معهاء بدا هذا فى نظرتها عندما 
التفت لأراها. طالت الرحلة. أقدامى منهكة. أحاول أن أساله. يهرب السؤال 
منى. وجهها يلتهم زحام الوجوه المتصارعة داخل رأسى: أصباغه ثقيلة. 
نظراته متسولة. بالحزن الصامت اتشحت. يمشى «محمود». تمشى هى. 
أمشى أنا. يمشى. تمشى. أمشى. نظراتها تشحذ لحظة راحة.. كوباً من 
الشاى.. غذاء حتى لو لم يكن شهياً . يمشى. تمشى. أمشى. 

۳۹ 


ماتت «ألما روزی» فى ذلك الصباح: یوم ثلجی عاصف ويلا شمس: فى الفجر 
جاعت اللوریات آیقظنی صوتها. ساق السجان جاری إلى العنبر الخامس 
والعشرین, قاومة الجار. لکمه السجان. حمله على کتفه. مضی به. فى اتجاه 
آفران الحریق سارت اللوریات. بحثوا عن «ألما روزی». لم یجدوها. استمرت 
الفرقة تعزف أنغاما عالية بالات نحاسية ضخمة. ترکوا موتورات السیارات 
تعمل لکی تغطی على الصرخات. سمعت صرخة جاری. میزت بين 
الصارخین صوته. توقفت الوسیقی فجأة. جرت قائدة الاورکسترا. بجوار 
حائط العنبر: وجدوا جثة «ألما رزوی» مطمورة تحت اللوج. كانت قد انتحرت 
فى بداية اللیل». 

غمزنی محمود منبها. جرنی لنقفز فى آتوبیس منطلق. نظر عبر نافذة 
السيارة النطلقة. لوح بکفه مودعا: قهقه. قهقه. آلصقت وجهی بزجاج 
السيارة الخلفی. كانت تقف حائرة لم تفهم بعد ما حدث. ملامحها تفیپ, 
السيارة تمضيء وجهی مازال ملتصقا بالزجاج. وجهها یبعد. یبعد .. سالنی 
«محمود : 

- ما رأيك فى هذا المقلب ؟ ‏ 

أخفيت وجهى الخجول فى هيكل السيارة . 

kk 

«ستار من الدخان كان قد ملأ الجو فى المساء. الليلة مظلمة تماماً. 
رحلتی كانت فاشلة. صرخاتها تدوى فى أرجاء الستشفی. تتسلل عبر الليل 
والصمت. ماذا فعلت الآن؟. اختنق كل شئ فى الظلمة. سالنى صوت مراهق 
عن هویتی. قلت أننى نسیتها فى النزل. مد یده.. آوقفنی بجواره. قال: 

- عملك؟ 

۳۰ 


- لا شی. 


- أين تسکن؟ 

- فى اللامکان. آبحث عن سکن ملائم. 
- اسمك؟ 

نفخت فى الظلمه: 


- فى البداية کان اسمی «شوقى». ولعدة سنوات سمونی بارقام مختلفة 
«VY»‏ أولاً ثم «\Y»‏ واخیرا ۰ اختر ما تشاء إلى أما اليوم فاسمى 
«شوقی الحزیرانی». 

لم أتبين آثار کلماتی على وجهه. الظلام خانق. قلیل من الناس یمضی 
مسرعاً. تقول ذلك أصوات الأقدام. تهامس الشاب مع عدد من زملائه. فى 
الظلام تحركت موجات أصواتهم مشحونة بخوف «مجنون.. مجنون» «ربما 
كان جاسوسا». «يتكلم العربية کابناء بولاق». عاد الصوت الذى .كان يتحدث 
معى يقول: 

- نحن فى حالة حرب.. وأنا آأسف.. سأضطر لحجزك حتى تتضح 

متعجیا: 

- انتهت الحرب منذ یومین. عدت من هناك صباح الیوم. کل شئ هادئ 

4- في مدينتنا كما في أي مدينة كبري بنتشر الان استخدام الأرقام -بدلا من 
الاسماء- للدلالة علي الشوارع والأحياءء وقد انتشر هذا بالنسبة للأشخاص أيضاً. وفي 
دراسة حديثة قيل أن السبب في هذا يعود الي الرغبة في الاقتصاد في الوقت والجهد. 
ويقول مؤلف إحدي موسوعات الخطط - ولا أذكر ما إذا كان «الجبرتي؛ أو «المقريزي» أو 
«علي مبارك» - أن أول من استعمل الأرقام للدلالة علي الأشخاص› هم رجال الضبطية 
أو الجندرمة -أي الشرطة- وكانوا يتبعون هذا مع المساجين والجنود لتسهيل العمل 
وضمان السرية لبعض التحقيقات. وبالنسبة للمساحين فان المسجون كان يأخذ رقم 
الزنزانة التي يقيم فيها. 

۳۱ 


تماماً آما هویتی فقد نسیتها فى السيارة التی عادت بی. 

- ماذا آخرجك فى هذا الوقت التأخر؟! 

- ذهبت أبحث عن حانة شرپ فیها فلم آجد. و«الغرزة» أيضاً مظلمة 
بسیب قیود الاضاءة. كذلك البیت الذی تعودت أن أرفه فيه عن نفسی فى 
بعض اللیالی. وجدته مغلقا. علقوا على بابه لافتة تقول أنه مفلق بسبب 
الحداد. بکت مدام «صفية» على کتفی طویلاء وقالت أن عشیقها قتل فى 
ارت 

صمت الشبان. قال صوت مختنق بالبکاء: 

- أنا سق, تستطیع أن تذهب حيث شئت. 

لم يكن الستشفی هو ما آشاء. تعالی الصراخ قبل أن آغادره کطبول 
غابات استوائية. فى شلاله: تناثرت مزق منهاء ضغطت على قلبی. جرح. فى 
عتمة قائظة هريت إلى الطریق. مع العودة رأيت الطبیب یدخل الحجرة 
متثاقلاًء فى انفراجة الباب جانى صراخها الأخير. تحرکت بیطه. قست 
طول المر الرفیع بخطواتی ثم البلاط وقالت أختى أن ما فعلته لا معنی له: 

- كيف تترك زوجتك بهذه الحالة وتخرج؟ إلى أين ذهبت؟ 


و و و و و و وم موه 


عرض الطریق». تعالی الصراخ کالطبول. رأسی بنشطر إلى أبسط مکوناته. 

فتح الباب أخيراً. خرج الطبیب بقامته العملاقة والسيجارة فى فمه. 

آسرعت الیها. كانت شبه غائبة عن الوعی. تفصد العرق فى جبینها: مسحته 

بکفی. استقرت يدها فى یدی تضفط علیها فى استفائة. قبلت شفتیها 

المنداتين بالعرق بینما الوليدة الصغيرة تصرخ بين یدی المرضة: كومة من 

اللحم الاحمر الصغير. نظفتها المرضة بقطنة كبيرة مبللة بزیت البرافین. 
۳۲ ۱ 


ساعتها امتصصت ملامحها الدقيقة. عیناها حمامتان. تصل رموشها إلى 
منتصف آعلی الوجنتین. نظراتها غير محددة. احتضنت جسدها الرقیق. 
قبلتها. احتوی الظلام کل شئ فى الخارج. حکت «الا روزی» مرة عن طفل 
تحلم به» تغنی له, فأين هى الآن؟!. ربتت المرضة کتفی. تناولتها منی. بدأت 
تدفع عرية ذات عجلات تحمل زوجتی: غابت فى نوم أشبه بالاغماءة. سرت 
بجوارها حتی باب الصعد. ضفطت على الزر. نزل بطيئاً. قالت «السستر»: 

- نرچس, حجرة الدام رقم «1۱۲۵». 

ل 

كائما لا تفهم: 

- أتكملنى ؟ 

استعدت بعض هدوئی: 

- لا داعى لهذه الغرفة.. نريد غيرها؟ 

" - آنها حجرة على النيل! 

- لا يهم.. أتشاعم من هذا الرقم. 

صمتت قليلا: 

- لیکن. 


آنهی السفروت روایته قائلا: 
- وأقسمت لی- أعنى «مرفت»- إننى آول رجل فى حياتهاء ولکننی لم 
أصدق. 
- أطنان من القسم الكاذب تخرج كل يوم فى قمامة المدينة. 
- وأقسمت لها أنها أول امرأة تحرك رجولتى الكاملةء فتظاهرت بأتها لا 
تصدق. 
r.‏ 


- لم تكن كذلك «نفيسة المرادية» ولا «شهد دارم ولا «الما روزی»! 

- ودعوتها لکی تتاکد بنفسها أن قبلتها تثیر مراکز الاحساس الذکری 
لدی» فضربتنی على یدی وقالت أننى وقح 

- ... زارتنی «نفيسة الرادية» ظهر الیوم وأنا جالس فى مکتبتی, قالت 
أنها ستضرب «برطلمین الرومی». کتخدا مستحفظان, لأنه تجرأ وأهان 
|حدی وصیفاتها . 

- وقلت آننی مثلك حرمت أن أرضع ثدى أمى وأنا طفل, وأن هذا 
يجعلنى ضعيفا أمام صدور النساء.. فابتسمت بخبث. 

-... وسالتنی عما إذا كنت مريضا. ربتت رأسى التعب. ربطته بمنديلها 
المعطر. حملتنى.. وضعتنى فى سريرى.. طلبت منى ألا أغادره. طلبت منها 
أن تحکی حكاية. ۱ 

- وستأتى بعد قليل.. سنشرب بعض الویسکی» ونتحدث عن «فرانسوانا 
ساجان» فهى بها معجبةء ولدى حديث عن المركيز دی صادء قد يفتح أمامنا " 
أبواباً وأبواباً. 

- وحكت لى عن زوجها «على بك الکبیر». وتابعه «محمد أبى الذهب». 
وحذرتنى من الخيانة. 

- آیها الغبی. Eis,‏ ۰ آصیم. 

- بکت خيانة التابع الوفی, قالت: كان یوما کالخاتم فى يد زوجی. 

«فکیف تختبی الجیف فى عمق القلوب. وإلى متى ندق آبواب المدائن 
الحاصرة»؟!. 

بنظرة طويلة: 

- لا فائدة من الحدیث معك. 

-.. حدئتها عن الشراك والفخاخ. وجاعت «شهد ند فبكت لان زوجها 

۳ 


خان ذكراهاء وهو الذی كان يجن عندما ماتت» ثم تزوج فى عيد الفطر 
التالی» فأين القلوب التی لا يلوثها الجفاء! 

- قلت أن «مرفت» ستأتی بعد قلیل... 

- أعلم هذاء ولکنی استأذنت «نفيسة» و«شهد دار» فى أن آضم ما روتاه 
إلى مذكرة الدفاع التى أعدها لتقديمها للمحكمةء فرحبتا بكل سرور! 

صائحاً: 

- دفاع عن ماذا؟ 

- من الضرورى أن يكون الإنسان متهما بشئ ما.. أى شئ.. لذلك 
فكرت فى إعداد دفاعى. 

- احتياط واجب.. ولعلك تفكر فى ارتكاب جريمة. 

عدت إلى الخلف. حسوت رشفة كبيرة من کأسی. تخايل عند الباب شبح 
من الماضى: 

توا تس واف جرت صتیفتن #تفسنة الرادية کقی را عن 
نظرات الاتهام وفخاخ الشك» وقلت أن العالم أصبح مرهقاًء فقالت إن هذا 
مرض قديم لابرء منه, فأطلعتها على شهاداتى ووثائقى فضحكت حتى لمعت 
بالدموع عيناها. 

«ذلك الطفل كم كان جميلاً. فى زحمة الأتوبيس لحظته عينى المرهقة 
يشق طريقا إلى النافذة. دعوته إلى. أجلسته على ركبتى. غاب بصره فى 
الطريق. أهناك شىئ فى الحياة يستحق مكابدة العذاب؟. أفقت على يد 
ضخمة مشعرة تشد الصبى فى غيظ حاولت التدخل. قال: لا شأن لك.. قلت: 
ولكن الطفل يريد أن يتفرج على الطريق. 

بغلظة قال: عيب.. أنت رجل كبير.. تزوج وتب.. قلت: لا أفهم. قال: 
اصمت والا فضحتك, قذر. بصق على الأرض». 

o 


قهقه السفروت طويلاً وقد سمع حکایتی. أردفت: 

- أمس زارتنى تلك المومس البلدية» سالتنی عما فعلناء قلت: كنا نمزح 
فلا داعى للحزن, قالت: كنت جائعة وظننت أننى سأجد مكاناً أستزيح فيه. 
عاتبتنى عيناها عتاباً مراً. 

- هذه جرائم خطيرة فعلاً.. أنت فى حاجة إلى محام ضخم» «الهلباوى» 
أو «مكرم عبید» ولكنهما ماتا للأسف. 

- هذا ما ظننته, لكنى سأدافع عن نفسيء بذلت مجهوداً ضخماً فى 
تجميع الوثائق والشهادات» ورأيت أن أعرضها عليك! 

بدهشة... 

- على أنا؟! لاذا؟ 

- أتهمتنى بالسیر بباطن الارض. 

- هذه تهمة لا عقوبة علیها. 

- من يدرى.. ۱ 

- لا بأس من سماعها ولن يمنعنى ذلك من سؤالك: أعادت زوجتك من 
السفر؟! 

- ليس بعد.. البنت مريضة. 

- ألف سلامة. نستطيع أن نمضی الليلة فى بيتك: نسمع السيمفونية 
التاسعة ونشرب ونتعشى ونرقص. 

أشعل غليونه.. أبعدت وجهى نافراً عن رائحة الطباق الكريهة. 

- معقول أن نتعشى ونشرب.. ولكن كيف نرقص؟ 

- مرفت. 

كان الغروب رماديا وداميا عندما بدأت دفاعى : 

۳۹ 


فى يوم ماء من سنة ماء إذ ما آهمية السنوات. سلمنی صدیقی «الدکتور 
محمود خسن السفروت: هذه الجموعة من الاوراق: زاعناً آتها تسجیل آمن 
ودقیق لتجربته فى معتقل «أوشفتز» النازی. وکانت الأوراق موضوعة فى 
ظرف أصفر نصف فولسکاب. مکتوب على حافته العلوية «الجمهورية العربية 
المتحدة- وزارة الصحة العمومیة» وهو ما أكد لى أن صدیقی قد اختلسه من 
عهدته الصلحية. آما الأوراق نفسها فکانت من القطع المتوسطء والکتابة 
بقلم رصاص خفیف, وفی کل صفحة ۲۵ سطراً» وبدون عناوین جانبية أو 
۱ علامات ترقیم» وقد اضطررت لوضعهما لتسهیل القراءة. ۱ 

وفیما بعد ناقشت صدیقی فى محتویاتها, ذاکرا له - فى شك- أن 
الحوادث الواردة بها ترجع إلى عام ۱۹۶۰ وإنه كان فى الثامنة یومذاك. 
فاکد أنها حدثت بصرف النظر عن التاريخ والمكان» ومن المحتمل- كما 
زعم- أن يكون قد عاصرها وهو جنين ببطن أمه. وإذ عجبت لذلك ذاكراً له 
أننى عرفته حتى وهى جنين ببطن أمه 00 . وأن النازية قد اتدسوف تناما 
ونحن أطفال صغارء فأقاق العالم من كابوسها الرهيب ومضت دون أن 
تهرس رؤوسنا الفضة. أو تغتال أحلام طفولتنا. يومذاك. ضحك طويلاًء وقال 
أنه قرأ فى قصيدة أخيرة لصديقه الشاعر «أمل دنقل» بيتا يقول: 

«لا تحلموا بعالم سعيد» 

«فخلف كل قيصر يموت. 

«قيصر جديد..» وأردف : 


-١‏ هذا مجرد تشبيه بلاغي لاغير.. ولا يعني أنني والسفروت توأمان أو أننا شخص واحد ولكننا 
نعرف بعضنا من زمن طويل.. طويل جدآ. وهذا شىء ثابت في بعض محاضر الشرطة. 
۳۷ 


- ليس مهما متی حدثت ولا أين. ربما كانت حلماً آو كابوساً . آننی 
أعطيك إياها لأننى أعدت قراعتها فوجدتها سخيفة ومملة - وهی تحدث کل 
يوم على مدار الزمن » کالولادة واطوت . 

[ تحدث طبیبی العالج - بين جلستین من جلسات الکهرپاء - عن 
بعض الناس الذین یتقمصون عادة ما يقرأون أو یحملون آنفسهم مسوولية 
شیء لم يرتكبوه » وقال أنه نفسه غامره هذا الشعور مرة . وأنه یحدث غالبا 
لبعض من یتعرضون لتجارب حادة او مفاجئة . وسالنی یومها عما إذا كنت 
قد آعجبت بشخصية روائية أو تاريخية اعجابا مفرطا «آعنی إلي حد أن 
تعيش معها ليل نهار أو تتخیل نفسك أحيانا فى ملابسها أو تردد کلماتها. 
عجزت عن الإجابة. دعانى إلى جلسة الکهرباء وهى يبتسم ابتسامة خافته]. 

ولفترة » ظننت أننى كنت هناك فى «اوشفتز» ذلك أن الوقائع الواردة 
فى الوثيقة لم تكن غريبة على . بل وقد وجدت آثار القيد الحديدى علي 
رسفی » وأكثر ما عجبت له» أن منطقة البطن فى جسدى التى تبدأ - ككل 
الأجساد - من أسفل القفص الصدرى إلى ما قبل منطقة الحوض بقليل › 
كانت تبدو كتضاريس جبل وعرء مليئة بالمنخفضات والمرتفعات » ولون جلدها 
شديد الاحمرار» كأنها سلخت يوما . وكنت أغطى تلك المنطقة بطبقة سميكة 
من المشمع الطبى اللاصقء ولم يكن أحد يراها . حتى أنا نفسى كنت 
استبشع منظرها . فإذا خلعت ملابسى لاستحم أغمضت عيونى. وهو ما 
كان يحدث فى كل مرة استبدل فيها المشمع بآخر. ومرة قرأت فى مجلة 
طيبة مقالا عن «الحروق فى منطقة البطن» وكان مزودا بنماذج مصورة منها. 
بعضها شديد الشبه بتلك التى كانت ببطنى . ولكنى بالطبع لا أذكر أن أحدا 
قرب نارا من هذه المنطقة. وبرغم أن حماسى لما كتبه «السفروت» كان قلیلاء 
فقد رويته يوما لصديقتى «شهد دار» » وكانت قد جات شهية الحسن, 

۳۸ 


معطرة . غذت لى على عودها آغنية حزينة. سمعت وثيقة «السفروت». قالت: 

- ولکن لا جدید فى هذا سمعت منه الکثیر.. وقد حدث لزوجی «القر 
الشهابی آحمد ابن الجیعان » فى سنة ۱۵۱۷ ميلادية على يد ملك الامراء 
كاين يله 

باخت حماستی للوثيقة ۰ فكرت فى أن أمزقها . لكن الجلسة الأولى فى 
محاكمتى كانت قد عقدت فی الساء. وكان ذلك فى شرفة منزلی» كان 
القفص مليئًا بالمتهمين. 

قال القاضى : 

- المتهم «يوجين وليامز» من مدينة «فورت بیرس» بولاية فلوريداء 
الولايات المتحدة الأمريكية. 
وقف زنجی اسود طويل القامة» شاب النظرات » قال : 

- موجود يا أفندم . والتمس التأجيل . 

- سننظر فى الطلب . المتهم «شوقى عطية السباعی» , الولود فى قرية 
بشلا مركز ميت غمر . دقهلية - مصر . 

وقفت » نظر الى القاضى نظرة طويلة .. قلت : 

- موجود يا أفندم . 

وضعت أمامه على المنصة » أوراقى فى مظروفها نفسه .. قلت : 

- أقدم هذه الشهادة . 

أخرج القاضى الأوراق . قال بعد أن نظر اليها نظرة طويلة : 

- ولكنك لم توقعها من أثنين من الموظفين .. لا يقل مرتبهما الشهرى 
عن عشرين جنيها . 

لم أرد .. هبط الليل ثقيلا .. والقاضى يأمرنى .. بقراءة نص شهادة 
«السفروت» . 

۳۹ ۱ 


[ «عملاقا» کان. له آلف ذراع. احتضننی . ضفط بذراعیه القویتین 
کیانی النحیل . نظر إلى بعينين يطل منهما احمرار کقلب الجحیم. استمر ٠‏ 
يضغط ویضفط . من أين ظهر ؟ . كيف جاء ؟ ضربته لاکما. آلت عضلاته 
الصلبة کفی الضمومة . 

» ۰ ذلك العطر آعرفه جیدا ۰ تفتشی من عبیره حواسی. تسلل مع 
نسمات ليل الخريف عبر الصالة. جاء ممزوجا بنغم «الجرامفون» يهمس 
بجوار سريرنا . فى مواجهة الشرفة استلقيت علي شیزلونج طويل أتأء! 
عبر ستارتها الشفافة مسطحا فى سماء مدينتنا يخترقه جزء من المئذنة 
الواجهة لشرفتي . سيجارتى تحترق دون أن ارثى لها . تنشق الأنف عبير 
«لافام» كما تنشقته أول مرة رأيتها » وأول مرة قبلتها ۰ حتى حين مرغت 
وجهى بين نهديها . عطرها كان صديقى . أراها فيه . أشمه فيها . لحظة 
زفافنا كان البحر يهدر فى الخارج. صوت أمواجه يعلو. كانت تتوشح 
بخجلها رغم سنوات طويلة من الحب والالفة . انسدل شعرها يخفى احمرار 

فواراً كان البحر . اقلعت سفنى . نشرت شراعها فى مواجهة الريح 
العاصفة , أدرت دفتها بمهارة . فى الصباح كان الشط قد غسلء رماله 
البیضاء كالحرير ناعمة . أقدامنا أول الآثار التي داست فوقه . شجيرة 
خضراء فى قمة تل الرمال . نحلة تحوم حولها. تستقر فوق زهرتها البيضاء. 
تقضمها بسرعة. تطير علي ارتفاع ضئيل. تعود لتکرر مافعلته .. 

كانت ستأتی بعد لحظة . أفسحت لها مكانا بجوارى على الشيزلونج , 
هذا الدبیب الخافت دبيب أقدامها .هی لاشك تحمل صينية صغير فوقها 
عشازنا . هذا الصوت الساخط صوتها وهی تزجر قطتنا . سارت بين 
أقدامها كالعادة » لمحت برصا صغيرا. تسلل من خلف دولابنا . جرى 
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مسرعا . اختفی اطفأت الصباح. أضاته فجاة. ضبطته یجری . 

فى تلك اللحظة احتضننی العملاق. ضفط بذراعیه القویتین کیانی 
النحیل. نظر الى بعینین واسعتین بلا رموش . حاجباه ناحلان حتی أننى لم 
آرهما. استمر یضفط یضفط أين هی؟ . هذه الصرخة الرتعبة آهی صرخة 
القطة؟ .. أداس علیها الجمل ؟ 

ماتت لا شك !! » .. 

. كنت عطشانا . قبل أن آنام أخفيت وجهی فى الوسادة کی حمی عینی 
من وهج الصباح . اليد التي تهز البدن مشعرة كيد القرد . بيد أن الوجه 
هو نفس الوجه , سمینا متکورا . غلیظ الشارب . أزرق العینین كذئب بری : 

- لاذا تتکلم وأنت نائم ؟ 

- ماذا قلت ؟ 

اشعل سيجارة : 

- يريدونك فى المكتب .. تكلم هذا أفضل لك . 

مضى. الزنزانه نفسها . الطول عشرون شبرا » العرض خمسة عشر 
الارتفاع بمثل طول الزمن. فى مواجهة العين أعلى الباب وعلى مقربة من 
السقف مصباح ضخم. النافذة صغيرة . الصمت طلاء كل شىء. 

. سبعة اسماء متناثرة حفرت علي الحائط . ظل الشمس مقياس الزمن 
الوحيد. مسح الملل الذاكرة فلم تعد تتذكر أى شىء لا الوقت ولا التاريخ . 
كم مضى علينا فى هذا الفراغ ؟ شهر. شهران ؟ ربما أكثر . 

فى انتظار الذئب يصبح لكل شىء معنى. حفيف النسيم . صوت 
الصمت . هل يستدعونك حقا أم أنها لعبة ككل مرة ؟. لن تتكلم فماذا 
سيفعلون ؟ . 
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فى الواجهة مشجب حدیدی آسود . مسامیر ضخمة ارژوسها شکل 
القناع تبرز منه . على الحائط شعارات بلغات مختلفة » قرأت القلیل منها 
وأعوزتنی اللغات . بأظافرى أزلت طبقة من الطلاء . ۱ 

وجدت أسماء کثيرة. أين صاحب هذا الاسم الآن ؟ . هل یتعشی مع 
زوجته بملهی على شاطیء بحر ؟ . دوت صرخة طويلة » هبط حجابی 
الحاجز . أسرعت وتعالت دقات قلبی. فسمعتها أذنى فى موات الصمت 
الذی أعقب الصرخة. من هو ؟ . اپتسم السمار الکبیر فى جسم الشجب. 
دققته بکفی الضمومة ثائرا . واصلت دورانی داخل الحجرة. لف رأسى . 
دخت. ارتمیت على الارض الجرداء . وسادتی بعض ما كنت أرتديه من 
ملابس. علي المشجب بنطلون ناحل وقمیص نصف کم . علت أصوات 
موتورات. جاعت السيارة بشحنة جديدة. في شحنة کهذه جاعا بى . توقف 
اللوری على حافة الفابه. مساحات شاسعة من الفرا غ السور تتوسطها 
البانی. فى السیارات سمعت کل لفات الدنياء لو تسعف الذاکرة » لالفنا 
قاموسا عن الخوف فی اللفات الحية . حیا الحراس ضابطا كان ف 
اقافتا تمل الفط تة متشه ,طون مق : واحدا للنساء ». 
والآخر للرجال . باردا كان الجو . حبات من الثلج تتناثر . تجمعت الأمهات 
وأطفالهن » وعددا من العجائز. كانت «ألما روزى» تقف فى الصف القابل, 
غبت فى عينيها . جميلة مقرورة . وددت لى احتضنتها . انتهى صف المسنين 
. قال الضابط بالانجليزية : ۱ ٍْ 

- هل بینکم مرضي بأمراض مستعصية ؟ 

کررها بالفرنسية . تردد الجمع لحظة .. 

- ترجو أن قساصزنا:, تود آن نوف لکم الرنمایة الطبية اللازنا:: سل 
أو سرطان أو سکر .. روماتزم أو کلی .. أى مرض ؟! 
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غادر الصفوف عدد آخر . ألحقهم بصف السنین . عدهم الحارس 
بسرعة مذهلة . سلموا كلا منهم قطعة من الصابون الفاخر. دعاهم الضابط 
فى أدب جم الى مبنی قریب. لافتة ضخة کتب علیها بلفات متعددة.. 
«الحمامات وغرف خلع اللابس » توجه الجمیع فى صف طویل. تابعتهم 
بالحسرة . كنت أتوق الي حمام ساخن. ظللنا واقفين حتی انتهی الصف (۲) 
اکفهر الجو فجاة. سمعت صرخة طفلة لم آفهم سببها لکنی لم اهتم بذلك. 
قلت أنهم أدخلوا الامهات مع الرضی. لم یبد لذلك معنی . 

«بكت ابنتى الصغيرة: كانت نائمة بينى وبين زوجتی. استيقظت 
ضجرا. هززت بقدمى قدمى زوجتی . آزاحت قدمى عنها. ارتفع صراخ 
الطفلة . أعدت محاولتى» انقلبت زوجتى على جنبها . بعدت عن مرمى قدمى 
واد شقن لت الت ونیا فف وخا اضات النور وانحنيت علي 
الطفلة . خفت صوتها وتقلبت بضيق. وكانت قطتنا قد تركت مرقدها تحت 
الاقدام . ووقفت على الوسادة فوق رأس الطفلة تتأملها بنظرة مشفقة. طار 
غضبى فجأة. كانت زوجتى نائمة وقد ازيح عنها الغطاء. تأملت وجهها. كان 


۲ - عرفت بعد ذلك. عندما استدعيت مع آخرين لكي نصلح الآلات الكهربائية في 
ذلك المبني الأحمر. أن حسرتي كانت بلا مبررء وكانت اللوريات قد أتت في صباح ذلك 
اليوم. بشحنة کبيرة. وبمجرد أن فتحت الأبواب رأيت عدداً ضخما من الجثث الزرقاء 
متصلبة في حالة تدل علي صراع رهيب.. صراع تسلق» فيه الضحايا الأبواب والحوائط. 
علي أكتاف الآخرين المحشورين في الصالة.. وماتوا وأفواههم فاغرة وعيونهم قد 
جحظت من محاجرها.. وملامحهم تحمل معني الرعب القاتل.. في تلك الصالة الضخمة 
التي تحمل لافتة «الحمامات وغرف الملابس». كانت تنفذ أحكام الأعدام الفوري بالغاز 
القاتل «السیلکون» في المسنين والمرضي بأمراض مزمنة الذين لا يرجي لهم شفاء. ولم 
يكن بها شيء سوي مصابيح كهربائية ضخمة مثبتة في مواجهة السقف. وحين تغلق 
أبواب الصالة علي آخر القادمین. يرتفع غطاء جهاز مثبت في مقدمتهاء يبدو وكأنه 
جهاز نکییف» وتخرج. منه سحب زرقاء متقطعة من الأبخرة. آنذاك لا مهرب لأحد 
فالحوائط ملساء.. 
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يستنيم لراحة عميقة کانما ينفض عنه ارهاق عمر کامل. دثرتها. تبسمت 
وهی نائمة فور شعورها بالدف». نازعتنی رغبة صبيانية فى أن أقبلها . 
لثمت خدیها. وعندما أبدلت ملایسها استعادت الطفلة الهدوء. عادت عیناها 
تبرقان . تملکتها حالة عبث. استجابت القطة لداعبتها . قاومت رغبتی فى 
النوم فترة. اطفأت النور وأخذت الطفلة وقطتها فى أحضانى ونمنا .» . 

زحف شیء على وجهی ؛ وأنا مستلق مسحت بکفی جانب الوجه. عادت 
یدی وبها «بقة» سمينة. آلقیتها على الأرض. نمت على بطنی » أخذت آتتبعها 
بدقة . غرست ابهامی فى الارض عمودیا آمامها . توقفت عن الشی فى 
حيرة . لفت جسمها التکور. عادت مرة آخری فى اتجاهی . قبل أن تتقدم 
عدت فاعترضت طریقها. ابتسمت وأنا أكرر التجرية أكثر من مرة .. 

- لا مفر .. أين ستذهپین ؟ ۱ 

رن صدی صوتی فى فراغ الزنزانة . يبدو لسانی ثقیلا . فقد - لا 
شك- بعض مرونته . الاصوب أن أتكلم قلیلا حتی یظل متحرکا . رفعت 
صوتی مغنیا . بدا جمیلا جدا . 

حزينا كان الغناء . 

لين لين يا 

«فتحت باب شقتی. رددت الباب بهدوء . اضات النور. تأملت المكان 
بنظرة تحفظ كل تفاصيله . كانت القطة مستكينة على غير عادتها.. نظرت 
الى نظرة متوجسة , ارتميت على مقعد أريح كيانى المتعب . بعد لحظة بدأت 
تتحرك . لم أهتم كثيرا بها . لفتت كثرة حركتها نظرى . كانت تطارد 
صرصوراً كبيرا. جرى أمامها ثم سكن كالميت . ربضت على مبعدة منه 
وعيناها ثابتتان علیه. فى اللحظة التالية تحرك مسرعا ينشد الفرار. قفزت 
قفزة هائلة . لطمته بكفها لطمة خفيفة. انقلب على ظهره . أعادته الى وضعه 
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الطبیعی . وعادت تربض متربصة. انتهز فرصة انشغالها بعود ثقاب أشعلته 
فجری . ادرکته. انقلبت على ظهرها. آمسکته بقدمیها الامامیتین » وأخذت 
تعبث به. تقذفه فى الهواء . تعود فتتلقفه » خطر لى ساعتها انه معذب جدا. 
قلت أن على أن آنقذه. تکاسلت . فيم كان ارهاق الليلة ؟. فى إحدى القفزات 
جری. تسلق ستارة مسدلة على نافذة الفرفة. انطلقت خلفه بسرعة مذهلة, 
تسلقتها وراءه. تجاوز الستارة الى الحائط. جری مسرعا . آصبح فى سقف 
الغرفة . وقفت القطة علي حافة الستارة العلوية حائرة . ظلت تنظر اليه غير 
قادرة علي التقدم أو العودة. امتعتنی حیرتها . تأملتها فترة . تفجر فى 
صدری ضیق مفاجیء من الصرصور . قذفته بحذائی. جاعت القذيفة صائبة 
تماما. سقطا معا. ربضت القطة فوقه. التهتمه بتلذذ . مسحت شفتیها 
بلسانها تثاجت اتجهت الي . مرغت رأسها فى ساقی » .. 

قال صوت مرتفع : 

- ابن الکلب الذی یفنی يسكت . . . 

من أين نيع الصوت ؟ هذه النافذة الضيقة. ؟ الباب ؟ ا اغ 
الزنزانة . مسحت بعینی كل ذرة فيها. هل هو وهم ؟ .. بالتاکید نعم . 

كان الفراش وثيرا . والريح . فى الخازج تصطفق بالنوافذ . المدفأة 
تشيع الدفء فى كل مكان. لحظتها جاءوا . أين ذهب بقية الأصدقاء . هل 
هم هنا فى هذا المكان أم فى مكان آخر؟ . وما مدى علمهم بالموضوع كله ؟ 
. من أين جاعتنا الضربة ؟. تحرك المفتاح فى باب الزنزانة . تناومت 
مسرعا. رن صدى الصوت دار المفتاح دورة ثانية. إذا دار الثالثة فسيفتح 
ويأتى الذئب . توقفت حركة المفتاح . حبست أنفاسى . دارت الثالثة . 
سيدخل الآن . سيجدنى نائما وقد يذهب . كم مضى من الزمن ؟ . ثوان لا 
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أكثر . احترقت شعرة سوداء فى مقدمة رأسی. دارت الرابعة . صمت تام. 
إذن فقد أغلق الباب . سمعت خطواته تمضی مبتعدة . 

تنهدت .. ضحکت بصوت عال . کتمت صوتی بکفی . 

- اسکت ايها الغبی فقد یأتی بهم صوتك . 

كنت التکلم والستمم . فى السقف كانت كوة صغيرة یتسلل منها 
الهواء . الريح عاصفة . ظمئت. ليلة صیف حاره جاد فجرها بنسمات 
منعشة. قمت لأشرب . آنیتان صغیرتان فى ركن الکان . فى احداهما ما 
تبولته فى اليومين الاضیین . كان مرکزا ذا رائحة نفاذة. وإلى جواره دلو 
الاء الفاتر .. 

«فتحت الثلاجة هبت ريح مثلجة جففت عرقی. رطبت جسدی . على 
زجاجات المياه رذان خفیف . شربت نصف الزجاجة . شعرت برظوبة فى 
معدتی. تثاجت . نافذة الشرفة مفتوحة . آوقفنی صوت هامس . آمامي وفی 
الواجهة كان ضوء الفجر الضنين یلقی أشعته على مؤخرة رجل . عجفاء 


لحم مندمجة ومتحركة . قالت منضدة بشرفتیهما علیها بقایا آکواب وزجاجة 
براندی كل شىء . لم أسمع الکلمات السکری التي قالتها المرأة . قرأت ما 
یقوله الصمت مسطرا علي وجهها الناضح بالعرق » خصلات شعرها البتل 
به تناثرت مع حركة رأسها النتشية :فى انفراجه شفتیها واغماض عینیها 
نظرة نشوة متسولة. بالضبط کانا ینتظران شینا مفرحا للغاية. كانا 
یحاولان أن یبعداه لیستمتما بانتظاره . جارتی سيدة وقور . لم آرها ابدا 
الا محتشمة. زوجة هی وأم قبل سنوات طويلة. لهاثها التتابع الآن شىء 
جدید. کانا یحاولان المؤاعمة بين جسدیهما فى شکل آخر . قضیا فى ذلك 
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وقتا قصیرا. وأصبحا آقرب ما یکون إلى . وجه المرأة فى مواجهتی تماما. 
آعطانی الرجل ظهره القوس محاطا بساعدیها الطویلتین . تحرکت قلیلا 
داخل شرفتی کی أكون فى أقرب نقطة أستطيع منها أن آتابع وأسمع . مع 
تخرکی فوجئت بصرخة هائلة تنطلق من تحت قدمی. دست على قطتی وأنا 
آتحرك . قبل أن آتنبه لشیء . كانت عینا المرأة الرتعبتان قد انفرستا فى 
عینی . رأيت نفسی على صفحتهما » . 

. تحرك الفتاح فى القفل حركة واحدة. رن صدی الصوت. دار الفتاح 
دورة ثانية . إذا دار الفتاح الثالثة فسيفتح الاب ویدخل الذئب . سیجدنی 
نائما متناوما . ثوان لا أكثر . احترقت شعرة سوداء اخری فى مقدمة 
رأسي دارت الرابعة . صمت تام سمعت خطواته منتظمة مبتعدة . 

١‏ يذ يذ لا 

«رفعت رأسى . وجدتها أمامى فجأة : جارتى. حدث هذا فى الصباح 
التالى. واجهتها. خفضت رأسها دون سبب. كثيرا ما تبادلنا تحية الصباح. 
لا أدرى بالضبط بأى ملامح وجهت تحيتى . مضت مسرعة. كادت تتعثر. 
تأملت ردفيها . قلت أن وحمة على شكل الفراولة تقع فى منتصف الردف 
تماما » . 

تحرك المفتاح فى القفل أربع مرات . احترقت شعرة سوداء فى مقدمة 
رأسى . 

هذه المرة قال الصوت : 

- كف عن تفكيرك القذر . 

لابد أنه جاء من داخل المكان . من شق ما فيه. ربما كان هناك مكبر 
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للصوت أو مسجل فى الزنزانة . ولکن فى أى مکان ؟ . فلنتأمل کل شبر 
ولندق عليه . من الذی تكلم . هل هو الرجل الذئب ؟ 

دخل هذه الرة. قال جسده السمین : 

- آنا أثق نك ستتکلم ؟ لن سالك . أنت وحدك ستروی کل شيء. 
وعندما تقرر ذلك اطرق الباب وسآتى . أم تفضل أن تکتب ؟ 

صادت عیناه عینی »لم أستطع الفرار منهما . مضي . آغلق الباب . 
دار الفتاح دورتین. آخفیت وجهی بين ذراعی» أسفل الباب تسعه ثقوب 
مستديرة : خمسة فى الصف العلوی واربعة فى الصف السفلی . ضفط فى 
اسفل مثانتی. وقفت. استمعت الى صوت اصطدام الماء بسطح الآناء. كان 
خريره ذا إيقاع واحد. تدریجیا بدأ ایقاعه یخفت . فکرت فى أننى فى حاجة 
ماسة للاستحمام. تراکم العرق فوق جسدی طبقات . تلبد الشعر فيه . 

«انساب الاء من الدش غزیرا. قفزت کعادتی قفزات سريعة لكي 
اتغلب على احساسی بالبرودة . كانت هی فى الرکن تحرك صابونة معطرة 

- کف عن هذا قد تنزلق قدمك . 

تقدمت. مع اقترابها طالها رذاذ الاء. صاحت : 

- کفی . 

ابتعدت متقهقهرة . ملأت کفی بالاء قذفتها به. أخفت وجههها. 
اصطکت اسنانی من البرد . سحبتها من ذراعها وهی تقاوم . قذقتها تحت 
الدش . بلل الاء شعرها الأسود الطویل . قالت : 

- ساليفك . 

4۸ 


- كنت طفلا شقیا ! 
- بل ستکونین آما قاسية... كفى . 


واجهتنی. بدأت تدلك صدری وذراعی. د ت جلدها. ثدیاها 


يتدليان. یهتزان كثمرتين حرکهما نسیم . اعتدلت قامتها أخذت تدلك مؤخرة 
رأسی. فتحت الصنبور . انساب الاء فوقها . فوجئت به . ارتعدت . همت 
بالابتعاد. قیدتها بذراعی . ضحکت. غضبت كطفلة. قبلتها . استنامت 
لقبلتی . كان الاء ینهمر فوقنا . ینسال فوق ظهرینا. بحر ساکن كحم . 
زورقنا ناشر أشرعته . غطست أبحث عن اللولژ فى الاعماق . 

واجهت ملامحه الجرانتییه. 
- لا آعرف شيا ؟ 

- ستتکلم !. 

- عن ماذا ؟ 

- آنا الذى اسال لا أنت . 

- أنت لا تسال . 

- ستجیب بدون سوال . 

- عن ماذا .؟ 

- آنا الذی أسال لا أنت . لاذا لم تعد إلى مصر بعد نشوب الحرب ؟ 

ردک أن اکنل فراستی: 


1۹ 


- الطب 
- ولكنك لم تكملها ۰ ومن الشابت أنك ذو نشاط هدام فى بلدك وأنك 

لم أرد . 
۰ - أخلع ملابسك. 

مد يده» جذب الجاكتة. تمزقت. تدحرجت آزرارها على الأرض. شقت 
الفائلة نصفين. عرانى تماما إلى المشجب الحديدى ثبتنى بقيدين حديدين 
من كفى. تداخلت كل خلايا جسدى. انكمشت. ظلت تنكمش. تنكمش. رأسى 
فى مواجهة الضوء. غشى بصرى. ثنيت قدمى اليمنى مستنداً بها إلى 
الحائط ورائى. ببرود نظر إلى: 

- ستكف أقدامك عن الحركة. 

ثبت كلا منهما بقيد حديدى فى خطاف دق للحائط. أصبحت مصلوياً. 
شعرت بطعم خل مر فى حلقى. شاربه هتلرى. ملامحه حجرية. فى فمه 
سيجارة مشتعلة: 

- نحن نعرف عنك كل شىء.. أشياء لا تتصورها. 

- مادمتم تعرفون فماذا تريدون منى؟ 

نزلت كفه الضخمة على جانب وجهى بقوة ملاكم. انتشرت الحرارة من 
صدغى. تطايرت شرارة من جانب عينى. 

- أنا الذی أسال لا أنت. انس علامات الاستفهام تماماً. سأذهب الآن.. 
وستطلبنى كى تعترف. 

أغلق الباب خلفه. ظللت مصلوياً. طال الزمن. تمدد. ركزت عيناى على 
فتحات أسفل الباب: تسعة. خمسة فى الصف العلوى. أريعة فى الصف 
السفلى. اللمبة فى الثلث الأخير من الحائط . 


هم 


زحفت بقّة سمينة على ساعدی الصلوب. تابعت مسیرتها العمیاء. 
تجاوزت أطراف الاصابع وسطح الکف. مرت عبر السافة بين القيد الحدیدی 
ورسفی. سارت على باطن ساعدی. أصفر کان. شریان منتفخ شدید الزرقة 
جتوسطه.. تعدته إلى العضد. لذعتنی فى منتصفه. غیرت اتجاهها . لو تمکنت 
منها وهی تمر بين القيد والرسغ لهرستها. وبقية الاصدقاء: هل عرفوا بما 
حدث؟ أفتشوا حجرتى بالبنسيون؟. ألا يحتمل أن تکون هناك ورقة یمکن أن 
تدل على شىء؟. وماذا تفعل مدام «سوزان» الآن؟ 

[ «لاذا لا تسافر إلى بلدك مسیو سفروت»؟ 

- هنا بلدی أیضا! 

ضحکت: 

- لیس عندکم حرب علی الاقل؟ 

- النساء السنات مثلى لا یفهمن شباباً فى مثل سنکم.. لك أم؟ 

«ساقها الهزازة وأنا أرقد مستنیماً إلى الراحة. غناؤها الشجی الحزین 
الدفء یغلفنا أنا وهی رغم برودة الجو. كأننا فى جزيرة من الدفء تحیط بها 
العواصف» ] . 

تيار من الهواء الساخن یتسرب من مکان ما. تزایدت سخونته. تفصد 
العرق من جبینی. الهواء یشوی جسدی كما لو كان دفقات من لهپ. 
ضغطت على أسنانى. انخفضت سخونته فجاة إلى برودة شديدة. کم مضی 
من الزمن. لو تنبهت لعددت من واحد لالف. کل رقم بثانية: واحد. اثنان. 
ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة» فلأعد بدون کلام. لا 
یقوی اللسان علیه. لو آسندت رأسى على کتفی لنمت قليلاً. هذا الالم الذی 
یزحف من القدم حتی باطن الفخذ, ولا تستطیع أن توقفه. 

۱ 


فتح الباب. طالعنی وجهه النتفخ. وضع ما تبقی من زجاجة کوکاکولا 
متلجة كان يشربها فى ركن الفرفة. نظر إلى أطراف أصابعی. تاکد أنه 
مازال بها قليل من الدم. هز رأسه راضياً. 

- كنت أظن أننى أستطيع أن أستمع إليك. ولكن بعض الناس طلبونى 
وسأذهب بعد ذلك إلى السينماء نلتقى فى الصباح. ما رأيك فى رياط عنقى 
أتراه جميلاً؟. 

وهو خارج اصطدم بزجاجة الكوكاكولا. سالت على الارض. اختفت 
دقات آقدامه . انطلقت صرخة طويلة مفاجئة من مکان ماء انقطعت فجأة 
کان قلب صاحبها قد توقف. فکرت فى أننى أعرف صاحبها. انکمش قلبی. 

قال صوت من مکان قریب: 

- یکفی ۷۰ فولت. 

مرة ثانية انطلقت الصرخة. قف شعر رأسی. ارهاق قاتل فى كل خلایا 
الجسد. ۱ 

انطلقت الصرخة مرة ثالثة. قف شعر رأسى. أصبحت الثقوب فى أسفل 
الباب اثنى عشر فكيف حدث هذا؟. هذا الضغط المستمر والمؤلم على فتحة 
شرجی يؤكد أن الجسم يريد أن يلفظ بقاياه. لا فائدة فى محاولة ایقافه» بين 
الساقين سالت بقاياى كريهة الرائحة. انتهت نصف آلامى. استعادت عيناى 
صفاءهما . قلت أن ذلك كله سينتهى فى لحظة ما. خف الألم. خففه التعود 
فيما يبدو. الرائحة كريهة كوجه الرجل فمتى ستزالء وكيف تبرر لوجهه 
الشامت هذا الموقف الطفولى. السخونه تعود. الحرارة تزداد. تتحول إلى 
لهب. تجحظ العینان. تمرد الكف المقيد فى محاولات للافلات فجرح. كأن 
بستانيا يشرب بمقصه أطراف أعصابك. دوت الصرخة مرة ثانية. من الثقب 
الأوسط العلوى تسلل شىء يتلوى. دققت البصر. رأسه صغيرة تحمل عينين 

۲ 


جاحظتین. بلا حواجب أو رموش. فى حركة ثانية تحرك جسده. دخل: ثعبان 
ضخم يتسلل زاحفاً. تحرك متقدماً. خلص الذیل الرفیع من الفتحة. بد؛ 
یتقدم فى حركة بطيئة. توقف عند الزجاجة المسكوبة. آخرج لسانه. لعق 
بعض مائها. تقدم وتقدم. عيناى تتابعانه. تحركت داخل قيودى بأقصى ما 
أستطيع. صرخت. لم أسمع صوت صرختى. انطفأ النور فجأة. فقدت فى 
الظلام القدرة على متابعة حركته. أين هو؟ . ما بعده عنى. هذا الشىء ء اللزج 
as‏ هل هو عرق . . أم...؟. 


ی 
البركةراكدة. سبحت فیها باقدامی الصغيرة. على الحافة وقفت «سعاد», 
تحمل لی ملابسی. سالتنى عما اصطدته من سمك. لم اصطد شيئاً. 
ضحکت بصوتها الطفولی. تحرکت سمكة أسفل أقدامى. انحنیت بسرعة 
آحاول اصطیادها . آخرجتها فى النهاية. ضخمة جداً. صرخت «سعاد». 
قلت: لا تخافی. ساقتلها. لو خرجت من الاء لماتت. ساعدای کانا صغيرين 
جداً. حملتها. آلقیتها على الشاطىء. لم تمت. تتحرك بعنف. صرخت فیها 
أن تمسكها. نظرت برعب ولم تفعل. انقلبت السمكة على جانبها. تحركت 
عائدة إلى ماء الترعة الراكدة . جرينا أنا وهى. اختفينا فى حقل الاذرة. كان 
كثيفاً. قلت: هل تتبعنا السكة؟. قالت: ربما. قلت: تعالى نختفى فى «خص 
عزيزة شرف الدين». خرجت عن صمتها. قالت: نسينا ملابسنا فكيف تخرج 
إلى الخص وأنت عريان. جرى الماء فى القناة داخل الحقل, مليئاً بالأسماك 
الصفيرة كان. صعدت فوق عود ذرة سميك. ظللت أصعد. أصعد. بلفت 
o‏ 


حافته. تعلقت فى شواشی الکوز. قبضت عليها. کادت یدی تنزلق. لففت. 
ساقی على العود . مال بی. 

قال الوجه القریب منی: 

- حاول أن تنام. 

بربشت عینای بقوة کی آراه. وجهه كان ألوفاً: 

- أتشكو شيئاً؟ 

فى عنقه سماعة طبية. على عينيه نظارة. بلا شارب. هززت رأسى نافيا . 
استنام جسدى للحشية السميكة الطرية التى وجدتنى نائماً عليها. مضى. 
ترك الباب خلفه مفتوحاً. ماذا حدث؟. 

أين الذئب؟ أين الثعبان؟. لأول مرة تسللت نسمة هواء متخفيه عبر فرجة 
الباب. استنشقتها بعمق. كان الباب مفتوحاً على ظلام حالك. داعبت 
الحشية ظهری. آلام شديدة نفنت جسدی. المكان نظيف. الصمت مطيق. 
رحلوا. تركونى وحيداً. فى رکنه وجدت دورقاً زجاجياً كبيراً. مددت يدى. 
رفعته إلى فمى العطشان. كان فارغاً. ضحكته حلقية خشنة: لم أتنبه من 
أين جاء: 

- أتريد أن تشرب؟ 

- نعم! ۱ 5 

قق انها امتدت يد من الظلام تحمل كوب ماء. ناولنی اياها . 
رفعتها إلى فمى. قطرات قليلة: : 

- المياه مقطوعة عن المعتقل. ولكننا ستحضر لك ماء كثيراً..لماذا لا 
تتکلم؟ | 

2 ت إلى وجهه الطیب بريبة. فقدت قدرتی على الکلام. آنفاسی بخراء. 
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- أنت تدرس الطب؟ نحن زملاء إذن؟. لا تؤاخذنى.. آنا مضطر للعمل 
مع هؤلاء الاوغاد. وقد استدعونی على عجل لکی أسعفك. أنصحك أن توفر 
على نفسك هذا کله. ستتکلم إن عاجلاً آو آجلاً. لماذا تعرض نفسك للعذاپ. 
غابت کلماته فى الصمت. جریت فى الزمن: 

«هناك فى ركن الكتبة قبلتها لاول مرة. كان ذلك فى الفجر الندی. 
صبوحة الوجه کانت. نضرة. ناعسة بالنوم. نشوانة. وحين اندمج کیانها 
الرقیق فى أحضانى. ذاب الحزن والالم وقلق السنوات». 

دق بأصابع يده على مسند السرير المعدنىء كأن يده تنقر داخل رأسى: 

- أنت لا تعرفهم. . کلاپ. . هنا آفران يصهرون فيها الأحياء ومناشير 

تسلخ الجلود, وثلاجات یحفظونك فیها حیا. . هنا آشیاء لا تخطر لك على 
بال. 

- ولكنى لم أفعل شيئاً.. 

تنهد بنفاد صبر : 

. - لا يوجد إنسان لم یفعل شيئاً.. فکر وستجد انك فعلت.. 

- لم أرتكب جريمة. 

بضحكة ساخرة: 

- ليس حتماً أن تكون جريمة.. أنا شخصياً لا تعجبنى الأحوال.. 

- لا تريد أن تتكلم؟ 

- لا عرف شيئاً. 


انطلقت بصقته لتستقر على وجهی: ۱ 
- آنت ابن كلب وشرموط(" أردت أن آخدمك ولكنك لا تستحق. 
انشق الظلام فجاة عن الرجل الذئب. قال الطبيب: له سیم ول 
- دعه لی یادکتور. اننی أعرف كيف أتفاهم مع هذه الكائنات. 
ذراعه يختفى خلف ظهره, حرکها. کشف عن سوط طویل أسود اللون. 
ضرب به فى الهواء مرة وآخری انهال به على. شقت أولى الضربات منامتی: 
شق السوط لحمی كسكين. صرخت من الفاجاة. فى الضرية التالية کتمت 
م - عجيب بالطبع لأن الرجل استخدام هذه الكلمة. فما أظن أن من لفة 
يتضمنهاء وكنت قد سمعتها بوفرة لوح ايام يعض شوارع المديثة_الخلفية ؛ 
ولا أدري لها معني محددا كيار الوافات بيك معني بذ .. وربما تلفت هده 
لكلمة نظر بعض ألمهتمين بانتقال الثقافات» بيد أن طبيبي المعالج ركز كثيراً علي 
هذه الكلمة حين نقلتها إليه وقال: كيف تنصور أن ضابطا سانيا يفول مال "٩‏ 
۰ سدم قورت للمحاكمة بعد ذلك بشهور؛ قال المدعي العام» أنني سيء السير 
والسلوك . واستشهد علي ذلك بای رق ام سجون » الذي يتضمن مجازاتي بالحيس . 


يومين بزنزانة انفرادية بزعم تعدیت على الطبيب يوم ۱۹۹۹/۹/۰ بقولى 
لسيادته : أنت دكتور ولا فتوة. وهده هي صورة «الإورنيك؛ المذکور.. 


ت 4 ( وه رتم مجو ) 


سد کرة جر ءات 
الي العامة تشتين لطاع الأميية ۲۰۰/۷۸۳۸ 


نار | ۱۹7۹ 
لان ۵ 
له 
۱ ۱ مأمورسچن > وأ ها مده 
ن الواض > أن الذى ف ۳ ۹۹ 0 
صح ن الذي فعل ذلك هو شخص يسمي «محمد السعيد محمد المهدي, 
وليس أناء وهو ما المدعى العام» هذا مع ۱ ْ : 
ا ا و اك ا تن يننا 


٦ 


صرختی. لمعت عیناه فى الضو». برقتا. جحظتا إلى الخارج. ظلتا تجحظان. 
استطالت آذناه. دقات قلبی تتسارع. وثمة دم بدأ ينشع من جسدی. يبلل 
اللاعة. لم آصرخ. شىء قال لی: لا تصرخ. لهث بشدة. نظرة حمراء تطل 
من عینیه. لعق شفتیه بلسانه. أكان دم ذلك الذی لعقه؟. ارتخت يده الضارية 
منهكة. خفت حدة الضربات. توقف أخيراًء ضربنی بنظراته عدة مرات. 
نادی واحداً وآخر. فى لحظة كانت الفرفة خالية من القاعد والسریر وکل 
شىء. ترکونی فى الرکن وحيداً. تمزقت ملابسی کلها. وهو يستدير لیخرح 
لحت ملابسه من الخلف وقد تمزقت» التف السوط عليه دون أن يشعر. كان 
ريح الليل يصفر فى الخارج.. 

«فى تلك الليلة كنا نتحدث عن الستقبل, وكان البرد فى الخارج شديداً. 
زارتنى عيناها. زودتنى ببسمة فى جو الارهاق. وكأن «اسماعيل حسانين 
البهنسى» هناك فى ركن الغرفة يتحدث بصوته الأجش عن شىء حدث فى 
المصنعء أكان الاجور الإضافية أم مشكلة عمال الإنتاج؟. يصيح: 

- أنهم لصوص. هذا كل شىء! 

يخفى المستقبل لنا الكثير. أين ذهب؟. وهل يدرى أحد ما يجرى لى 
الآن؟. ليس من السهل أن ننسى رجلاً اسمه «اسماعيل حسانين البهنسى». 

وقت طويل مضى.. نمت أو أغمى علی» فتح الباب فجأة. صاح صوت: 

- تعال. 

قمت. قذف إلى بعصاية سوداء. 

أعاد ربطها متاكداً من إحكامهاء قادنى خارجاً. عابث النسيم وجهى. 
سرت وهى يدفعنى من الخلف. شیء ما استقر بظهرى. لعله بندقية. نزلت 

o۷ 


سلالم. صعدت آخری. سرت طويلاً. الأقدام كثيرة. ريما ثلاثة أو آربعة. 
اصطدمت بحائط. آمرنی أن انحرف يميناً. مددت ذراعی آمامی أحمى' 
نفسی من الاصطدام. آمرنی بضمهما إلى جانبی. صوته شرس. انهکنی 
الشی. صعدت أخيراً سلالم عالية. قال: 

- آدخل. 

صوت آخر: 

ی 

بارداً - مازال الجو - لکن الدفء یخترق النخاع. تضفط العصابة على 
عینی. فکرت فى أن أحداً قد یضربنی وأنا معصوب العینین: 

- آما زلت مصراً على عدم الکلام؟! 

- لیس عندی شىء. 

- كذاب. 

لم أرد. 

- من مصلحتك أن تروى كل شیء؟.. ليس معقولاً أنك راض عن 
الأحوال.. هه؟.. نحن فى رأيك ديكتاتوريون» فاشیون, هه.. أليس كذلك؟. 
ونحن ساديون نتلذذ بتعذيب البشر. رد!! 

- هذا رأيكم فى نظامكم, وأنتم أحرار فيه. 

ضحك طويلاً: 

- بوسعى أن أثبت كل شىء! 

- إذا كان لديك ما يثبت شيئاً قدمه للمحكمة. 

لطمنى لطمة قاسية: 

- أنت مدان وهذا شىء منته. فقط نريدك أن تعترف. 

- بماذا يفيدك ذلك وأنت تعرف كل شىء؟ 

۸ 


لامها الكاهنة: 
- لیس عندی ما قوله.. وأطلب العدل.. 
دك ا سوا رين الت علق الفازيق ° أو الموت بالغازء آو الموت . 


خدش صوت صمت الکان. بعد لحظة ميزته: صوتى بالتأكيد. سمعته 
دهشاً. 

تميز الكلام تدريجياً. صوتى لا مراء. هادئاً وواثقاً ودافئاً فى الظلمة 
تفجرت لحظات تذكار كالبرق. قال صوتى شيئاً عن «العدل والأمن والحرية». 
كدت أصيح معجباً بنغمته المطربة» كعذوبة لحن شارد فى الفلاة. توقف 
الصوت: 

- هيه؟.. تأكدت أننا نعرف صوتك؟ 

- ليس فى هذا ما يديننى.. أتكلم عن العدل والأمن والحرية. 

" لطمنی على وجهى : 


ه - عجبت بالطبع عندما عرض الرجل هذا العرض. وبدا لي مسناً جدآ. تأملت 
ملامحه تأکدت آنها بلا أي غضون . فکرت في أن تناسخ الأرواح قد يكون قانوناً علميآ 
وليس أسطورة. ما حيرني بعد ذلك؛ كيف تأتي للرجل أن یعرف الموت علي الخازوق ؟. 
وكانت صديقتي «شهد داره قد حدئتني بعد ذلك بسنوات طويلة. فذكرت أن الخازوق كان 

منتشرة لتنفيذ أحكام العدل علي أيامهاء وقالت أن مبتدع ذلك مازال مجهولا. 
ويمقتضي هذه الطريقة فان الجلاد المنوط به تنفيذ حكم الاعدام كان يلقي بالضحية علي 
بطنه مقيداً. ثم يدخل في الشرج خازوقا ذا رأس مدببة يظل يدقه ببطء حتي تتهتك 
جميع الأحشاء ويخرج الخازوق من الرقبة أو من الفم. وكان الجلاد الممتاز يكافيء إذا 
تمكن من الاحتفاظ بضحيته بحيث لا تموت قبل خروج الخازوق من الرقبة. وقد آدخل ۱ 
ملك الأمراء «خایر بك» تطويرآ لهذه الطريقة وهو الخوزقة من أحد الجانبین؛ وأطلق 
علي هذه الطريقة «شك الباذنجان؛ .. ومما يدعو الي الاعجاب حقا أن الرجل الذئب 
يعرف هذه الطريقة القديمة التي تصورت آنها انقرضت . 
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- أتظننا أغبياء؟.. من تعنی بالطفاة؟ هه.. 

- لا يدل الکلام آننی آعنیکم.. 

بعد لحظة: 

- لدی هنا أرشيف کامل لحياتك منذ مولدك. أتحب أن تری بعض 
ذکرياتك. 

آمر برفع العصابة عن عینی. الضوء خافت: صالة واسعة. عشرات من 
الوجوه التجهمة حولی. صفوف متراصة من القلٍعد. فى الواجهة شاشة 
و ا ماكينة العرض فى آقصی الکان. لم يتكلم آحد. أشار 
بيده.. اطفاوا الأنوار. تصاعد أزيز ماكينة العرض. شق شعاعها الظلام 
فوق رژوسنا. على الشاشة وجه مالوف لدى. وجهى أنا. «متى رأيته لآخر 
مرة فى مرآة»؟. تابعت ملامحى. طريقة مشيتى. بذلتى السوداء. حقيبة فى 
يدى. أسير فى شارع. مدخل فندق. وقفت لحظات. لقطة مكبرة لساعة فى 
واجهة الفندق. لقطة متوسطة لى وأنا أضبط ساعتى. لقطة من الظهر وأنا 
أدخل الفندق. تتالت المشاهد: الطفل الذى كنته فى قريتنا يجرى وراء فراشة 
حائمة معه فتاة صغیرة. هی نفسها «سعاد». زوم أب 110 70010 على 
وجه «اسماعیل البهنسى». «الواد بدوى». البنی الأبيض: «معمل التفريخ». 
وجه أمى يقول شيئًاً. لافتة «شركة المسبوكات المعدنية». «اسماعيل 
البهنسی» ينظرهإلى. يتسلم حقيبة منى. أتركه وأمضى إلى ناصية الشارع. 
«سلوى» تقف. شعرها الطويل ينسدل على ملامحها. دخل «اسماعيل» 
المصنع. تحركت تجاهها. ابتسمت فى ثقةء احتضن كفى كفهاء مضيا فى 
الطريق. توقف العرض. 

- سترى الآن شيئاً أطرف من ذلك بكثير. 

عاد أزيز الآلة: مدخل شقتى. ضغطت على الجرس. فتح الباب. وجه 
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زوجتی. بیجامتها ما الرقیق. لثمت شفتيها. رددت الباب 
بیدی. قالت شيئاً لم أسمعه. 

«كانت دائماً تقول: تأخرت.. قلقت عليك. وكنت أضحك: لا لم أتأخر. 
ساعتك قديمة وأقترح أن تلقيها من النافذة. تزوم غاضبة. أقبلها فتضحك». 

فى حجرة نومى. خلعت ملابسى. بدت ساقاى رفيعتين. ارتديت بيجامتى 
الشتوية. 

«أحب ذلك الزغب المنتشر فى باطنها. وأتحسسه باعجاب». 

جات بالعشاء. تناولناه معاً. بعيونها تتکلم. ضحكت أكثر من مرة. 
قرصتها فى خدها. «شاقنى ما أرى». ذهبت بالعشاء. بيجامتها خضراء. 
أحب اللون الأخضر. 

جاعت القطة الصغيرة. أشعلت سيجارتى. على الوسادة ربضت قطتى, 
مددت يدى. داعبتها. تتاجت. تكورت بجوارى. عادت. وقفت تصفف شعرها 
أمام المرآةء جلست بجوارى على السريرء انتقلت القطة. جلست على 
صدرها. 

«کانت القطة تفعل ذلك كل مرةء وكنت أقول مداعباً: إنها تختار دائماً 
أكثر الأماكن دفئاً وليناً. تعلم أننى أحب صدرهاء أمرغ وجهى دائماً بين 
نهديها». 

يدى تداعب القطةء أصابعى تنقر على صدرها. قالت شِِيئاً. ضحكت. 
عابثت يدى شعرها. قربتها إلى. استندت بصدرها على صدرى. مضت يدى 
تربت جسدها. تتجول فوق مسطحاته اللينة. تضغطها الی. رفعت ثفراً 
مشوقاً. يدى ترتجف وهی تفتح أزرار بيجامتها. قامت. أخرجت القطة. 
أغلقت الباب. على الشاشة كانت تتجه إلى سریرنا. 

الرجال حولى كتل ظلام صامت. عيونهم معلقة بالشاشة. لفائفهم تنتهك 
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بكارة الظلام. 

عدت قلقاً إلى الشاشة: یدی ترتجف وهى تفك مشبك السوتیان. قذفته 
بعيداً. خرج نهداها من الأسر. مرغت وجهی بینهما . قذفت بقدمی ملاءة 
السریر وهی تعری جسدىق. . 

على شاشة العرض كنت عاریا. جسدها كان خصباًء بالرغبة كان 
متوفزاً. فى ديمومة القبل غبنا. فى صالة العرض كنت أذوب من الخجل. 
الرجال كتل سوداء - تخدش بنيران اللفائف بكارة الظلام. 

شىء يضغط على خلايا رأسی. «متى تعمى العيون من الرؤية»؟. فكرت 
فى أن أخلع ملابسى وأغطى جسدها العارى أمام العیون: 

«بعدما ننتهی» كنت أتأمل جسدينا العاريين فى المرآة أمامنا. أقبل 
جسدها ممتناًء أسحب اللامة» آغطی عویناء آلف ذراعی حولهاء تخفی 
وجهها النتشی فى صدری. أربت شعرها الطویل, دائماً كانت تخجل من 
لحظات نشوتناء مرة قالت: ترانا القطة. تعودت قبل أن نیداً أن تطردهاء 
وتغلق الباب». 

فى لحظة ما - لعلها لحظة كنت ألفظ كلمة نشوة - قمت مسرعاً. هجمت 
على ماكينة العرض دفعتها بكل قوتی؛ أخذت أدوسها باقدامی فى هیاح. 
التف حولى الجميع. رفع الرجل الذئب سزطه. انهال على ضرياً. 

فى الزنزانة العارية. شدونى للأرض بأوتاد أريعة, عارياً كنت.. جلسوا 
كولن: 

قال كبيرهم: 
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- ألم أقل لك أننا نعرف کل شی! 


- كانت أخت صدیق لك.. أليس کذلك؟. وکان اسمها «سلوی حسن 
السفروت». هه؟. لا ترد.. ليس هذا مهما.. ما رأيك فى صورة لکما فى 
الفراش! 

- کذاب! 

- لدینا صورة برغم ذلك؟ 


و و و و و و موه 


- من الصعب أن یکتشف ذلك أحد! 
«کانت آطهر من ملاك» فمن ذا ينبش قبور موتی اللاتكة ویعیث فیها 
فسادا»؟ 
عاریاً ومصلوباً كنت. آخرج الرجل علبة لفائفه. وزعها على الجمیم. قال: 
- سنسمر قلیلاء وندخن كثيراً. وأراكم تتسناطون: این نطفیء لفافاتنا 
تلك؟. فى الارض؟! أظن أن هذا شىء غير متحضر! 
خبط بكفه فوق بطنى.. 


1۳ 


5 - الي هنا انتهي نص الوثيقة. وکان ذلك قبل نهاية الصفحة الرابعة والعشرین 
بعدة سطورء والارجح أن هذا آخر ما کتبه صاحبها. وقد وجدت في رأس الصفحة 
الأخيرة بضع عناوین مكتوبة بقلم رصاص خفیف» ومن المحتمل آنها رؤوس مواضیع 
ستکتب فیما بعدء وهذه هي العناوین «ليلة في ثلاجة؛ - «مباراة كرة قدم برژوس 
بشرية» - «الاشتراك في اصلاح غرف الموت بالسیلکون في العنبر ۲۵ - «مقابلتي 
مع ألما روزي في غابة بركنائ - «التسصرف ب«إديت لينك الكاتبة بمکاتب إدارة 
المعتقل؛ - ومما يرجح أن هذه الصحفات هي آخر ما كتبه صاحب الشهادة أن السطور 
البیضاء في نهاية الصفحة الأخيرة كما هي . 

هذا وقد نفي صديقي «محمود حسن السفروت» انه کتب هذه الوثيقة › ودلل علي آنها 
بخطي ولیست بخطه. ودفع آمام المحکمة بتزويرهاء وذکر أنه ولد في عام ۱۹۳۰ 
باحدي قري محافظة المنوفية بمصر. وهي نفس السنة التي ولدت بها باحدي قري 
محافظة الدقهلية بمصرء ومعني هذا أنه كان في العاشرة من عمره عندما حدئت هذه 
الحوادث. كما أنه لم يسافر الي خارج البلاد علي الاطلاق فضلاً عن أنه أكمل دراسته 
بمصرء وتخرج معي في سنة واحدة. وقد ذكر عندما استدعاه القاضي أن صديقه 
«شوقي عطية السباعي» - وهذا هو اسمي - يعاني من بعض مظاهر الانفصام في 
الشخصية. نتيجة لتجربة عنيفة تعرض لهاء ولا تسمح الظروف بروايتها بسبب حالة 
الحرب القائمة بين مصر وإسرائيل وتطبیقاً لسياسة ۷۰ صوت يعلو فوق صوت المعركة؛ . 
وقال أن هذا يجعل «شوقي» يتصور أشياء لم تحدث» واستشهد علي ذلك بأنني أودعت 
فترة بمستشفي بهمان» كما انني أعالج لدي أحد الأطباء المشهورين في مجال الأمراض 
العصبية والنفسية» وطالب بسماع شهادة اثنين من الأطباء النفسيين المعروفين کخبراء 
هما الدكتوران مصطفي زيور ويحيي الرخاوي بالإضافة إلي طبيبي المعالج. وقد رفضت 
المحكمة الطلب بناء علي الإجابة التي أدلي بها السفروت ردا عن سؤال عن إمكانية 
حدوث الحوادث الواردة بهذه الشهادة. إذ ذكر السفروت أنها ممكنة جداً. بل وتحدث 
كثيراً. 
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رب ارو 
۱ 3 0 قصاصات من صحيفة «أحزان الصیاح» 


لاننی كل صباح. أفتح عینی مرهقاً على العالم نفسه بحوائطه الرمادية 
بمصاعده العطلة. بزحامه الخانق» ونظراته القاسية, أشعل سیجارتی, 
آشرب کوب اللبن. أمضغ حبات الفاكهة. آقبل ابنتی» آداعب قطتی, أسحب 
من تحت الباب صحيفة الیوم لأقرآها. 

لأنتى آفعل هذا کل صباح. فقد الصباح معناه. 

تعودت أن أقرأ صحیفتی اليومية وأنا أتخلص من افرازات الصباح. 
صحفنا الحلية كانت قد استبدلت مانشتاتها الحمراء بأخری قاتمة السواد 
بدعوی الوقار والبعد عن الاثارة. لم أصدق هذا. تعودت أن آغرق بين سطور 
صفة الوفیات. أقرأ أنباء الذين غادروا عالنا آقول لنفسی متفلسفا: 

- إنهم لاشك قد ماتوا بمرض ما من أمراض هذا الزمان. 

وأتساطل فى عجب عما |ذا كان رحیلهم سیقلل من أزمة الواصلات 
وزحام الساکن وجرائم القتل العمد والسرقات القيدة ضد مجهول, أم أنه 
سیحل العادلة الصعبة التی ورد ذکرها فى الیثاق» وما علاقة ذلك بازمة 
الدیمقراطية فى جمهورية تنجانیقا الوسطی [وکانت بعض الصحف تشیر 
إليها بكثرة وفی فترات متقاربة] . 

حدثنی طبیبی عن الصحف. سالنی عما |ذا كان هناك ما لا یعجبنی فى 
صحيفة الصباح. قلت: أشياء کثيرة ولکنی لا آذکر. هممت بالقیام. أعادنى 
إلى مکانی على الشیزلونج: 
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- أعنى شىء ما يستفزك: آخبار النجوم. الجرائم. السفر إلى القمرء كرة 
القدم.. تصریحات السئولین!, آخبار الحرب...؟. 

قلت: نعم.. إننى أكره كرة القدم جداً. 

وكان صباح: 

استدعونى من زنزانتی. خرجت إلى باحة العتقل. وجدت رجالا ونساء 
يعملون فى حفر عميقة. تناوات فأسا وبدأت الحفر. فى الحفرة الجاورة 
كانت تعمل. أين ذهب الجمال الذى رأيته أول يوم؟!.. أحنيت الرأس محيياء 
اتيت ملامحها. نورت عيناها بشىء كالألفة. لم نتبادل كلمة.. ساقاها 
متسلختان» شعرها مكوم فوق رأسهاء خصل تتناثر منه» على مقرية كان 
آخرون يعملون أيضا. ظللنا طوال نصف النهار الأول نحفر. بين الحين 
والآخر كان الرجل الذئب يأتى. يقيس عمق الحفرة. يأمر بالاستمرار فى 
العمل. عند الظهر عدنا إلى زنزاناتنا. كانت تسير فى المقدمة تماسسنا قبل 
أن نفترق هناك عند المنحنى. بانجليزية سريعة: 

اسمك؟. 

للك ألا رودي :وات 

عست با نی دلفت إلى المنحنى فى اتجاه الجناح الذى كنت أقيم به 
لم تكد تمضی ساعة حتی استدعونا مرة آخری لم أفهم السبب. يوم العمل 
كان قد انتهی. على حشیتی الرقيقة آلهث. جاری يغنى أغنية حزينة. تجمعنا 
فى الفناء» قال الرجل: 

- فلینزل کل منکم فى الحفرة التی حفرها. 

نزات, رأسى بارزة. استدرت آواجهها. غبت فى عمق عینیها, همست: 

- الحفرة رطبة.. أتظنهم سیدفنوننا؟. 
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بدأوا یهیلون التراب حولنا. آیقنت آنهم سیدفنوننا أحياء.. سووا الأرض. 
ترکوا رؤوسنا بارزة تطل على مسطحها الفطی بالثلج, تضفط الارض على 
جسدی» عجزت عن التحرك. تزاید الالم فوق صدری وبين ساقی. فکرت آنها 
قد تبكى: 

أنت بولندية؟. 

لا.. هولندية.. وأنت؟. 

ET 

تحدثت عن آوپرا لاهای طويلاً.. 

- ماذا تظنهم سیفعلون؟. 

-..؛ یش هناك امتوا هما تحن فیه:: هل تخافن شید .. 

قالت آنها تقیم فى العنبر الثانی والعشرین مع فتیات كثيرات وأنهن 
يغنين فى الساء أغنيات مرحة.. ریما بعد ذلك بلحظات - أو قبله» لا آتذکر - 
سمعت صوت صفیر مرتفع» التفت يمينا بآخر ما فى رقبتی من عصب 
پلتوی» وجدتهم یقیمون مرمی لكرة القدم فى الطرف الشمالی» وآخر فى 
الطرف الجنوبی.. قال حارس: 

ستشاهدون مباراة طريفة بين حراس العتقل والضباط.. آنتم تحبون 
كرة القدم.. آلیس کذلك؟.. لایوجد أحد لا يحب كرة القدم.. 

بدأوا اللعب» رژوسنا وسط اللعب. تابعت الكرة وهی تنتقل بين أقدامهم, 
يقذفونهاء لتصيب ضربة القدم. رأساً هنا وأخرى هناك العیون مرتعبة, 
انتهت المباراة أخيراً. تحطم خلالها عدد من الرؤوسء اندفعت الدماء على 
الارض. آخرجونا» آمرونا آن نهیل التراب علی الرژوس الحطمة. حملت 
و«ألما» دلوا من الرمال, سرنا فى اتجاه آحد الرژوس, انزلقت قدمها وکادت 

۷ 


تقع على الارض, ترکت الدلو» سندتهاء أخفت رأسها فى کتفی: صوتها 
المتعب قال: 

- أنزلقت فوق مخه!! انظر؟!. 

على الارض, بضع خلایا جيلاتينية, تلمع فى آخر آضواء النهار» ربت 
على کتفیهاء مرق طلق ناری بين رأسينا. 

الحارس مقهقها: 

- أدفناه أولاء ثم تبادلا الغرام إذا أردتما ذلك.. 

طبيبى لم يصدق روايتى. أكدت أننى أكره كرة القدم. أكره صحافتنا 
لأنها تتكلم عنها كل يوم. فى طفولتى هويت الصحافة. أصدرت آنذاك 
صحيفة حائطية سميتها «طريق المستقبل» كتبتها على ورقة بیضاء علقتها 
على باب دورة المياه. صدر منها عشرة أعداد. توقفت عن الصدور عقب مقال 
كتبته عن الرجال الذين يسهرون فى الخارج حتى مطلع الفجر. ويحرمون 
أبناءهم من الذهاب إلى السينما بدعوى أن السهر مضر بالصحة مفسد 
الخاد وآنا طالب شارکه بعض أسدقائن سکنا بشرق امج آضفرنا- 
صحيفة حائطية سمیناها «آخبار شقتنا» صدر منها أربعة عشر عدداء 
ضاعت جمیعا بين عدد ضخم من الکتب وا لأشعار والخطابات الغرامية. 
ونسخة نادرة من کتاب «رجوع الشيخ إلى صباه. فى القوة والباه», عندما 
هاجم رجال الشرطة شقتنا ذات سحر لأسباب سياسية () وقد غاب أثر 
ذلك نصف سکان الشقة وراء الأسوار لشهور. وربما لسنوات. آما نصفهم 
۱ - هذا مع أن الشقة نفسها كان يرتكب بها بعض ما يعتبره القانون جرائم . فقد 


كنا ندخن فهيا أحيانا المخدرات . كما دخلها عدد من الفتيات القاصرات اللواتي 
تترواح أعمارهن بين الثالثة عشرة والحادية والعشرين. 


1۸ 


الآخرء فقد هجرنا إلى الشتات. ومن المؤسف حقاً أن الجموعة الكاملة 
لصحيفتى «طريق المستقبل» و«أخبار شقتنا» قد فقدت. ذلك أنهما تدلان 
أننى كنت مرحا ويشوشاء وأننى كنت أحب الحياة حقا.. 

ذات مرة» قررت أن أواصل رسالتى الصحفية» وأصدر صحيفة صباحية, 
قلت أن ابنتى» وكانت فى الثانية. وقطتى ‏ وقد ولدت فى الليلة نفسها مع 
ابنتی - لاتعرفان القراءة» لذلك فقد كنت أقرأ لهما بعض أنباء عالمناء وكانت 
قطتی تتثاءب وهی تستمم إلى الأنباء. وقلیلا ما كانت تهتم. فإذا ما آثار 
انتباهها خبر ماء تقف على ساقیها الامامیتین» وتنظر إلى الجريدة باهتمام 
قلیل» آما ابنتی فکانت تنتظر حتی یطرق جامم القمامة الباب» فإذا ما عدت 
بعد أن آصرفه» وجدتها قد کورت الصحيفة وألقت بها بعیدا. وبالتاکید فان 
موقفهما العادی ذاك قد أقلقنی» وقد فکرت فى آنهما قد تکونان من هواة 
كرة القدم التی أكرههاء ولکنهما نفتا ذلك تماما.. 

فکرت وأنا أعد دفاعی» أن أستشهد ببعض ما كانت تضمه تلك الصحيفة 
من آنباء وتحقیقات» وها آنذا آود ع ملف القضية. هذه الوثائق الهمة: 

التنفس ببطن الحوت : 

- آعلن النائب الأمریکی «ریتشارد مكارثى» أن الجیش الأمریکی یستعد 
لحرب الجرائیم وأنه یجری التجارب على سلاح جدید قاتل, يسبب مرض 
النوم» وقال إن التجارب تجری فى «ولاية آوتاوة» حیث قتلت غارات 
الاعصاب من قبل أكثر من ۱:۰۰ رأس من الاشية. وذکر أن نتائج هذه 
التجارب ستعلن فور الانتهاء منها. 

(جريدة آخبار الیوم - ۱۰ مایو ۱۹۳۹) 
- فى لندن قام الجیش البریطانی» بتجرية آثر عقار الهلوسة - وهو مادة 
۹ 


۱ 


كيماوية آسمها ”(1 .5 .1" - فى شل تفکیر العدو, واستخدمت القيادة 
البريطانية إحدى وحدات مشاة الجیش البریطانی للتعرف على آثر هذا 
العقار» ومع بداية التجربة انفجر الجنود بالضحك, وترکوا أسلحتهم وأخذوا 
یرقصون فى جنون وخبل... وبعدها تدافعوا لتسلق الأشجارء وهم یجرون 
علی آربع کالقرود. وعندما سئلوا عن السبب قالوا: نرید أن نطعم 
العصافیر. 
(بورتون - انکلترا - ی. ب. أ- الجمهورية ه یونیو ۱۹۳۹) 
- سان فرانسیسکو فى ۵ 
نشرت مجلة «وورلد میدیکال نیوز» الطبيةء مقالاً عن عقار جدید تم 
استخدامه مع أكثر من ۱۵۰ مريضاً فى مستشفیین بولاية کالیفورنیا 
الأمريكية» ویسمی «عقار الخوف». الذی یحقن به الریض فیعمل على سرعة 
استرخاء العضلات» ویشل الجسم نهائياً. ویجعل الریض يشعر أنه على 
وشك الوت. وجاء فى القال أن العقار الفریب یجعل المريض يشعر بأنه غير 
قادر على الحركة أو التنفس لدة تصل إلى دقيقتين تقريباًء ترتعد فیها 
آوصاله من خشية الوت. وذکرت الجلة أن التأثير على الریض خلال حالة 
الرعب تلك. یمکن أن يفيد فى مجالات متعددة: منها التحقیقات 
والاستجوابات» وخاصة مع النتمین للمعارضة. 
(الأهرام - ۱۲ أكتوبر ۱۹۷۰) 
- لاحظ الوتمر الطبی الذی عقد فى آلانیا. وصدرت قراراته فى 
الاسبوع الماضىء أن الانسان فى کل الدنيا يعيش فى خوف. وهذا الخوف 
لیس محدداً ولا واضحاً. هل هو خوف عام؟.. هل هو خوف خاص؟.. هل هو 
۷.۰ 


خائف على نفسه. على شعبه؟, على الدنیا؟.. هو کل هذه الخاوف معاء وقد 
دلت الارقام على أن هناك ۸۷۲ من الناس خائفون بلا سبب واضح.. ومعظم 
الناس ‏ كما يذكر التقریر - فى حالة توتر عصبی, وأعصابهم تزداد توتراء 
وقدرتهم على العمل أو على التفكير تتناقص, وأحكامهم على الأشياء 
والأشخاص تسوء. 
الأخبار- ۲ ديسمبر ۱۹۷۰ 
- قال مراسل وكالة آنباء آلانیا الایمقراطية أن جيش تحریر جنوب 
الفیتنام» قام بتدریب أكثر من عشرة آلاف طفل وطفلة من یتامی الحرب 
المشردين للقیام بالاعمال الفدائية والتخريبية داخل الدن فى فیتنام الجنوبية, 
ومنذ عدة أيام قبض البولیس فى مدينة سایجون على فتاة عمرها ۳ سنة 
وعلی طفل عمره عشر سنوات أثناء محاولتهما تفجیر قنبلتین من البلاستيك 
داخل مطعم مزدحم بالجنود الأمریکیین. 
(آخر ساعة - ۱۸ یونیو )۱۹3٩‏ 
- ول ما دقیت باب بلدنا بلهفتی... 
لقيت أخويا مصغر الفیظ اسماعین 
نایم فى جوف جلابیتی.. 
آهو.. فز م النوم.. اتفزع 
وأخذنى فى أحضان الحنبن 
قلبى اتمزع. 
ساعة ما شفته بدراعينه.. مفرودين زى الصليب.. 
يا مصغر الغيظ... آه يا ولداهء انصلبت 
۷۱ 


من قبل ما تعرف حياة الطفل شبت 
(.. قصيدة للشاعر سيد حجابء دیوان صیاد وجنیه) 
- لندن فى ۲۹ - خاص للاهرام (ن. ی. ت). 
أعلنت منظمة العفو الدولية فى تقریر لها بعنوان «وجه الاضطهاد فى عام 
۰ آن هناك ۲۵۰ ألف معتقل سیاسی فى مختلف بلاد العالم. أطلقت 
عليهم النظمة «السجونین بسبب ضمائرهم». 
وذکر التقریر أن هؤلاء الاشخاص معتقلون بسبب معتقداتهم أو لأنهم 
یعبرون بالحدیث أو بالكتابة عن آراء لاتتفق مع حکوماتهم» أو بسبب تهم أو 
شكوك لا ساس لهاء وقال أن المعتقلين فى «سیرالیون» مثلا یلقون معاملة 
مهينة وأن الطعام یوضع خارج زنزانتهم الضيقة؛ حتی آنهم یضطرون 
لتناوله من خلال القضبان. 
وتضمن التقریر أن العتقلین فى بارغواى والبرازیل یتعرضون لتعذیب 
والاهانةء وأن بعضاً منهم قضوا ۰ سنوات فى العتقلات دون محاكمة؛ كما 
ذكر التقریر أيضا أن هناك ١١5‏ آلف معتقل فى أندونيسيا وحدها. معظمهم 
اعتقلوا بتهمة الشيوعية فى نهاية عام 6 ولم توجه إليهم أى تهمة 
رسمية, كما لم يقدموا للمحاكمة. 
(الأهرام - ۰ پونيو ۱۹۷۰) 
الریاض فى ۲۱ نوفمبر -و. أ. ف 
آقیمت الصلاة فى مساجد الملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة 
الماضية بناء على أوامر اللك فيصل للابتهال إلى الله لكى یسقط الطر فى 
البلادء وقد اشترك الملك فيصل وكبار مستشاريه فى صلاة الاستسقاء التى 
۷۲ 


(الأهرام ‏ ۲۲ نوفمبر ۱۹۷۰) 
المكسيك فى ۲۱ نوفمير ‏ أ. ش. أ 
تشير الإحصائيات التى عرضت على مؤتمر دول أمريكا اللاتينية لحماية 
الطفولة وتعليمهاء إلى أن ٠٠١‏ مليون نسمة من مجموع سكان أمريكا 
اللاتينية البالغ عددهم ۲۷۰ مليون نسمة يعيشون فى فقر مدقع ويعانون من 
الجوع. 
كما تفيد هذه الإحصائيات التى أذاعتها اليوم وكالة الأنباء التشيكية أن 
حوالى مائتى طفل من كل ألف طفل يولدون فى أمريكا اللاتينيةء يموتون من 
الجوع خلال السنة الأولى من عمرهم. 
(وطنى - ۲۲ نوفمبر )۱٩۷۰‏ 
- ليون (فرنسا) فى ۱۰ -1. ب 
قضت إحدى محاكم ليون بالسجن لمدة عشر سنوات على «رينيه تينى»» 
وهى عامل بأحد الصانم وبالسجن ه سنوات على زوجته لإدانتهما بأنهما 
قتلا خمسة من أطفالهما عقب ولادتهم. ودفنوهم فى الحديقة» وقال الأب أن 
دخله الشهرى وهو ۸۰۰ فرنك لا يسمح له الصرف على أسرة كبيرة «ونحن 
لانريد لأبنائنا أن يعيشوا فى فقر». 
(الأهرام ‏ ۱۱ دیسمپر ۱۹۷۰) 
- فى عنبر النساء بالدور الأرضى فى مستشفی بلقاس الرکزی, یتمدد 
جسد «قمر عبدالرژوف شعبان» مصلوبة إلى السریر بسبپ کسر فى العمود 
۷۳ 
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الفقرى» «قمر» صبية فى السادسة عشرة وضحية من ضحايا آخر حادث 
من حوادث انقلایات سيارات النقل التى تحمل عمال التراحیل, وقع الحادث 
منذ أيام عند المدينة (بلقاس) مات فيه ٩‏ عمال, ونقل عشرون إلى المستشفى 
بين الحياة والموت. 

ورغم الآلام.. تتحدث قمر الدين: 

احنا ثلاثة أخوات بنشتغل فى الترحيلة. يوم الحادثة كان التمبيل 
(السيارة) راجع بينا من الشغل... الدنيا كلها كانت مغاربء والأنفار فوق 
بعضها.. التمبيل انقلب بينا فى الترعة أخوى الكبير مات.. والثانى نجاء وأنا 
وسطى انكسر. 


- آجرتی ۱۷ قرش فى الیوم. بأقبضها .١5‏ 
- ..... والباقی؟. 
5 ....... الباقی قرش للمقاول الکبیر محمد أبوسلامةء وقرش للمقاول 


الصغير.. عم سعد السواخ. وقرش بيقولوا بقشيش للسواق. 
(روزالیوسف - ۲۳ نوفمبر ۱۹۷۰) 
- «فی الوقت الذی یعانی فيه العالم من انتشار الجاعات فى کثیر من 
البلاد. تدفع الحكومة الايطالية آموالا للمزارعين لتدمیر آطنان الفواکه 
الطازجة من الكمثرى» والخوخ حتی لاینخفض سعرهما بالنسبة لاسواق 
العالم..» إن التناقض فى إيطاليا يصل إلى درجة تقرير قاعدة تقول أنه كلما 
تحسن محصول الفواكه كلما كان ذلك نذيرا بسوء حظ المزارعين.. وطريقة 
إعدام الفواكه تتلخص فى نقل كمياتها الضخمة إلى أرض فضاء ويسحب 
عليها دهان أزرق ثم تهرس تحت عجلات البولدوزر!. 
(الجمهورية - ۱۷ أغسطس ۱۹۷۰) 
74 
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- فورت بیرس (ولاية فلوریدا) فى ۲۶ - أ. ب- ى. پ. أ 

شهدت مدينة «فورت بیرس الامريكية» مأساة جندی زنجی قتیل تطارده 
العنصرية البیضاء في الجتمع الأمریکی حتی بعد أن لقی مصرعه وهو 
یحارب فى صفوف الجیش الأمریکی فى فیتنام» فقد رفضت سلطات مقبرة 
الدينة السماح بدفنه لأنه زنجی» فأقيمت له الراسم العسکرية والدينية فى 
آحد مخازن الاسلحة التابعة للجیش - ثم نقل جشمانه إلى الشرحة فى 
انتظار صدور حکم قضائی بدفنه. وقد رفض السئولون عن مقابر حديقة 
«هلیکر بست» التذكارية السماح بدفن الجندی فى قبر قدم هبة إلى أسرة 
الجندی من سيدة بیضاء فى الثانية والسبعین من عمرهاء وقد بنی الرفض 
على أساس أن المقابر «مخصصة للبیض وحدهم» وقد احتفظ بجثة الجندی 
الزنجی الشاب فى ثلاجة داخل الشرحة انتظاراً لانتهاء النزا ع القانونی 
حول حق الأسرة الزنجية فى استخدام القبرة التی حصلت علیها «كصدقة» 
فى دفن ابنها. 

وقد أثار هذا الموقف مشاعر طالب زنجى من لوس أنجيلوس فوقف يلقى 
خطاب تأبين الجندی الزنجى القتيل «يوجين وليامز» (۲۰ سنة)ء قال فيه: 
«إن هذا الرجل بلا وطن, والعدالة التى حارب من أجلها لن يجدها أبداً.. ثم 
قال مشيراً إلى والد الجندى «إننى آسف لأن هذا الرجل الذى حارب من 
أجل بلده وأسرته يتعين عليه أن يقاسى ألم انتظار قرار من القضاء ليدفن 
ابنه لأنه لايملك ستة أقدام من الأرض الأمريكية ليدفنه فيها حيث تستطيع 


أسرته أن تعود لتزوره بين وقت وآخر» . 


(الأهرام ‏ ۲۵ أغسطس ۱۹۷۰) 


ا ا 0 


- واشنطن فى ه -ی. پ. أ 

وزعت سفارة جنوب افریق یا فى واشنطن منشوراً ترد فيه على 
الانتقادات الأمريكية التى تتوجه لسياسة التمييز العنصری فى جنوب 
افريقيا قائلة «إن على من كان بيته من زجاج أن لايرمى بيوت الناس 
بالحجارة». 

هاجمت السفارة بوجه خاص تقريراً قدمه «ديفيد نيوهسم» مساعد وزير 
الخارجية الأمريكى للشئون الافريقية إلى مجلس النواب عن زيارة قام بها 
أخيراً لجنوب افريقيا وندد فيه مرات عديدة بسياسة التمييز العنصرىء وقال 
منشور سفارة جنوب افريقيا «أننا نعرف عيوينا ونحاول التغلب عليها 
ولانعلى من قدر أنفسنا مدعين أننا نموذج يتعين على باقى الدول فى العالم 
أن تحتذيه». 

۳ 5 ديسمبر ۱۹۷۰) 

ك ومن بستيمة إلى والدها ا آنا بخیر» وصلت 
إلى القاهرة طمنونا على أحوالكم عن طريق الإذاعة, وصل معى سامح بن 
الشيخ سلمان فضل فطمنوا والده بان صحته جيدة. من ليلى فريح إلى 
زوجها سليمان الصفتى ب «رام الله» أنا بالقاهرة وضعت مولودا ذكرا 
وسميته فریح» أنبأونا بأحوالكم وهل الأولاد معکم. إذا كنتم بالاردن فاتصلوا 
بنا عن طريق الإذاعة» وعلى كل من يسمع هذه الرسالة أن یبلفها إلى 
صاحبها: سليمان الصفتى. 

- ومن صابر سعيد إلى الزوجة والأخوة والوالدين بخان یونس. احتسبت 
عند الله شقيقى عبدالنعم» طمنونا أين أنتم» راسلونا عن طريق الصليب 
ان 

۷۹ 


( مقتطفات من برنامج «ألف سلام, 
إذاعة صوت العرب :من القاهرة - a ٠١‏ 
- فى القاهرة قصت زوجة مهندس شعر الشغالة وصنعت لنفسها منه 
باروكة؛ أمر اسماعيل حمدى وكيل النيابة بتسليم الشفالة لأهلها. 
(الأخبار - ٩‏ یونیو ۱۹۷۰) 
- لاس فیجاس فى ۱٩‏ نوفمبر -و. أ. ب 
اعتقل رجال البولیس ستیوارت جول شتاین (۲۳ سنة) وزوجته رینیه 
(۲۱ سنة) بتهمة قتل جرسونة تعمل فى آحد مقاهی لاس فیجاس من قبیل 
التدریب على القتل واختبار قوة آعصاب الزوج تمهيداً لارتکاب جريمة قتل 
ثانية یخطط لها الزوجان تستهدف ثريا من آقرباء الزوج وقال رجال البولیس 
أن رینیه اعترفت بعد القاء القبض علیها هى وزوجهاء بأن زوجها كان ینوی 
استغلال آموال قريب الثری بعد قتله فى إقامة مزرعة لمارسة الجنس 
یقصدها الرجال الذین يهوون تبادل الزوجات فى عطلاتهم. 
(الأهرام ‏ ۲۰ نوفمبر ۱۹۷۰) 
- طفل آمریکی فى الخامسة أصيب بمرض سری خطیر بعد أن انتقلت 
إليه العدوی من فتاة فى التاسعة ویقول تقریر طبی آمریکی أن الامراض 
التناسلية تنتشر بصورة مفزعة بين الشباب الأمریکی ممن تتراوح أعمارهم 
بين العشرین والرابعة والعشرین وبين المراهقين ممن تتراوح آعمارهم بين 
۵ و ۱۹ سنة . 
(الجمهورية - ۳ یونیو - ۱۹۷۰) 
۷۷ 


+ بخشی الأطباء أن تصل الأمراض السرية الى درجة الوباء فى بولندا. 
بعد أن ذکرت الاحصاءات الرسمية أن حالات الزهری الجديدة بلغت فى 
العام الماضى ۰ حالة من بينها ٤‏ حالة بين صبية تتراوح أعمارهم 
بين ۱۰ و ۱۶ سنة وأن الزيادة فى نسبة الإصابة بهذا المرض بلغت ۲۵ فى 
المائة, وفى نفس الوقت ذكرت صحيفة «لوکترا» أن ما يقرب من ۲۰۰ ألف 
شخص يصابون بالسيلان سنويا . 


» كوينهاغن - ی . ب ٠١‏ 

ارتفعت نسبة الإصابة بالأمراض السرية فى الدانمرك بدرجة خطيرة 
خلال الشهور الأخيرة وخصوصا بين الفتيات الصغيرات وصبیان المدارس 
الإعدادية فى سن ۱۲ و۱۳ عاما . تشهد العيادات الحكومية مآس مروعة 
وأصيحت بعض الحالات ميئوسا منها . 

ويقول الطبيب الدانيمركى «نيلسون» أن نسبة الأمراض السرية بين 
الصفار قد ارتفعت الى /4٠‏ مؤخرا والسبب فى ذلك يرجع الى حرية 
الجنس بصورة مطلقة واستخدام الفتيات الصغيرات لحبوب منع الحمل. 
ويقول نيلسون انه حتى سن العشرين تزداد نسبة الاصابة بهذه الامراض 
بين البنات الصغيرات بينما ترتفع النسبة بعد العشرين بين الأولاد الذكور 
بصورة يمكن القول انه لم يعد هناك فتى او فتاة فى الدانمرك لم يتردد على 
ات الا اى الیو 


3 و ون و و و و و وه 


+ تقول تقاریر الباحث الجنائية الفيدرالية فى الولایات التحدة الأريكية 
أنه فى کل ۸۵ دقيقة یقتل انسان وفی کل ۳۸ دقيقة تحدث جريمة اغتصاب 
. وفى کل دقيقة يسرق عدد من السیارات وفی كل ۲۹ ثانية تحدث سرقة 
مسلحة للمنازل. وقد زادت نسبة الجرائم بنسبة ۸۱۰۰/ ویبدی البولیس عجزا 
ازاء هذهالجرانم . ویقول الدکتور «میلتون ایزینهاور» ان عدد الجرائم التی 
تبلغ الى البولیس لا يزيد عن ۰۰/ من مجموع ما يرتكب . وآن الذنب لا 
يسجن إلا فى ۱۰.۰/ من الحالات. 


* سایچون - اأ ٠‏ ب 

أعلن الجيس الأمريكى أنه يحقق فى حادث اغتصاب سيدة فيتنامية 
بواسطة الجنود الأمريكيين ثم ذبحها فى قرية «بنه ناي» شرقى «سايجون» 
.. وكانت صحيفة «سايجون بوست» قد اتهمت القوات الأمريكية بار تساب 
هذه الجريمة ضد سيدة تبلغ من العمر 0۷عاما وابنتها التى تبلغ من العمر 
٩‏ عاما . 

(الجمهورية - ۱۲ سبتمبر - ۱۹۷۰) 

+ هونغ کونغ - فى ۱٩‏ نوفمبر - وکالات الأنباء 

اتهمت جبهة تحریر فیتنام الجنوبية حكومة سايغون بمحاولة بيع ۲۷۰۰ 
۱ من الیتامی الفیتنامیین للأمريكيين ولا فشلت فى ذلك عمدت سلطات 
سایفون الى تخفیض مخصصات ملاجی الأيتام من الطعام والوقود . وقالت 
الجبهة أن قوات حكومة سایغون کانوا یطلقون نیرانهم دون تمييز على 
" الملاجئ عدة مرات مما آدی الى مصرع عدد کبیر من الأطفال بالاضافة الى 
۷۹ 


الذين یموتون ببطء نتيجة الجوع . 
(الأخبار - ۲۰ نوفمبر - ۱۹۷۰) 

+ واشنطن فى ۲ دیسمبر - وکالات الانباء 

کشفت شهادة عدد من العسکریین الأمريكيين فى فیتنام عن أعمال 
مروعة ترتکبها القوات الامريكية ضد الدنیین الفیتنامیین بشکل منظم 
ومستمرء وقد أعلن کثیرون - فى التحقیق الذى تجریه الجماعات الناهضا 
لحرب فیتنام فى نفس الوقت الذی تجری فيه محاكمة اللازم «ولیام كالي؛ 
التهم الأول فى قضية مذبحة «مای لای» - أن قتل المدنيين الابریاء فى 
فیتنام الجنوبية ليس «إلا سياسة متعمدة» الغرض منها زيادة عدد قتلی 
الثوار فى البیانات التی تصدرها القوات الأمريكية»» وقال هژلاء العسکریون 
السابقون أن الملازم کالی وغیره من التهمین فى قضية المذبحة؛ لیسوا 
سوی کباش فداء لسياسة عامة تطبقها القوات الأمريكية فى فیتنام 
الحتوبية . 

(الأهرام - ۲ دیسمبر - ۱۹۷۰) 

* واشنطن - فى ۲ دیسمبر - وکالات الأنياء 

... وقال آحدهم أن الجنود الأمريكيين یقتلون الدنیین الفیتنامیین 
ویرتکبون الجرائم الروعة بصورة روتينية وأنهم کانوا یتلقون النح والهبات 
بقدر ما کانوا یقتلون من الفیتنامیین. وآضاف أن الجندی الذی كان یقتل 
عددا آکبر من الفیتنامیین كان یسمح له بقضاء اجازة فى هونج کونغ او 
استرالیا او هونولولو مکافاة له . 

وقال ضابط سابق یدعی لاری روثمان - وقد عمل ضابطا للاعلام فى 

۸۰ 


احدی الفرق الأمريكية فى فیتنام - أنه کثیرا ما شاهد العارك تدور بين 
الجنود الامریکیین لأن كلا منهم یدعی أنه قتل أكثر من الآخر من الفیتنامپین 
بغية الحصول على مکافات . ۱ 

ثم قال انه بعد الهجوم الذی شنه الثوار الفیتنامیون فى أعقاب هدنة 
رأس السنة القمرية فى عام ۸ امر الجنرال «ویستمورلاند» قائد القوات 
الأمريكية فى فيتنام حينذاك بضرورة التركيز على عدد ما يقتله كل جندى 
أمريكى من الفيتناميين وانه ابلغ روثمان ان الجنود الامريكيين كانوا 
یضطرون فى بعض الأحيان الى اخراج جثث الموتى الفيتناميين من القابر 
ليزيدوا من رصيدهم من القتلى ويحصلوا على الجوائز المعدة لذلك. 

(الأخبار - ۳ دیسمبر - ۱۹۷۰) 

* واشنطن فى ۳ دیسمبر - وکالات الأنباء 

اعترف أحد ضباط الخابرات فى شهادته آثناء محاكمة اللازم ولیام 
کالی فى قضية مذبحة مای لای أن طیاری الطائرات الهلیکوبتر کانوا يلقون 
الأسری الفیتنامیین من طائراتهم وهم أحياء ومن ارتفاع کبیر. وآن رجال 
الخابرات کانوا یضعون الأسیاخ الدببة فى آذان الاسری أثناء التحقیق 
معهم فیموتون فورا .. وأعترف ضابط آخر بأن اللازم کالی جمع ۳۰ من 
شیوخ وسیدات وأطفال قرية مای لای ووضعهم فى حفرة وأطلق علیهم النار 
هو ورجاله فقتلوا جمیعا . ۱ 

(الأخبار - 4 دیسمبر - ۱۹۷۰) 
* فورست بیننج «ولاية جورجیا الأمريكية» فى دیسمبر - ی .ب .۰ 
آدلی جندی آمریکی سابق بأخطر شهادة - حتی الآن - فى محاکمة 
۸١‏ 


الملازم «وليام كالي» . التهم الأول فى قضية «مذبحة مای لاي» » فقد شهد 
الجندی السابق واسمه دینیس کونتی (۲۱ سنة) وهو من رجال الفصيلة 
التى قادها کالی فى الهجوم على قرية (مای لاي) بانه شاهد ثلاثمائة قتبا 
على الأقل فى القرية» کثیر منهم قتلهم کالی بنفسه. 
۱ (الأهرام - ٩‏ ديسمبر - ۱۹۷۰) 
* فورست بیینج - «جورجیا» فى ۸ دیسمیر - وکالا الأنباء : 
قال توماس تيرنزء أحد شهود الاثبات فى قضية «مای لاي» ٠‏ أن الملازم 
«وليام كالي» نظم عملية لابادة المدنيين الفيتاميين من أهالى قرية «ماى لاي» 
بطريقة خط التجميع . وأنه كان يأمر الجماعات الصغيرة من هؤلاء 
الفيتناميين بالنزول فى مصرف لياه الرى ويطلق عليهم النيران عقب نزولهم 
فيه ووقوفهم صفا . وقد أتم قتل هذا العدد خلال فترة تقل عن ساعة ونصف 
الساعة . 
(الأهرام - ٩‏ دیسمبر - ۱۹۷۰) 
+ فورست بیننغ - جورجیا - وکالات الانباء 
وصف آمس شاهد الاثبات الاخیر فن قضية مذبحة «مای لاي« تفاصیل 
الجريمة الوحشية التی لقی فیها ۱۰۲ على الأقل من الأمهات والاطفال فى 
فیتنام الجنوبية مصرعهم فى يوم ۱۲ مارس ۱۹۱۸ (التقریر الحقیقی 
لضحایا الذبحة یصل الى نحو ۷۰۰ على الأقل) . قال الشاهد واسمه 
جيمس دورسی أنه كان يعمل مع الملازم «ولیام كالي» ضمن حملة تفتيشية 
فى تلك القرية وأنه فوجئ بعد انتهاء التفتيش بالضابط الأمريكى ومعه 
شاويش الحملة (بول ميدلى) يسوقان الأمهات والأطفال تحت تهديد السلاح 
۸۲ 


الى خندق فى طریق القريةء ثم أمر کالی جنود الحملة باطلاق الرصاص من 
مدافعهم الرشاشة على كل من فى الخندق وإبادتهم جمیعا . 
وأضاف دورسی أنه شخصيا لم يستطع اطلاق النار عندما وجد 
الامهات یحتضن آطفالهن بأجسادهن بأمل حمایتهم من الرصاص . ولکن 
املازم کالی والشاویش «میدلو» أطلقا النار بلا تردد . وأنه شاهد بنفسه 
الملازم کالی وهو يغير خزانة مدفعه عدة مرةء ویطلق النار وهو یسب قائلا 
أن کل الفیتنامیین یستحقون الوت . وقال الشاهد ان الخندق تحول الى 
كومة فظيعة من الدم والجثث الشوهة الصابة فى الصدر أو الرأس أو 
الامعاء. 
(الجمهورية - فى ۱۰ دیسمبر - ۱۹۷۰) 
* فورست بیننغ ولاية جورجیا - فى ۱۱ - ی . ب .! 
آعلن محامی الدفاع عن اللازم ويليام کالی التهم الاولی فى قضية 
مذبحة ماى لای أن الفصيلة الأمريكية التی دخلت قرية «مای لاي» كان 
لدیها آوامر بقتل كل شيء حي. 
وأضاف الحامی أن القائد السئول عن الفصيلة أصدر آوامره بان 
«تحرق القرية ویطلق الرصاص على الاشية وتسمم الآبار ویقتل کل شىء 
حى فى تلك المنطقة» . ١‏ 
(الأهرام - فى ۱۲ ديسمبر - ۱۹۷۰) 
+ أنا طالب متدين» صادفت فتاة من أسرة صديقة لأسرتنا وكنا نخرج 
معا دون علم الأسرتين وكان هدفى من ذلك أن أعودها على الآداب 
الاسلامية. وقد أهديتها بالفعل بعض الكتب الدينية ولم أرتكب معها شيئًا 
۷۳ 


یخالف تعالیم الاسلام. وتعاهدنا على ألا بفرق بیننا الا الوت. ولکننی بعد 
فترة من الزمن قاطعتها خشية أن یکون فى عملی مخالفة للاین .. فهل آنا 
مخطی أم مصیب ؟ 
(الحاثر - س. م .ع - الاسکندریة) 
+ تجیب على هذا السؤال لجنة الفتوی بالازهر الشریف : ۱ 
- الاسلام يحرم الخلوة بين الرجل والمرأة حتی ولو لم يحدث بینهما شيء 
یغضب الله وذلك حرصا على عدم وقوع أى منهما فى الحرم . ومن أجل 
ذلك فإن مقاطعة الفتاة كان كان أمرا واجبا عليك من البداية . 
(الجمهورية - باب رأى الدين - ١4‏ يونيو - )1١517١‏ 
× غدا بسينما قصر النيل . جولى كريستى . جورج سكوت . فى «بتوليا 
العاشقة». بمنتهى الاخلاص ظلت بدون عشيق ستة أشهر كاملة . للكبار 
فقط . 
(إعلان - -الأهرام - ۱۵ يونيو )١9555‏ 
* سيدى . 
ماهى نصيحتك لعروس جميلة فى الثانية والعشرين » استهلت شهر 
العسل بسيل من اللكمات. سددها عريسها على وجهها وصدرها وظهرها ؟ 
هل اطلقه واترك الناس يحيكون حولى الف شائعة كأن يقولوا انه هو 
الذى طلقنى لأنه اكتشف انى لست عذراء » وهذا غير صحيح؟. أم اصبر 
وأستمر وأعيش مدى الحياة معرضة لعصبيته ورعونته ولكماته الموجعة ؟ 
(بیروت - عروس) 
(مجلة الشبكة اللبنانية - ۲۸ اكتوبر - )١9554‏ 
۸ 


* نیودلهی - ی .ب .1 . 
ینفق اوناسیس وزوجته جاکلین ارملة الرئیس الامریکی السایق کیندی 
من ثروة الملونير الیونانی بمعدل ۲۸۵ الف دولار أسبوعیا منذ زواجهما فى 
آواخر عام 1974 . جاء ذلك فى کتاب بعنوان «شهر العسل الذی تکلف ۲۰ 
ملیون دولار» من تاليف الصحفی الامریکی فرید سبارکس . 
(الأخبار - ۲۷ مایو - ۱۹۷۰) 
* بیرو - ی .ب .ا 
آعلن صائب سلام رئيس وزراء لبنان أنه أمر بمنم الرقابة على 
التیلفونات وتسجیل الکالات التليفونيةء وقال هذه التسجیلات كانت نتم بأمر 
ا مخابرات البنانية وتسلم الیها بعد ۱۰ دقائق فقط من تسجیلها . 
وروی آمام مجلس النواب اللبنانی قصة الغامرة المثيرة التی قام بها 
بنفسه لضبط أحد المراكز الحكومية التی تراقب وتسجل الکالات التيلفونية. 
قال انه اندفع الى مکتب خاص يقع فى آحد آدوار ادارة البرید واستولی 
على تسجیلات تليفونية كانت معدة لارسالها الى الخابرات . وقال أنه وجد 
بين هذه التسجیلات محادثة تليفونية أجراها بنفسه فى نفس الیوم . 
(الجمهورية - ۱۲ دیسمبر - ۱۹۷۰) 
× واشنطن - فى ۲۹ - خاص للاهرام (ن .ی ٠ت‏ ) . 
یقوم للبوليش الامریکی بالتعاون مع [جهزة الامن وا لخایرات المسکرية 
بجمع المعلومات عن المواطنين الأمریکیین باستخدام العقول الالکترونية 
ووضع ملفات لهم بطريقة الیکروفیلم » ویطلق رجال الخابرات تعبیر 
Ae‏ 


«الأشخاص الجدیرون بالاهتمام» على مواطنين عادیین ليست لهم أية سوابق 
ولكن أجهزة الأمن تهتم بمتابعة نشاطهم بحجة الحيلولة دون قيامهم بأعمال 
التخريب او الاضطرابات او الأضرار بالزعماء . 
(الأهرام - "١‏ يونيو - ۱۹۷۰) 

» واشنطن - وكالات الأنباء 

«وقع الرئيس نيكسون أخيرا سلسلة من القوانين تبيح الحبس الاحتياطى 
والحبس الوقائی والتفتيش والتجسس دون اذن سابق من النيابة» واستباحة 
الحريات الخاصة باستباحة استراق السمع على ما يدور فى المنازل بواسطة 
الأجهزة الحساسة» . 


+ اصبح كل ما يتعلق بحياة الناس الخاصة من معلومات وعادات 
وحقائق من الممكن الحصول عليها وجمعها وتخزينها عن طريق العقول 
الالكترونية او ما يسمى الآن «بنوك المعلومات» وبضفطة خفيفة على زر 
صغير باحدى هذه الآلات المعقدة. أصبح من الممكن فى ثوان معدودة» أن 
تحصل على كل ما يتعلق بحياة أى شخص من الأشخاص. وقد تقدمت 
الوسائل الاليكترونية بالتسمع والتنصنت الى حد آصبح معه الاعتماد على 
ميكروفون صغير يثبت أما فى التلیفون الذى يراد التسمع على مكالماته أو 
فى أى شيء من أدوات الحجرة التى يجلس فهيا الضحية «مودة قديمة» . 
فكلنا يعرف الميكرفون غير المتصل بسلك الذى لا يزيد حجمه عن المليم 
الصغير . وهو فى متناول كل فرد فى أمريكا بما يتراوح بين ٠١‏ و ۱۵ 
دولاراً ويمكن اخفاژه فى طقطوقة السجائر او نتيجة المكتب او رف المكتبة أو 

۸1 


على هيئة زرار یثبت فى چاکته الانسان. وفی نيويورك بعض الحترفین 
یعلنون عن أنفسهم فى الصحف والجلات لتعلیم الناس - الازواج 
التشککین فى زوجاتهم مثلا - طرق التجسس والتسمع واستخدام الاجهزة 
الاليكترونية الحديثة وذلك من منزل مجاور أو دور آخر فى العمارة بحیث 
يسمع کل ما يدور فى غرفة من غرف النزل . 
وهناك من أجهزة مراقبة الحرکات ما يشبه الشاشات الصغيرة التی لا 
یلحظها الرائی فى أى حجرة مطلقا . ولکنها تسمح للشخص القابع فى 
الحجرة الجاورة بتصوير کل حركة داخل هذه الحجرة. وتطور التصوير 
بالاشعة تحت الحمراء التی قد تثبت داخل الحجرة او ترسل من خارجها 
لتصوير کل ما يدور فيها فى أحلك الحجرات ظلمة. وهناك عدسات 
تليفزيونية متناهية فى الصغر ترسل صورها الى جهاز استقبال على بعد 
عشر عمارات أو أكثر فى حجرة أخرى تسجل ما يدور فى الحجرات الراد 
مراقبتها » حتی على ضوء لا يزيد على ضوء سيجارة مشتعلة فى حجرة 
مغلقة. أما أشعة اللیزر فتهدد بتصویر مخادع الناس ليلا كما لو كانت فى 
وضح النهار على شاشات التلیفزیون» حتى قال الباحث الاجتماعي. 
سمایروون بیرنتون» فى کتابه «غزارة الأسرار» أن فى اعتداءاتهم على 
شئوننا الخاصة دلیلا على أنه فى الستینات من القرن العشرین لایوجد 
انسان فى معزل عن الدنیا . ولم تعد له أى حرية فى أن يترك وشأنه حتی 
ولو آراد هو ذلك . 
(تحقيق صحفي بقلم محمد حقی 
- الأهرام ۲۷ ديسمبر ۱۹۹۹) 
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عند الظهر آعود إلى بیتی بعد طواف نصف النهار الأول . یقف البواب 
عندما یرانی . بادب شدید ينحنى إذا ما آعطیته ظهری . آخرح مفکرته 
وسجل لحظة عودتی وأسما ء ما آحمل من کتب ومجلات . آنظر فى صنیقوق 
البريد آملاً أن آجد رسالة ما » ودائماً لا آجدها . بيد أننى لم أفقد الامل 
أبداً فى أنها ستصل . ولم أكن أعرف بالتحديد من سيكتبها . «ألما روزى» 
كانت أول من وعدنى بذلك . كنا نتحدث عن احتضان العالم وننظف حجرة 
أحد الضباط : الارض رخامية باردة » أما الماء فكان متجمدا . أقعينا - أنا 
وهی نمحو آثار دماء بها ٠‏ فكرت لحظتها فى أن هذا سينتهى يوما . وأننا 
قد نلتقی بعد انتهاء الحرب . قلت: ۱ 

- سیکون مدهشا أن أتلقى منك خطایا.. 

ونحن نتبادل العناوین آطلت «أديث لينك» من غرفة مجاورة : 

- إذا عدت یوما إلى ابنتی سأصدق کل العجزات . 

ضحکت » قلت أن علیها أن تخطرنی آنذاك » لآخذ عهدا على یدیها 
وأعمدها شیختی المباركة . وهی تملینی العنوان ‏ تحدثت عن زوجها الذى 
ذهب لیقاتل ولکنها لا تعرف أين » وعن طفلتها قالت : 

- وهم یأخنوننی فکرت فى أن آخذ الطفلة معی . كانت ماتزال ترضع › 
ولکن الجدة رفضت ذلك ا ی سد > كذلك رفضت 
كما ريه : 
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كانت ترتدی معطفاً أبيض پرتجف من البرد » قلت : 

- «تساریکا» من ؟ 

- أختى .. ألم أذكر لك هذا ؟ هى فى الشامنة عشر ء ولکنها تحب 
الأطفال . وقد تمسكت بالطفلة . 

«ألما» » وهی تحك بالفرشاة قطعة دم متجمدة : 

- هذا أفضل لكما ‏ لو كانت الطفلة معك لأرسلوكما معا إلى أفران 
الحريق .. 

صمتت «أديث» . سمعت أقدام الحارس فى أقصى الممر. خافت . عادت 
إلى مكانها فى الحجرة المقابلة . لتعمل على الآلة الكاتبة . انهمكنا «ألما» وأنا 
- فى تنظيف البلاط .. 

بدا لى أنه من السخف جداً ألا تصل الإنسان أى خطابات . قرأت فى 
صحيفتى الصباحية احصائية تقول أن مرفق البريد مرهق بالعمل وانه يوزع 
مليونا ونصف مليون رسالة يوميا . عجبت كيف لاتصلنى واحدة . كان من 
تقاليد مدينتنا فى تلك السنوات السخرية من مرفق البريد . فكرت فى كتابة 
مقال حاد اللهجة ضد المرفق . عدلت عن ذلك . خشيت أن أتعرض لسوء . 

شغلنى الوضوع . فكرت فى التأريخ لنشأة البريد » وتطوره » وآفاق 
الستقبل أمامه . لم أجد الشجاعة الكافية للاستمرار فى هواية جمع 
الطوابع البريدية. خشيت أن أتهم بالاتصال بدولة أجنبية أو أكثر. قلت أن 
وجود عدد كبير من طوابع البريد الأجنبية سيدفع البعض للشك فى صلتى 
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5 ۱ 
بجهة ما ( . 
قطتى كانت مرهقة جداً. نامت بجوارى. لم تعن بالاستمرار فى المناقشة . 

ذات ظهيرة وجدت فى صندوق بريدى خطابين دفعة واحدة. أخذتهما 
ملهوفا . 

قال بواب منزلى : 

- هل هى خطابات من خارج البلاد ؟! 

لم أرد عليه. لحته يسجل ذلك فى تقريره اليومى عنى (۲) . لفرط فرحتى 
قفزت السلم قفزات متتابعة. فتحت الباب. ارتميت لاهثا. قبلت قطتى فى 
فرح غامر. يشرتها بوصول الخطابات. تثاعبت. جرت إلى دورة المياه. 
أحدهما لم يكن باسمى. أما الثانى فعلى الرغم من أنه معنون بعنوانى 


١‏ - تعودت منذ سنوات طويلة أن أمزق الرسائل القليلة التي تجيئني › كذلك 
الاهداءات التي يكتبها المؤلفون علي النسخ التي يهدونها لي من کتبهم. تعودت أيضا 
ألا احتفظ بأي صور تضمني واخرین . وكان عدد كبير من تلك الأشياء قد وقع غنيمة 
باردة في ايدي البعض . وقد سپب هذا ضرراً بالغاً لمن كتبوا الخطابات أو صوروا معي 
. ومنذ ذلك الحين فقدت ذلك الارشیف الخاص الذي يملكه معظم الناس ‏ والذي يضم 
ذكرياتهم الشخصية . 

۲ - وهذا هو نص التقریر الیومي الذي کتبه عني بتاریخ ١١‏ مارس ۱۹۰۸ نقلاً 
عن أدلة الاتهام التي آودعها | ملف قضيتي «خرج المذکور في الثامنة صباحا" 
وخرجت معه زوجته . وكانا يبدو و نهما قد خرجا لتوهما من الحمام . وهو علي باب 
المنزل نظر المذكور إلي السماء شزرا . عاد في الثانية ظهرا ومعه عدد من المجلات 
الأجنبية . طلب عند العصر لشراء زجاجتين من البيرة . حضر صديقه «محمود 
السفروت» لزيارته بعد المغرب وبقي معه نصف ساعة . وهما خارجان كانا يتحدثان 
عن شخص يدعي «ريجي دوبرييه؛ . وكان المذكور يمدح بعض مواقفه . في الليل 
تشاجر مع زوجته . وارتفع صوتهما ولكن الأصوات انخفضت بعد ذلك وسمعت أصواتا 
لعلها في الغالب أصوات قبل . وقد انطفأ النور بعد ذلك مباشرة في حجرة نومهما . 
ولم يصدر عنها سوي صوت ضحكة خافتة . 
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وپاسمی فان ما كان یتحدث عنه لا علاقة لى به على الإطلاق: . خجلت لأننى 
تطفلت على أسرار غیری من الناس. . فکرت قلیلا. قلت أن «الطواف» کائن 
مرهق لاشك. وریما أسقط الخطابن خطاً فی صندوق بریدی . اعتزمت أن 
أردهما فى الصباح. ۱ 

عند الغروب وقفت قطتى على حافة الشرفة تتأمل قطا سياميا جميلا فى 
الشرفة المقابلة. مات مواء غريباً. فى الربيع نحن. قطتى تمر بشبق 
الاخصاب. جارتى أخذت منى موقفا هو مزيج من الكراهية والخجل لأننى 
شاهدت ذات ليلة جزءا من حياتها السرية مع زوجها. عرفت أن بردفها 
الایسر وحمة على شكل الفراولة (") انسحبت هذه الكراهية على قطتى التى 
تطفلت مثلى على حياة المرأة السرية. دفع هذا جارتى إلى التفريق بين قطها 
القطة للقط » يومها تبادلنا حديثاً مليئاً بالتوريات الجنسية » أكد لى أن 
جارتى ذات خبرات واسعة فى هذا المجال. فقدت الأمل نهائياً فى اتحدث 
مع قطتى عن الخطابين. ولا جاعتنی ندابة قريتنا اعتذرت لها لأننى فشلت 
«لاهای» قد ضاع. حدثتنى عن عود من القرنفل على حافة القناة زرعوه وإذ 
أزهر أتى ملائكة الموت فاجتثوه. سالتنی كيف تركتهم يفعلون هذا؟. قلت 
انهم جاعا وأنا نائم. سالتنى لماذا لم تحل المعادلة الصعبة التى ورد ذكرها 
EDE‏ 1 ا 

۳ - وأشك في أن آخرين ريما يعرفون هذا أيضا > منهم الفتي - أو الفتيان - 
وا عبد مرا وی . وأمها وأبيها - وبالطبع زوجها - وربما اخرون 


١‏ قد اب عما 1 ذلك فى تقريره 
ی 9 97 O r‏ ادن الدولة 2 هذه E‏ 
الهامة . 
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فى میثاق العمل الوطنی ؟. قلت : إنها صعبة. قالت فى عجب : ولكنك متعلم 
؟. حاولت أن أتاكد من ذلك : ترجمت الخطاب الثانی الذی کتبته مسز «ل. 
س. لوديك» من الانجليزية إلى الالانية حتى يفهمه الفوهرر «أدولف هتلر». 
توقف عن هز أردافه. هنأنى على اتقانی الألمانية والانجليزية معا. قامت 
«نفيسة المرادية». غادرت فراشى عارية. اتجهت إلى الحمام. اغتسلت 
لتتخلص من افرازاتى. أسندت رئسى إلى صدرها. قالت : 

- لماذا تستقبل غيرى فى فراشنا؟ 

نظرت إليها بدهشة : 

- ولكننى لم أستقبل أحداً. 

- وکلیوپاترا؟ 

صمت طويلاً. قالت : 

- أخاف عليك ٠‏ ريما اتهموك بقتلها أو دفعها إلى الانتحار.. 

- ولکن من الثابت تاريخياً أن الأفعی هی التی لدغتها. 

- من السهل اثبات عکس ذلك بوسائل العلم الحديث. 

ارتجفت خوفا. صحت : 

- زملینی ٠‏ دثرینی. 

وضعت رأسى بين نهدیها. کانا دافنین. لينين. غطتنی بشعرها الطویل 
الاسود. ربتت على جسدی. آزاح قاضی خصلات الشعر. ثبت عینیه فى 
عینی. قال: 

- أين دفاعك ٩‏ 

رویت له ماحدث يومذاك على السلك الکهربی: 
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أقبلت الشاحنة الضخمة على الطريق المؤدى إلى آفران الحريق. نزل 
منها خليط من النساء والاطفال, وقفنا على مقربة من الأسلاك المكهوية. 
شاهدنا الجموع تتقدم. لم ينبس أحد ببنت شفة.. جاعته أديث لينيك» ألقت 


نظرة: 
- إنهم من قريتنا.. 
يدها على خدها تجاهد رغبة هائلة فى الصراخ. لم تبتعد عيناها عن 

الجمع التدفق على الرصيف. تشنجت كفها غلى ذراعى. وقفت على أطراف 


أصابعها صرخت.. 
ت تسازى تساری: 


بعیون فار خائف.. 
- انی آراها. . أختى تساریکا. . آمی أشنا .. جدنی.. 


آسرعنا نضع آیدینا على فمها حتی لاتصیح فتلفت إليها وإلينا الانظار 
عيناها تتابع جنازة العائلة.. الطبيعة حولنا هادئة. سلام عجيب. الصف 
الطویل یتقدم ببطء. آعمدة الدخان تتصاعد فى صمت. تقدمت «إديث» بضع 
خطوات إلى الأمام. تشنجت کفی على ذراعیها خشیه أن ترمی بنفسها على 
الاسلاك المكهربة. أحاطت فمها بکفیها واستمرت تنادی. تنادی . تنادی: 
شنار لساري 
تركت فتاة مكانها فى الصف. وقفت هنيهة. سمعت النداء تحمل على 
ذراعيها طفلاً صغيرا. عرفت الفتاة «أديث». لوحت لها. ملامح وجهها تتشكل 
فى فرحة طاغية. العرق يتصبب فوق جبين «إديث». فى لهفة مجنونة صاحت: 
- تسارى.. تسارى.. إعط الطفل للجدة.. أرجوك اعط الطفل للجدة.. 


سأشرح لك فيما بعد . 
أطاعت الفتاة سيدة عجوز تتشح بالسواد تسلمت الطفل ملفوفا فى 
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بیاض کالثلج الندوف. بدأ الصف الطویل يسرع الخطی فى الطریق إلى 
صالة الفرز. اختفت «تساریکا» والام والجدة عن أنظارنا . استمرت «أديث» 
واقفة بجانب السور. عيناها زائغتان. هززتها. جذبتها بعيداً. أخفت وجهها 

- أيا كان الامر فقد فعلت شینا.. بدون الطفل قد یکون مصير أختك 
معسکر العمل. ولکن مع الطفل فان مصیرهما معاً آفران الحریق! 

استمرت «ادیث» تسیر فى ذهول, فى اتجاه التکنات الحمراء.. الطبيعة 
هادتة. . هادنة. 

قال القاضی: 

- اسالك عن الستندات. 

مددت إليه يدى بالخطابین. 


الرسالة الأولى : جلابية الولية عزيزة شرف الدين: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ويه نستعين 

بشلا فى ۱۸ يناير 1919 

حضرة وإدنا الغالى الدكتور شوقى بكلية طب القصر العينى بمصر 
الحروسة 9 
. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. 

آما بعد لولا معلومیتنا تست ایو بو سس 
علي الإطلاق اي ماه ال ها شلاب 5 ۰ بالرغم م وه 
السباعي؛ يتطابق مع اسم والد 
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زائرین, وقضینا عندکم فى مصر الحروسة جمعتین نستبارك فيهم بزيارة 
مقام سیدنا وتاج رأسنا الامام الحسین زين شباب آهل الجنة » وستنا آم 
هاشم وسيدنا الامام الشافعی قاضی الشريعة » رضی الله عن الجمیع . 
ولکنکم طبعا مشغولين عنا » واحنا أيضاً نعلم أن هذه آخر شنة لیکم فى 
مدرسة الطب » وأنها تحتاج إلى مشغولية كبيرة . وربنا يحقق لينا فيكم 
الامال » وترجعوا منصورین وفائزین » وترفعوا راسنا فى عموم الناحية . 
ونبلفکم أيضا أسفنا مزید الاسف وأسف عمکم الحاج عیسوی وعمتکم هنیه 
لعدم ارسال مکاتیب إليكم. والسبب فى ذلك يا ولدی أن حضرة حلیم آفندی 
ناظر بوستة بلدنا قد استعفی من شغله وربنا فتح عليه فى شفلة آضری 
. ومن يومها وقف حال مکتب البوسطة وأغلق بالضبه والفتاح » ولا حول ولا 
قوة الا بالله العلی العظیم . وهذا هو السبب فى آننا لا نرسل مکاتیب لكم , 
إذ لا يخفى علیکم أن الوضوع یحتاج إلى مشوار للمرکز والدنیا تلاهی زی 
ما أنت عارف . 
نرجو ونلح فى الرجاء ء یا دکتور شوقی أنه بمجرد وصول هذا الیکم 
(انظر خلفه) تبذلوا غاية ما فى وسعکم لاجابة الطلب بتاعنا ضروری 
ضروری . أنت طبعا فاکر الحرمة (فريزة بنت عبد الباسط) » زوجة الواد 
بدوى اللى كان زمان (تلی)فی آرض جماعة بو زايد ٩‏ » حصل الستة 
الماضية أن أصابها عيا اللهم احفظنا فى برها الشمال . وغلبت فى علاجه ؛ 


ل 
ه - التملي - التاء والميم وتشديد اللام وكسرها - كائن يوجد كثيرآ في 

القري: وهو بين ألقن والعامل مل والعبد في مصطلحات ت المؤرخين الاقتصادیین . وهو 

دام ئم فى حظيرة واحدة » هو وأسرته وأولاده > وهو يخدم الجميع » 


والحقل ورب البیت وریته » وأ طفالهما الصغار 9 ۳۳۳ ٠‏ من العهن 
ا ١‏ ة عائلة لأ أنه 
7 0 وید زد دای و۱۳۰ ۷/۳ E e‏ عرق 
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وطبعاً أنت عرف أنهم غلاية » ولا یحتکموش ع اللضا . والشیخ «عبدا لحلیم» 
- جزاه الله كل خير - عمل غاية ما فى جهده لشفائها . وعمل كام جلسة 
لأسيادنا - اللهم اجعل كلامنا خفيف عليهم - وبخر وقرأ آية الكرسى 
والضمدية :وکتب كام حجاب :: ووضف هراهم ودهونات ؛ لکن مقيش فایده 
اا افوا فتاه تصرح عد ما لمك انان من لش اليك <والجان اجار 
من العذاب اللی كانت فيه , ربنا ما یحکم بيه لا على عدو ولا حبیب. وفیه 
ناس بتقول أن ده انتقام من الولی عز وجل لأنها كانت مشیها بطال » 
وبیقولوا آنها فى آواخر أيامها كانت بتاكل من الخطا . وبتکشف دیلها للى 
یسوی واللی ما یسواش . وآهو کلام يا بنی » ربنا ا » ولا 
یوقعشی بنی آدم فى ضيقة . 

راصح علق هذه الا هش شا زک مدز انا ا 
الصفیر السنة الله فاتت » وقلتم إن عندها سرطان فى بزها الشمال , 
وطلبتم ارسالها إليكم فى القصر العینی . والحرمة دی مالهاش حد واصل » 
ومقطوعة من شجرة . فاهل الخير جمعوا لها قرشين يدوبك أجزة السفر مع 
محمود أفندى الابونية (') . وبعد سفرها بكام جمعة اختارها الكريم إلى 
جواره. وما حدش فى البلد عرف لها رمة . لكن محمود أفندى الأبونية طلع 
اشاعة أنها اندفنت فى ترب الصدقة . وفى مرة ثانية قال أنها دخلت 
المشرحة عندكم فى القصر العينى لأجل علام التلامذة (أنظر خلفه) » وطبعا 
الواد بدوى مسالش » ولا الناس كلموه عشان يروح يدور على رمة مراته . 
۷- سمى محمود افندي بالابونية نسبة إلى الاشتراك السنوي المخفض الذي استخرجه من 
مصلحة السكك الحديدية وهو يعرف فى قريتنا ب «الابونيه» . ويتيح لمحمود افندى فرصة 


السفر إلى القاهرة أكثر من مرة فى الأسبوع لتوصيل الطلبات وشراء لوازم التجار فى 
قريتنا ومجموعة من القرى المجاورة نظير أجر قليل . 


۹۷ 


حلف بالله العظیم أن ما معاه حق رغیف العیش . وقال للناس : أفى كلها 
أرض رینا » لا هى حتی الحکومة ما تدفنهاش على حسابها . والحكاية یا 
دکتور أن الحرمة المذكورة ٠‏ كانت عند ذهابها للمستشفی استلفث جلابية 
وغیارین جوانین نص عمر من الولية عزيزة شرف الدين اللی بتبیع الخضار 
فى الخص جنب قطر الدلتا . وذلك لأن «فریزه» لم يكن عندها شىء تستر 
بيه . ولا كانت عزيزة وليه مكسورة الجناح » ولیس لها آحد على الاطلاق » 
وبتجری على آیتام ٠‏ فکتر خیرها والله للی سلفت الهدوم اللی عندها لفريزة 
» وكانت تنتظر أن ربنا یشفیها ویرجعها البلد فتئخذ هدومها . ولکن م ربنا 
اختارها لجواره سالت محمود أفندى الابونية ع الجلابية والغیارین فزعق 
فیها آمام الخلق وأهانها اهانة شديدة . وقال أن الرحومة اندفنت بهم , 
راحت للواد قالت بدوی وقالت له إن هدومها إن مارجعت ليها فسوف تمشی 
فى الشارع وحالها باين . فالواد بدوی الله یجازیه زعق فى وسط دایر 
الذاحية » وقال لها : هم .. وأنا أجيب لك لباس وقمیص منين » طب والرابعة 
الشريفة آنا ما حطيت لباس فى وسطی بقالی ييجى خمستاشر سنة . 
والناس ضحکت وکان حتة دور يا دکتور . القصد الولية غلبت من الواد 
بدوی ومن محمود آفندی خصوصا أن الاخیر راجل حمقی ومخه مبری ٠‏ . 
فاندارت علینا وقالت ان أنت يا حاج عطیه لك ولد فى القصر العینی . وليلة 
امبارح بکت فى مندرتنا ودموعها نزلت سح وحلفت برحمة اللی ماتوا لنا 
أنها مستورة بالعافية . وأن السنة دی الشتا واعر علیها قوی . ولا سیما 
آنها عايشة فى خص على شط الترعة . وحتی قالت وهی تعيط بالامع 
الهتون : يرضيك يا حاج عورتی تنکشف . وکحت اللهم احفظنا كحة 
مسلولةء بعيد عن السامعين . فأوعدتها أنى هاکتب لك جواب مستعجل 
. بالوضوع > واحکی لك فيه الحکاية من طقطق لسلاموا علیکم . فدعت لك 
۹۸ 


كثيراً . بالفلاح والنجاح » وأن رینا ما یوقعك فى إيد عدو ولا یحکمه فيك . 
ربنا يحبب فيك خلقه ولا يحرمك من دعاء الغلابة ومکسوری الجناح . 
. لذلك ارج يا ولدی الداکتور أنك تبذل الستحیل وتتشمم آخبار الجلابية. 
وهی جلابية باتستا ارضیتها خضراء وفیها ورد آحمر » آما الغیارین فلونهم 
أحمر فاتح . وکل غیار عبارة عن لباس وقمیص وحمالة للصدر . ضروری: . 
وفی الختام كل من حدانا یهدونکم السلام ویدعون لکم بالنجاح والفلاح 
والعز والتمجید والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . 


کتبه العبد الفقیر لله املاه والدکم 
مخلوف أبو أحمد الحاج عطية السباعي 
صراف الناحية بشلا - ميت غمر - دقهلية 
ويهدى سلامه الكبير للداكتور ۸ يناير ۱۹٦۹‏ 


الرسالة الثانية : مقتل طائر غرد : 

۹ الكسندرا رون > سات حو وود 

لندن فى ۲۸ يونيى ۱۹۱٩‏ 

السید / وزير السياحة بالجمهورية العربية 

شارع القصر العينى - القاهرة 

سيدى العزيز .. 

إننى على ثقة من أنكم سوف تغفرون لى كتابتى إليكم بشأن حادث 
۹۹ 


رأيناه ونحن نقوم بجولة فى النیل خلال اشهر ابریل من هذا العام فى الدة 
من السابم حتی السابع عشر من هذا الشهرء ازعجت الكثيرين من 
السائحين الذین کانوا معی. وقد وقع الحادث فى قرية صغيرة بالقرب من 
مدينة ميت غمر اسمها بشلا 8151113 » ولکنی لست متأكدة تماما . لقد 
كان هناك بعض غلمان صفار یمسکون عصفوراً صغيراً مربوطاً فى عصا 
غير قادر على تحرير نفسه » وقد عرضوه علينا فى ابتهاج شديد » وعندما 
طلبنا منهم أن يطلقوا سرا العصفور المسكين , لم يفهموا بطبيعة الحال , 
ولم يكن فى استطاعتنا نحن أن نتكلم العربية » وقد انتهى الامر للأسف 
بموت العصفور السکین الأمر الذى أحزننى كثيراً . ۱ 

آلیس فى استطاعتکم أن تفعلوا شيئًاً لتعليم الاطفال حتی لا یزنوا 
الطیور والصیوانات التی لا حول لها ولا قوة ء لا لأن ذلك يسىء إلى 
الساكحين . بل ها افلج التنتوة بحیه يسبب ها انال میرن هن 
إن أغلب الأطفال قساة دون تفكيرء إذا لم ينصحهم أحد بالا يعلوا ذلك . 
ولدينا حوادث مماثلة فى انجلترا » ولكنها تتوقف عندما يبلغ أحد عنها . . 
ومن ثم فأننى أناشدكم لأننى فهمت أن لديكم السلطة لكى تستخدموا 


إن مصر بلد جميل » بشعبها المؤدب » وأطفالها المحبوبين ذوى الاسنان 
السلمية البيضاء » والابتسامات التى تفيض لهفة . وإن حادثا كهذا يمكن أن 
يفسد عطلة كاملة ويثير الأسى فى نفس الإنسان . 
مغ شق رات لخين وسا القن الصبري ۳۱ 
تحریراً في ۱۹۱۹/۰/۲۸ 


۷ - الخطاب مترجم عن الانجليزية » وتقع مسئولية الترجمة کاملة علي . 


۱۰۰ 


۱ ED 
قصاصات من صحيفة «غربة المساء».‎ 0 5 


عند الغروب يتعسنى رحيل الشمس . ينطفىء الضوء تدريجيا فى الطرق 
. يتلون الأفق بلون الدماء النازفة . وأنا أشرب قهوة بداية المساء » تهجم 
على الأحزان » ينقبض قلبى . أقول أن رحلة النهار الملة قد انتهت وأنه لا 
بديل أمامنا من أن نكررها كل يوم بالطريقة نفسها . إذ ذاك يستفزنى 
احساس طاغ للخروج من المنزل . أضرب فى شوارع الليل العريضة › 
ادخل سرادیبه . ۱ 

فى أحد تلك السرادیب التقیت بها هناك » كنت أبحث عن الرجل الذئب 
سالتها عنه. ضحكت . كانت سمراء حلوة الملامح . شربتها عيونى الباحثة 
عن واحة بعيدة بطول العمر ١.‏ . 

عند الغروب تعود العصفورة التى تسكن قمة مئذنة مسجد أثرى تواجه 
شرفتى . تنظر إلى فى عجب . فى عينيها الضيقتين نظرة رثاء . تسالنى عن 
سبب اكتئابى . فى تلك اللحظة أتذكر أن حبيبتى الأولى قد قتلها الترام . 
وأن كل شىء قد تكشف عن خديعة كبرى ۰ فهل التقت «اديث لينك» 
بشقيقتها «تساريكا»؟ وماذا فعلت الطفلة الصغيرة عندما ألقوا بخالتها إلى 
فوهة الفرن ؟ ۱ 

فى مهبط الليل یختفی زحام الحياة . یجیء «نابلیون» . یتطفل على فى 
سماجة . يشرب قهوتی ویسالنی عن شمة کوکایین . يلف «الفوهرر» وسطه 
" بفوطة وجهی . یهز آردافه فى تمکن وبارتعاشات سريعة . تأتى حبیبتی 
۱ 


«شهد دار» . تحدثنی عن حبیبها «القر الشهابی آحمد بن الجیعان» » وما 
جری له مع ملك الامراء «خایر بك» تروی عن ذلك الزمان البعید ۰ تتوه العين 
فى مساحات من النشوة اللانهائية . وأذکر أن جدی مات سکران على 
شاطیء رأس البر فيا لها من متعة عزت على وأنا حى . آما زوجتی فکانت 
ترتدی ملابس تحتانية غامقة السواد فى ليلة حبنا الاولی . ظننت آنها آرادت 
أن تؤكد لى بیاض بشرتها العاجية . «لیلتها كانت الحياة تتموج عبر السواد 
والحزن وقاتم الذکریات» . لکنها اعترفت لى - بعد ذلك - آنها آرادت أن 
تثبت لى آنها ليست فتاة عابثة . 

فى کل ليلة آفکر أن أكتب رسالة إلى «البنتاجون» آقول فیها آننی عينة 
صالحة لدراسة تأثیر غازات الاعصاب على الانسان . آفشل فى كتابة صيغة 
ملائمة . زوجتی تغيب كثيراً عن النزل » تذکرت - يوماً - آننا لا نلتقی أبداً. 
فى الشرفة كانت جالسة . الدنیا مفارب . آصابعها تعمل فى صوف 
متکور . 

- أين تذهبین ؟ لم أعد أراك ؟! 

اقسمت آنها لا تغادر النزل على الاطلاق . وأنها تجلس معی دائماً فى 
الحجرة نفسها » بيد أننى أكون غالباً صامتاً . قالت : 

- لم تعد طبيعياً منذ عدت من هناك . 

مثلت أمام قاضی . قلت له أن الحزن ليس جريمة . 


ضاحكاً قال : 
- الجهل بالقانون لا يعفى من العقاب .. بذلك أفتى الثقاة من السلف 
الصالح . 


مات قطتى غير مصدقة . أمر القاضى بحبسها » أربعاً وعشرين ساعة 
لاهانتها للهيته المحكمة الوقره .. وأردف : ۱ 
۱۲ 


- سنستمع أولاً إلى دفا ع «یوجین ویلیامز» من مدينة «فورت بیرس» 
بولاية فلورید! . 

وقف الجندى الزنجی الشاب . 

- آنت متهم بانك دفنت نفسك عنوة فى آرض الولایات المتتحدة 
الامريكية . 

بکی الجندی فى نهنهات متتابعة » قال أنه مات دفاعاً عن الحضارة 
والديمقراطية وشرف أمريكا وات قزل اکن من الفح فيتنامي » بینهم أكثر 
من خمسمائة من الشيوعيين الخنازير . 

صائحاً : 

- إننى دافعت عن شرف العلم الأمريكى » وأطالب باستدعاء الملازم 
«ويليام كالى» البطل المغوار لمعركة «ماى لاى» العظيمة » لسماع شهادته . 

ابتسم القاضى » تشاور مع عضو اليسار » ثم مع عضو اليمين : 

- ألك محام ؟ 

۱ ۳ 

- ستنتدب لك المحكمة واحدا .. 

التفت إلى . سالنی أن آواصل کلامی . قلت أن الحزن لیس جريمة . والا 
فلماذا لا یحاکم محرر صحیفتنا السائية ؟ صفحاتها مجللة بالسواد » وهی 
صحيفة رسمية یملکها الاتحاد الاشتراكى العربی وتمر آنباژها على الرقیب 
. والصمت - يا قاضی - لیس جريمة » فإذا كان الکلام من فضة فالسکوت 
من ذهب , هکذا وجدت مكتوباً على کراستی الحكومية » وها أنذا أضعها 
أمامكم . وعلى وجهها الأول كتب «كنظام وزارة التربية والتعليم» . ومع ذلك 
يا حضرة القاضى فأنا لم أسكت » لقد بكيت طوال الليل عندما قتلوهم فى 
«ماى لاى» » وماذا كنت أستطيع أن أفعل؟ 

۱۳ 


- ولکن من الثابت أن لك علاقة ببعض الشبوهین والخطرین ۰ . 

- کذابون .. آنا لا أعرف «نیکسون» ولیست لى علاقة ب «ولیام کالی» ! 

قلب آوراقا آمامه : 

- وجدوا ما یثبت اتصاكك بأحمد عرابی الحسینی الصری .. وهو رجل 
خطیر مهيج هل کتبت له خطابات . 

3 .. كتبت له خطابا أبثه أحزانى , لانه مات حزينا .. 

- ها آنت تعترف باتك كتبت له » ولدی دليل على ذلك (') . 


وهو یقول بذلك واحمنی بوثيقة غريبة الشآن › هذه هي صورتها الفوتوغرافی : 


كر ( آورنك رتم |( سجوت ) 


جن : ر 
تد کر جزاءات 
الهخةالحامة لشن املاع الامية ۲۰۰۸/۷۸۳۸ 


ومن الواضح أن 
لأنه «ضبط في حيازته بحث تاريخي غير مصرح به عن الثورة العرابية» وبذلك يكون هو 
المتهم لا أنا , هذا مع العلم آنني علي كثرة الأسماء التي سميت بها » لم أحمل هذا 
الأسم أبدآ » ولا علاقة لي بصاحبه » وسوف أقول ذلك للقاضي عند انعقاد الجلسة 
التالية . 5-37 


۱ 


- بصق رجل فى وجهه وهو خارج من السجد الحسینی » وصاح فى 
وجهه: يا خائن فعاد إلى منزله وأغلق على نفسه الباب حتی مات کمدا .. 
وأحزننى ذلك كثيراً .. فکتبت له خطاباً . 

- ووجدوا أيضا ما یثبت اتصالك بسبارتاکوس وعمر بن الخطاب وجان 
دارك وسعد زغلول » وهوشی منه » وماوتسی تونج .. والدلیل على ذلك أنك 
تعلق صورهم فى غرفة مكتبك مع آنهم جمیعا عبثوا بالامن العام . 

ضحکت طويلاً حتی رفعت قطتی رأسها متسائلة عما یحدث . حدثتها 
طویلا عن الهجرة إلى عوالم النشوة الاصيلة . سالتنی عن السبب » قلت أن 
الجمیم يرحلون فلماذا نبقی آنا وأنت ؟ سیحاکموننا بتهمة الحزن . ماعت 
غیر مصدقة کت لها آن هناك مشروعا معروضا ان علی الجلس اللدی 
باصدار قانون یعاقب كل من يضبط حزينا أو ساهماً ویشترط أن یضحك 
الناس بحيث تكون قيمة الزاوية بين الشفتين العليا والسفلى ۱۸ درجة على 
الأقل . ET‏ اا 

دق القاضى بمطرقته . وضعت آمامه قصاصات من صحیفتی المسائي 
کجزء من الدفاع . 


ذلك أفضل بكثير : 
*. يبودا بست ی .ب .۰1 


بعد زواج دام آکثر من 00 سنة » قتلت أمس السيدة ستيفانى جريباس 
(۷۳ سنة) زوجها (۸۰ سنة) بضربة واحدة بالفس . ثم قفزت لتغرق نفسها 


فى البثر اللحق بمتزلها دون أن تترك لأحد فرصة لكى یعرف السبپ . 


(الجمهورية - ۲ يوليو ۱۹۳۸) 


۱.۵ 


+ سلفادور - أ.ب ٠‏ 
قتل شاب برازيلى فى العشرين من عمره والده ووالدته وجدته وأخاه » 
وقد اعترف الشاب للبوليس بأنه قتل والده لبخله الشديد . ولكنه عندما 
ی 
(الجمهورية - مارس ۱۹۷۰) 
+ لیستر - ی .ب .أ 
وضع «تیرنس هوريين» طفله البالغ من العمر ثلاث سنوات فى موقد 
مشتعل » وتعالت صرخات الطفل الذی أسرعت آمه باخراجه مصاباً بحروق 
شديدة . وقد اعترف «هوريين» ویس بأنه دائاً بهدد أطفاله بوضعهم فى 
الموقد إذا لم يتوقفوا عن البكاء ولكن الطفل استمر فى البكاء غير عابىء 
بالتهديد فوضعه فى الموقد فعلاً . 
(الجمهورية - مارس ۱۹۷۰) 
- فوجىء المارة أمام فندق شبرد على كورنيش النيل صباح أمس بشاب 
أسمر يقف عارياً فوق نافذة بالدور الرابع يصيح قائلاً : 
- الله أكبر .. أنا طرزان 
ثم يلقى بنفسه إلى أرض الشارع . أصيب الشاب باصابات خطيرة ٠‏ 
نقلته سيارة لاسلكى النجدة إلى المستشفى فى حالة سيئة . 
(الأهرام - ۳۰ يونيو )١555‏ 
« فى أتوبيس ۸۲ حدث أمس حادث غريب . صرخ شاب فى الركاب 
تسوت عال < انا اجنمی المشتحوق رایتی:: انا اسمى المسحوق رايسى () 
اش وک وا تا ما هر 
ا 0 E‏ ل 


المسحوق 
ل ١‏ 000 اطلاقه کا ۱ 
E SG E EOS‏ 


۳ 


ضحك الرکاب » وظنوا الشاب یمزح ولکنه کرر هتافه بصورة ضایقت 
الرکاب. طلبوا منه السکوت » لم پستجب ۰ كرروا الطلب فى ضيق . أخرج 
الرجل من جيبه مطواة حادة . هدد الرکاب بالقتل إذا منعوه من الهتاف . . 
ظل الشباب یواصل هتافه بصوت مرتفع . اتجه محمود ابراهیم عبده ساثق 
الأتوبيس به وبالرکاب إلى قسم بولیس باب الشعرية . تبين أن الشاب غامل 
مفصول من شركة السبوکات العه‌نية . قال فى التحقیق أنه من قادة الحركة 
النقابية . وأنه قاد مظاهرات العمال فى عام ۱۹۶۲ . وشارك فى الهجوم 
على الاقطاعیین وعملائهم فى عام ۱۹۵۰ فى قرية بشلا مسقط رأسه . قال 
أنه كان سیضرب بالطواة أى راکب یمنعه من الهتاف » ولکن بحیث لا 
يصيبه فى مقتل . ساله وكيل النيابة عن الهدف من الضرب بالطواة . 
قال أنه كان سیترك فى وجه العتدی علامة الانتهازی والشیطان 
الآخرس, رفض الشاب ذکر اسمه مصراً على أنه اسمه : السحوق رایسو . 
كرر وكيل النيابة سواله » فقال : أى اسم » السحوق اسماعیل راپسو .. 
تبين أن الشاب اسمه : اسماعیل حسانین البهنسی عمره ۳۸ سنة سبق 
اعتقاله لقيامه بنشاط ضد آمن الدولة . أحيل إلى مستشفی الأمراض 
ل ۱ 
(أخبار اليوم - ١5‏ أبريل ,)١555‏ 
* باريس - رويتر 
أغلق رجل فرنسى على نفسه شقته باحكام ثم خرج إلى الشرفة وفى يده 
بندقية سريعة الطلقات » وأطلق النار على اثنين من رجال الشرطة كان 
یقومان بدورية فى الطریق وقتل آحدهما «وقداستطاع البواینی اقتمام 
الشقة . لکنهم وجدوا الرجل صريعا ومصابا بعدة طلقات من بندقیته التی 
يبدو أنه استعملها فى الانتحار بعد قتل رجل البولیس. 
(الجمهورية - ٠١‏ مارس ۱۹۷۰) 
۱۷ 


۳ ۱ 
11 


» «أنا فتاة مسيحية , رأيت فى منامی ذات ليلة ملاكاً أبيض يبتسم لى 
ويفتح جناحيه ويضمنى إلى صدره ویقبلنی فى جبینی وشفتى ثم يختفى : 
ولا كنت بطبعى ميالة إلى التعبد والتقوى وعاكفة على الصلاة والصوم 
وزاهدة فى متع الحياة » فقد أدركت ما يطلبه الملاك منى ؛ وعزمت أن أودع 
الدنيا أو أدخل الدير ۰ ولكن أسرتى تعترض رغبتى . وأمى نفسها تعذبنى 
وتشير على ) أخوتى وتأبى إلا أن أتزوج شابا شديد الجمال والثراء تقدم 
لخطبتی ؛ , فوجه كلمة لأمى عساها أن تترفق بى وتفهم أن اغراء ء المال 
والشباب والجمال الآسر لا يمكن أن یثنینی عن عزمى. 

«العذبة ایزیس بشبرا» 

(آخر ساعة - ۲۵ یونیو ۱۹۹۸) 

+ من ام بالفیوم یقول : 

- أضوم وأصلی وصلتی بالله على ما أعتقد حسنة ومع ذلك فالأمراض 
والحن والمضائب تحيط بى من كل جانب وفى نفس الوقت أجد جاری 
الشریز يتمتع بالصحة والعافية ويسبح فى بحر من السعادة والرفاهية فهل 
وراء ذلك حكمة ؟ وما هی ؟ وإلى متى الصبر ؟ 
۱ يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ صالح شرف عضو 
جماعة کبار العلماء ووکیل الأزهر فیقول : 

- يقول الله تعالی «ولنبلونکم بشیء من الضوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والثمرات . ویشر الصابرین الذين إذا آصابتهم مصيبة 
قالوا انا لله وإنا إليه راجعون أوائك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك 

هم المهتدون» . ليست النعم التى تحيط بالإنسان من صحة ومال وبنين دليلاً 
على رضاهء الله » بل قد تكون استدراجاً وامهالاً من الله تعالى حتى یطفی 

۱۰۸ 


الانسان بذكك ویزداد شره . وتکون عاقبته الندم والخسران » كما أن الابتلاء 
بالامراض وغیرها لا یکون علامة على غضب الله بل الغرض منه التمحیص ‏ 
والاختبار حتی يتميز الخبیث من الطيب » فإن صبر البتلی راضیاً بقضاء 
الله وقدره » كان آجره عظیماً وثوابه جزيلاً . . 
(الأخبار - ۲۰ يونيو ۱۹۷۰) 
+ لقد آقفر قلبی من کل عاطفة » إننى لم آعد انفعل آمام أى حدث , لا 
يسيطر على سوی الاحساس بالحزن » الحزن العمیق . لم يعد شىء 
یثیرنی . لم يعد شیء یفرحنی. حتی الأشياء التی تسعد ابنتی آصبحت 
أنظر إليها دون مبالاة . أحياناً أدعى السعادة من أجل اسعادها . 
لكن الواقع آن.قلبی خال منها . أصبحت الاموع أقرب إلى من 
الابتسامات . أحاول أن آبعث الامل فى حیاتی ممثلاً فى ابنتی الشابة التی 
عشت من آجلها وضحیت بشبابی فى سبیلها . فاجد أننى کمن تعلقت 
بخیوط العنکبوت ۰ فسوف یأتی يوم تتزوج فيه ابنتی وتترکنی لتعیش 
حیاتها. ولا یمکن أن أعيش آنا حياتها وسوف أقضى العمر الباقی لى: كما 
قضیت ما مضی منه ۰ وحيدة , آصارع اللیل وأتجرع مرارة الخيبة 
وأفتقد الحنان والاطمئنان . وأتلقى التهنثة على صمودی آمام الحياة ؟ 
كيف أتخلص من خ وفى من الحياة وکذلك من خوفی من الوت رغم رغبتی 
فيه ؟ كيف أتخلص من الأفکار التی تزلزل کیانی وتکاد تدفع بى إلى الجنون 


وجمیع الحلول التی تعتمد على الصحة والمال محدودة ؟ كيف قل لى بريك . 


م.أ.ش 

(صباح الخیر ‏ ۳ پولیو )١959‏ 

* ريع ملیون شاب آمریکی احتشدوا فى مکان خلوی فسیح بالقرب من 

مدينة بایرون بولاية جورجیا للمشاركة فى مهرجان الوسیقی الذی یستمر ؛ 
۱۹ 


أيام . تحول المهرجان إلى «غزز» لتعاطى المخدرات فى مقدمتها المارجوانا : 
ومنتديات لممارسة الجنس العارى الفاضح . 
استغاث الأطباء - - الذين أقاموا عيادات مؤقتة فى خيام اا 
الولایات مطالبين با مزيد من الامدادات الطبية والأطباء لواجهة الكارثة 
الصحية الخطيرة فى المهرجان . أصيب آلاف من الفتيات والفتيان بحالة . 
«سطل» لتعاطيهم كميات كبيرة من المخدرات وتم نقلهم على عجل إلى 
العيادات التى ازدحمت عن آخرها بالمساطيل من الأمراض الخطيرة التى 
تفشت فى الهرجان الأمراض السرية » قال المشرفون على الهرجان أن 
رائحة المخدرات والمارجوانا أصبحت تملا سماء المنطقة بينما استرخى 
الشباب ومعظمهم من الهيبيز والخنافس على الحشائش فى أوضاع جنسية 
فاضحة » طبيعية وشاذة . استعان الأطباء بطائرات الهليوكويتر لنقل 
الساطیل إلى الستشفیات . ۱ ۱ 7 
(الجمهورية - " یولیو )۱٩۷۰‏ 
+ يتجمع تحت کباری باريس کل مساء مجموعات من الشباب الفرنسی 
وهم یدخنون الماريجوانا وأنواع ا مخدرات الأخرى ویستمتعون بمشاهدة 
القوارب الصفيرة وهی تنساب على النهر حاملة فى جوفها آصنافاً من 
السائحين الذين یمارسون آنوا ع الحب واللذات . وقد حذر آحد السئولین 
عن مكافحة الخدرات فى فرنسا الآباء من مغبة انتشار الخدرات بين 
الشباب وقال أن هناك ۰ مدمن فى فرنسا فى الوقت الحاضر وذلك 
مقابل أقل من ۰ مدمن فى عام 19516 . 
(الجمهورية - أول يونيو )۱٩۷۰‏ 
+ ذكرت احصائية عن الجيش الأمريكى أن واحداً بين كل ثلاثة أشخاص 
من أعضناء الفرقة رقم ۸۳ المحمولة جوا يدخنون الخدرات . وهذه هی 
۱۹۰ 


الفرقة الوحيدة التی یستدعیها الجیش الامریکی على عجل لتقوم بعملية قمع 
سریع لأى ثورة فى أى مکان فى العالم . ۱ 
1 (الجمهورية - ۱۳ دیسمبر )۱٩۷۰‏ 
+ ابتلع طفل يبلغ من العمر ۳ سنوات سبع حبات من عقار الهلوسة 
أثناء نوم والدته . وجه البوليس 6 تهمة تعريض حياة الطفل للخطر 
وحيازة المخدرات . 
(الجمهورية - ۲۳ يوليو )۱٩۷۰‏ 
+ فى معظم بلاد آوروبا الفربية . تسود الآن نماذج غريبة للسلوك 
الجنسی » إن الحرية الجنسية تسود هناك بلا قیود » والعرفة الجنسية تقود 
إلى الرغبة فى معرفة آخری » واللذة آصبحت شيئاً عادياً مكرراً , لذلك یحلم 
الناس باکتشاف لذة أخرى . إن نوادی الشذوذ الجنسی أصبحت شيئاً غير 
عادی » هنا ترقص الفتیات مع بعضهن . ثم يبدأن فى ممارسة الشنوذ . 


وآخر صيحة انتشرت الآن . هى نوادی تبادل الزوجات من خلال لعبة 


الکوتشینه . الازواج یوزع علیهم ورق معين من الکوتشینه . والزوجات یوزع 
عليهن نفس الورق فى کوتشینه آخری , ومن تتشابه آوراقهماء ينهضان 
فوراً إلى صالة صغيرة فيها سينما تعرض فيلماً جنسياً .. ثم يمارسان 
اللعبة . والمصيبة هنا أن تتشابه أوراق الكوتشينه بين زوجين حقيقيين , 
فيحتج الزوج وتحتج الزوجة . ومن حقهما أن يطالبا بإعادة اللعبة من 

جديد .. 

وفى أحد مشاهد فيلم - للمخرج لويجى سكاتينى - يقدم حفل زفاف > 
يبدأ وينتهى بحوار سريع بين الشاب والفتاة . تقول الفتاة لفتاها : 

- اجعلنى امرأة يا حبيبى.. 

فيرد الشاب بلهجة ساخرة : 


- ولکنك امرأة بالفعل يا عزیزتی .. آغلب الظن أنك تقصدین أن آجعلك 
إن الْساة هى أن الجتمع الغنى لا يعيش فى سعادة » أن ميكانيكية 
الدولة التحضرة قضت على الإنسان . لقد مل اللذة المعروفة التى تعودها .. 
وأصبح يجرى ويلهث حول اكتشاف لذة أخرى 4 
۱ (صباح الخیر - ۱٩‏ يوليو ۱۹۷۰) 
+ أعلن متحدث رسمی باسم الشواذ جنسیاً فى مدينة نيويورك تشکیل 
«جبهة التحریر للشواذ جنسياً» كما أعلن أن الجبهة ستخوض نضالاً 
مستمراً لنقل السلطة فى أمريكا إلى هواة الشنوذ الجنسى من الرجال 
والنساء . وبدأت الجبهة - وهذا خبر نقلته أمس الاسوشيتدبرس - نشاطها 
بمسيرة كبرى فى شوارع نيويورك يبلغ طولها ميلين » وردد المتظاهرون 
وجميعهم من الشواذ جنسياً . هتافات تطالب بالحرية للشيعب » والسلطة 
للشذوذ جنسياً . : 
(الجمهورية - ۳۱ أغسطس ۱۹۷۰) 
* اسمع يا قلبی.. ۱ ۱ ۱ 
' إندب حظ البلاد التی فیها نشأت .. 
إبك يا قلب وحدك فليس ثمة من يواسيك .. 


أنظر يا قلبی : 
الشمس غیبتها الغياهب . 


فلا هی مشرقة ولا هی غارية . 
آنظر إلى نيل مصر وقد غاض مازه. 
۱۱ 


آنظر الماشية السائمة لا راع يرعاهاء 
والسفن توقفت ولم تعد ترحل إلى شواطی فينيقيا . 

وأضابير العدالة ألقى بها إلى قارعة الطریق .. یدوسها الرائح والفادی.. 
لم يبق من العدالة غير اسمها . وباسمها تقترف الظالم. 

سکن هرج الأفراح وعلا صوت العویل والنواح. 

الصغير یقول قبل الکبیر : لیتنی كنت ترابا. 

والطفل یکاد یندب مجیئه إلى الدنیا. 

أليست هذه بلاد «رع»؟. 

متی يهب لنجدتها الراعی الصالح ؟. 

من لا یعرف قلبه الوجدة. 

الذی أن قلت مواشیه. 

قضی الیوم یجمعها ویروی ظمأها ویداوی عللها. 

متی یجی فیجتث الشر من أصله ؟ ویسحق البذرة الفاسدة قبل أن 


تنبت.؟ 
أين هو الیوم؟. 
هل راح فى غيبوية نوم ؟ 


(أبو - ور - حكيم فرعونى قديم) (عن بردية برجع 
تاريخها إلى ۲۰۰۰ ق. م محفوظة بمتحف ليننجراد) . 


۱۱۳ 


مقهورة يا أمة والقهر على وشی 


إن غبت يا آمه ابعتی لنا جواب ۱ 
والله الطلة يا أمة على الولایا ثواب 
بلدك بعيدة يا أمة قولی لى على بلدك ا 
وآخذ ولادی يا أمه وامشى على مددك 
يا بنیتی هاتی لی حکیم ویاخذ منی 
ویحوش العیا يا بنتی اللی مالمنى 
حكيم العيانين يا آمه سافر بلاد الشام 
واللحم أنسلى يا ۹ راخر نان 
حكيم العيانيين يا أمه سافر بلاد الروم 
طاح لو الح د 
راحم يجيبوا الدوا من الشامى والهندى 
3 من سوء بخت العليل وقع الدوا فى البحر 
هلبت يا عين بعد الشرد ما تندی 
راح تبكى ليه يا ترى ع الحظ والقسوم ؟ 
دا كل شئ انكتب ولكل صابر يوم ! 
حتلاقى مين يسمعك لى قلت ميت مظلوم 
لوا الیتامی كلهم فى البیت ۱ 
۱ وقيدوا الفتیله وکتروا الزیت 
لوا اليتامى من العضر عشوهم ش 
لا يخش الليل عليهم وتنسوهم 
(جنائزية مصرية - نقلاً عن ندابة قريتنا) 
١14‏ 


* أمنا الغالية جلیله يوسف عبد السید 
طوبی للذين یرقدون فى الرب . یستریحون من أتعابهم . وأعمالهم 
تتبعهم . نیاحا لروحك الطاهرة . وعزاء وصبرا جمیلاً . انتهت آلامك الريرة 
على الارض . رحلت مرنمة مع الملائكة . ما أحلى مساکنك يا رب الجنود . 
تشتاق نفسی بل تتوق إلى ديار الرب . لى اشتهاء أن أنطلق وأکون من 
السیح . ذلك أفضل بکشیسر . صلی لاجلنا لنکون معك . طلبت الرن 
فاستجاب لك . ومن آلامك خلصك . طوباك يا قديسة . يا متكلة عليه. طوباك 

يا تقية القلب لأنك تعاینین الرب. 

«فوّاد . عايدة . شکری . ماری . ناجی؛ 
(اعلان وفیات - الأهرام ۱٩‏ یونیو )١1555‏ . 


(لو بع (م ادع 
نصوص مختارة من محاضر رسمية شديدة السرية 

فى اللیل على فراشی ٠‏ طلبت من تحبه نفسی » طلبته فما وجدته. قمت . 
طفت فى الدينة » وفی الأسواق . وفی الشوارع . أطلب من تحبه نفسی. 
طلبته فما وجدته. 

عدن وى الحرس الطائف قن اللدينة قاتا : 

- أرأيت من تحبه نفسى ؟. 

قال : أنت تحب وهذا ممنوع بأمر رسمى . 

أمسكنى ولم يرخنى ۰ حتى أدخلنى بيت أمى وحجرة من حبلت بی . قال 
: لا يخرج هذا إلى الطريق . قالت زوجتى : سال عنك واحد تليفونيا .. لم 
أهتم . كررت القول . قلت : هل هی «أديث لينك» ؟. , قالت : واحد يقول أن 
آباك يمر بأزمة صحية . ۱ 

(ولى أب أيضاً فما أبهج هذا). 

تشكل الظلام فولدها بعد لحظة , قلت : 
- - من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطر بالر والبان » أهى 
أنت يا حبيبتى شهد دار ؟ 

قالت : 

-هى أنا ... 

قمت إليها . قدتها إلى شرفتى . فى الضوء رأيت طلعتها » قلت : 

- اكشفى حجابك . أرينى وجهك › عيناك حمامتان من تحت نقابك . ها 
۱۱۷ 


آنت جميلة يا حبیبتی ها أنت جميلة. 

قالت : 

- آدخلنی إلى بيت الخمر ‏ ضع علمه فوق محبة ۰ اسندونی باقراص 
الزبيب » انعشونی بخمر التفاح فإنى مريضة حباً. 

قلت : 8 

- ضمینی إلى ذراعيك » وسدى رأسى صدرك فإنى مريضةخوفاً. 

ولأن الشتاء قد مضى والمطر مر وزال » فإن الزهور تفتحت فى الأرض › 
وصوت اليمامة سمع فى أرضنا » لذلك غسلت حبیبتی جسدها » ضمخته 
بالعطور » فاح بشذا الياسمين . عيناها حمامتان. 

قلت : 

- حولى عنى عينيك فإنهما قد غلبتانى. 

قالت : 

- ها .. أنت جميل يا حبيبى ۰ وسريرنا أخضر. 

- بل أنت الجميلة يا عروس » شفتاك تقطران شهداً . تحت لسانك عسل 
ولبن “جنة مغلقة أنت . عين مقفلة » وينبوع مختوم 

قالت : 

- لتأت يا حبيبى إلى جنتك ... ولتأكل ثمرك النفيس . 

رقصت منشية » خلعت ثيابها . ومن الخارج جاء صوت خرير الماء. 

قلت: 

- ما أجمل رجليك . دوائر فخذيك مثل الحلى انعا بدائ تاج ٠‏ 
سرتك كان مدورة لا يعوزها شراب ممزوج . بطنك صبرة حنطة مسيجة 
بالسوسن . قامتك هذه شبيهة بالنخلة , وثدياك بالعناقید. 

١ : قالت‎ 
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- إصعد إلى النخلة وأمسك عنوقها . فأنا لك يا حبیبی ؛ وإلى 
اشتياقك.! 

قامت . مدت يديها آمسکت بیدی . قالت: 

- تعال لنخرج إلى الحقل ‏ ولنبت فى القری » لننظر هل ازهرت الکروم؟ 
هل نور الرمان ؟ . هناك أعطيك حبی » کل النفائس من جديدة وقديمة . 
نخرتها لك يا حبیبی . لتجعلنی کخاتم على قلبك . کخاتم على ساعدك . لان 
الحبة قوية کالوت » والغيرة قاسية كالهاوية . ولهیبها نار لظی الرب . مياه 
كثيرة لا تستطيع أن تطفی الحبة . والسیول لا تغمرها . 

قلت : 

- ولکن الحراس یمنعون ذلك يا حبیبتی . آما علمت بما حدث لزوجك 
«القر الشهابی أحمد بن الجیعان» على يد ملك الامراء «خایر بك »؟. 

قالت : سأسمع منك فى ليلة مقبلة » ولکن الطر مر وزال » وصوت 
الحمامة سنمع فى آرضنا. 
. قلت : ولکنهم سیحاکموننی قريباً كما حاکموه .. هل أطلعك على سر؟ 

هرت رأسها مستفهمة » آردفت : 

- عثرت الیوم فى سوق الدينة على ثلاثة آوراق هامة . كنت قد شریت 
ثلاثة أصناف من الفواکه والخضراوات ووجدت فى اللفافات الثلاث كتابة 
خطيرة . وقد وضعتها فى خزانتی السرية. 

قالت : لنذهب إلى القری .. لننظر هل آزهر الکروم ؟ . هناك أعطيك 
حبی فوق سریرنا الاخضر . قلت : كلا .. إقرأى وثائقى آولاً .. . 

المحضر الأول 

صلوات الندم السبع 

نص حكم ديوان التفتيش : 
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ضد جالیلیو ابن الرحوم فنسنسر من فلورنسا والبالغ من العمر سبعین 
سنة » آدانتك هذه المحكمة القدسة سنة ۱۱۱۵ لاعتقادك بصحة نظرية كاذبة 
نادی بها کشیرون وهی أن الشمس ثابتة » وأن الارض هی التی تتحرك 
يومياً. ولانك لقنت هذه النظرية لتلاميذك » هذا فضلاً عن تأييدك لنظرية 
«کویرنیکس» . ولهذا فان هذه المحكمة القدسة رغبة منها فى القضاء على 
الشر الذی كان يومئذ قد بدا واستفحل , وأضر بالعقيدة المقدسةء ونزولاً 
على رغبة صاجب القداسة وأصحاب النيافة مطارنة هذه المحكمة السامية 
العالية قد انتهی الاخصائیون . من قبلنا إلى صياغة نظریتی ثبوت الشمس 
وحركة الأرض على الوجه الآتى : 

١‏ - القول بأن الشمس مركز العالم وأنها لا تتحرك قول سخيف وكاذب 
من الوجهة الفلسفية وكافر من الوجهة الرسمية » لأنه يتعارض صراحة مع 
تعاليم الكتاب المقدس. 

۲ - القول بأن الارض ليست مركز الكون الثابت , وأنها تتحرك يومياً . 
هو أيضاً قول سخيف » كاذب من الوجهة الفلسفية » وتجديف على العقيدة 
من الوجهة الدينية. 

وحیث آذك قد عوملت برحمة فى ذلك.. وقام نيافة الطران «بارمین» 
بتحذيرك فى رفق وأمرك مأمور الضبط بالحکمة آمام السجل والشهود بأن 
تتنصل تماماً من هذه العقيدة الكاذبة وأن تمتنع مستقبلاً عن الدفا ع عنها 
أو تعلیمها على أية صورة شفاهة أو تحریراً . وأطلق سراحك بعد تعهدك 
بالطاعة . وبالرغم من ذلك فإنك لم تکف عن الدعوة لأفکارك. 

.... لذك قررنا ما هو آت. 

.... يا جلیلیو جالیلی . لقد جعلت نفسك موضم الشك الشدید من هذه 
الحکمة القدسة بانك کافر لإيمانك - رغم ما فى هذا الایمان من تعارض مع 
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الكتب القدسة بان الشمس مركز العالم ‏ وأن الارض هی التی تدور » وآنها 
ليست مركز العالم » وحكمنا عليك بالسجن الوسمی . وأمرناك على سبيل 
الكفارة أن تقرأ أثناء السنوات الثلاث القادمة . صلوات الندم السبع مرة كل 
أسبوع. 

المحضر الثانى : 

الصلح 

«على يدى أنا الشيخ «محمد كامل اشكر مأذون الشرع بناحية بشلا 
مركز ميت غمر دقهلية . وبحضور جناب المحترم عمدة الناحية . ومشايخ 
البلد وأهل المصلحة » وأعضاء لجنة المصالحات بالاتحاد الاشتراکی العربی 
آدام الله عزه » عقد الصلح بين الحرمة «عزيزة بنت إبراهيم شرف الدين» 


وزوجها النفر «بدوى ابن سليمان الحنفى» على أن يدفع لها مبلغاً وقدره 


قرش صاغ میری واحد لا غير عن کل یوم يشتغل فيه أى شغل کان . 
ومقابل ذلك تعد الحرمة المذكورة بأن تطبخ له خضارا من أى نوع كان » وأن 
تلزم طاعته فى كل شئ , وتعاشره بالمعروف كما أمر الله تعالى وسنة نبيه 
عليه أفضل الصلاة والسلام. وحلف النفر المذكور فى المجلس على المصحف 
الشريف ألا يقرب الدخان المعسل أو البوظة(') آو أى شئ كان » وأن يلتفت 
لأكل عيشه ويراعى أولاده . 

. وتحرر هذا محضراً بالصلح من نسختين سلمت واحدة لكل من النفر 
والحرمة . وربنا علی الظالم وابن الحرام وا لفتری ومخالف یمین الك 


: الحرمه النفر الأنون 

" تحریراً فى يوم الجمعة آول شوال ۱۳۸۸ - ۲۳ دیسمبر ۰۱۹7۸ 

۰ ۱ - «البوظة؛ في مصر من خمور الفقراء . وهي تصنع من تخمیر بقایا الخبز . وهي 
غير البوظة في المشرق العربي والخليج . 
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. المحضر الثالث 
الاستجواب 
المکتب الثانی 
الفرقة الرابعة - ع 
سری جدآ - للعرض على السید المدیر العام 

إنه فى يوم ۲۷ یولیو ۰۱۹۳۹ 

نحن العقید سلیمان حسن » مفتش التحقیقات با مكتب الثانی (الفرقة ٤‏ 
ع) پناء على تکلیف السید اللواء مدير الکتب لنا شفهیاً بالقبض على الدعو 
اسماعیل حسانین البهنسی - عامل لحام میکانیکی بشركة السبوکات 
الفضية والعدنية, وعلی من یتواجد معه ساعة القبض عليه وتفتيشه وتفتیش 
منزله » للبحث عما يمكن أن یتعلق بما کشفت عنه التحریات الواردة بالافادة 
رقم ۱۳۶۹۰ » ورقم ۱۳۶۳۸ , من الرشدین السريين رقم 1۶0 ۰ ۷۶۲ , 
۲ , وتضمن آمر السید الدیر اتخاذ الاحتیاطات الضرورية لخطورة 
التهم البالغة على الامن العام. 

توجهنا وبرفقتنا الرائد «سمیر محمود» والرائد «وجیه سعد» والنقیپ 
«عاصم الشاهد» والملازم «إبراهيم السلمی» والساعد السری «سید 
العریان» والعریفان «حسن کامل وعبد العظیم راشد» . انتقلت القوة فى 
ثلاث سیارات تابعة للادارة قيادة الرقباء أحمد فتحی وسامی الشافعی 
ورقنا تون 

وصلت القوة إلى مسکن التهم بناحية «حکر آبو دومه» التابعة لقسم 
الجمالية . وتم توزيع القوة على مداخل الطرق الفرعية لضمان عدم هروب 
التهم . وزودت بالطبنجات والرصاص اللازم لذلك ونظراً لضیق الحارة التی 
یسکن فیها التهم لم تتمکن السیارات من الدخول بها . وقد آخطرنا العریف 
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«حسن کامل» بأن التهم قد دخل إلى الحارة الساعة الواحدة و ۲۵ ق 
صباحاً , وأکد العریف عبد العظیم أنه شاهده یدخل باب منزله رقم ۲ 
بعطفة «البلاقة» وأنه سمم صوتاً یساله «أنت جبت الحاجة؟» وأن التهم رد 
رداً غير مفهوم. 

صعدنا أنا والرواد الثلاثة بينما بقيت الحملة للمراقبة والحماية. 

فتحت لنا الباب امرأة فى حوالى الستين حاولت مقاومة دخولنا . ولكننا 
لم نمكنها من ذلك . قمنا بتفتيش منزل المتهم . عثر على ما یلی : 

١‏ - كتاب صغير بعنوان «حجاب الحصن الحصين يحمى من الحسد 
والعين ويشفى الأمراض ويكفل الفلاح والنجاح» . 

۲ - کتاب «رسائل الغرام والود والهيام» مطبوع بمطبعة الشمرلى بعصر 
ومؤشر على صفحة ۱۸ منه وعنوانها «رسالة فى طلب ليلة وصال» وصفحة 
٩‏ وعنوانها «شكوى من الصد والهجران» . 

۳ - كتاب اللفة الانكليزية عنوانه 6 .R £^ DEF‏ 

۶ - كتاب «الحركة النقابية والاشتراكية» غير مذكور اسم المؤلف ولا 
مکان الطبع. ۱ 

» - ظرف خطاب معنون باسم التهم وپداخله خطاب بتوقیع فتاة اسمها 
«عزیزة» تقول له فيه بعد عبارات غزل عادية «والنبی عشان خاطری فضك م 
اللی فى دماغك وابعد عن الدیر لأنه راجل شرانی ووحش . وخالی رضی 
يالجواز » لكن قال ما فيش دخله إلا بعد ما یطلع الشتوية عشان يدبر لنا 
فى قرشين». 

: حورقة مکتوب يها نما على‎ ٩ 

«ثلاث حبات جوزة الطيب تطحن جيداً ويضاف إليها نوی مشمش 
فطخو خد یهار ملفقة قل الحشاء يخسف شناعة ووزاها كرب شنا : 
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ولا تقولش علیها لعدوینك». 

وموقعة بتوقیع غير واضح. 

۷ - خطاب بخط التهم مکتوب على فولسکاب آبیض ومطبوع بالبالوظة 
ومعنون ب «جواب إلى آهل الخیر والرحمة والشفقة من العامل الفقیر 
«اسماعیل حسانین البهنسی» » حول السرقات والرشاوی والاجرام فى 
شركة المسبوكات العدنية». 

ومضمونه هجوم على مدير شركة المسبوكات العدنية بزعم أنه فصل 
التهم لأنه تصدى لكشف اختلاساته وسرقاته وما يتقاضى من رشاوى . 
ويقول المتهم فى الخطاب أنه لجأ لكل الجهات الرسمية لكشف السرقات 
فكان نصيبه الجزاءات التوالية وأخيراً الفصل » وفى النهاية يعلن أنه يلجأ 
بهذا الخطاب إلى من يسميهم بالرأى العام لكى يعملوا فى زعمه على 
«إيقاف تبديد أموال الشعب وعرق العمال» وتتضمن خاتمته تحريضاً على 
نظام الحكم وهجوماً عليه وازدراء بإحدى هيئاته وهى شركة المسبوكات 
المعدنية. 

وبتفتيش الحجرة لم نجد شيئاً آخر. 

الذکور يسكن فى إحدى الحجرات الضيقة فوق سطح النزل المذكور , 
وأمامها دورة مياه مشتركة فتشناها بدقة فلم نجد بها شيئاً » وبالحجرة 
سرير حديد ومنضدة صغيرة وبعض الملابس القليلة وتضيئها لمبة غاز . 
اصطحبنا المتهم معنا . حاولت أمه «فطومه عبد الله» منعنا وقالت بالحرف 
«روحوا الله يخرب بيوتكم ويورينا فيكم يوم». 

تم إيداع المتهم بسجن الاستجواب المركزى. 

يظل المحضر مفتوحاً لاستكمال التحقيق بعد فرز المضبوطات. 

(الساعة الخامسة ص) 

۱۲ 
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أعيد فتح المحضر بمعرفتنا فى الساعة الحادية عشرة صباح يوم 
۰ و( 

حضر التهم وتولی السكرتارية الرائد سمير محمود : 

س : اسمك وسنك ووظيفتك وعنوانك؟ 

ج : اسماعیل حسانین البهنسی - ۳۵ سنة . عامل لحام میکانیکی 
بشركة السبوکات الفضية والعدنية. عنوانی ۲ عطفة البلاقة - حكر ابو 
دومة . 

س : آنت متهم بالتآمر على قلب نظام الحکم والازدراء باحدی هيئاته فما 
قولك ؟ 

ج : لم آنم منذ آربع لیال وجوعان جداً » والدنیا حر وأرغب فى 
الاستحمام. 

فى التهم النسوية اليك؟ 

ج : ) ... على باب الفرفة وأنا داخل » الخبر التخین وحضرة الضابط 
e‏ 

س : هل هذه الأشياء تخصك ؟ 

(عرضنا عليه الضبوطات فاقر بأنها ملكيته).  ٠‏ 

س : من هى عزيزة التى أرسلت إليك هذا الخطاب؟ 

ج : دى لا مؤاخذة البنت اللى أنا قايل عليها. 


۲ - كلمة غير واضحة وأغلب الظن أنها (ضريوني) . 
۳- هذا السطر مشطوب ولكنى تمكنت من قراءته وهناك عدّة أسطر مشطوية بعده 


٠‏ بحبر ثقيل لم أتمكن من قراءتهاء ومن المحتمل أن يكون اسم الضابط وجيه أو سمير. 
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س : بتشتغل إيه ؟ 

ENE 3 

س : اسمها ايه بالكامل ؟ . وأبوها بيشتغل إيه؟ 

ج : عزيزة شرف الدين وأبوها أرزقى. 

س : یعنی أيه آرزقی ؟ 

1 ۰ 

ج : راجل على الله یعنی (*) ۱ 

س : ما المقصود بعبارة م بالا 
الخ الجملة»؟ ۱ 

با و ی ای 

س اه 

ES الا‎ 

ج : مفيش ... بينا سوء تفاهم .. طلبت سلفية عشام الجواز مارضيش 
وهو معروف أنه حرامی ومرتشی وعنده جارسونیره ومرافق الراقصة 
المشهورة دى اللى بترقص فى الأويرج (٥)‏ 

س : هل أنت كاتب المنشور المعنون ب «جواب لأهل الخير؟». 

ج :نعم . 


؛ - الارزقى إنسان بلا مهنة معروفة ‏ إنه موهوب بلا شك. فهو مستعد لأن يعمل 
كل شىء وأى شىء فى مقابل قروش قليلة . 
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س : لاذا طبعته على البالوظة ووزعته فى الاتوییسات العامة ؛ 

ج : لان لیر حامیمپرتشیوعند مش روا مشیم تاکسی 
ویانی عمارة باسم مراته . ويبيع أثون الاستراد.. 

س : هل لديك أدلة ؟ 

ج : کل الناس عارفة الحكاية دی من غير أدلة. 

س : هل لديك شهود؟ 

ج : لو ضمنتو ق را سل او . تلاقوا كل الناس 

س : هل لك نشاط سياسى سابق ؟ 

ج : لا .. بس عايز أسجل المعاملة التى تعرضت لها ..... 9). 

س : ما المقصود بهذه الورقة؟ (عرضنا عليه الورقة المبتدأة بعبارة عشر 
حبات جوزة الطيب .... الخ). 

ج : مش فاكر وده ليس خطى . 

(أعدنا عليه السؤال مرات عديدة فقال). 

ج : أصلى لا مؤاخذة عصبى تعبان شوية وواحد صاحبى قال لى : أنت 
على وش جواز ٠‏ فالوصفة دی تشد حيلك وتفيد. . 

(يظل المحضر مفتوحاً ويستكمل فى المساء). 

س : يا اسماعيل .. حضرة الضابط سمير یقتول آنك طلبت فتح 
المحضر.. 

ج : أيوه. 

س : قبل ما نسالك » فيه حد ضربك ولا آهانك؟ 


وك © بين حا الراامين مقطوب يتلامة >< ویب أما ین نید رام 
۳ وعددها خمسة أسطر فهي مشطوبة بحبر 


۱۳۷ 


ج :۷ . 

س : یعنی العاملة كويسة. 

ج : آیوه. 

س : كويسة ولا ممتازة؟ 

ج : ممتازه. 

س : طيب ليه طلبت فتح المحضر ؟ أنت قلت للضابط سمیر أن أنت 
أتخانقت مع المدير عشان طلبت سلفة للجواز ولقاك ما تنطبقش عليك 
الشروط؟ 

ج : أيوه. 

س : وعشان كده هاجمته؟ 


س : بیصلی ویصوم ؟ 

ج : آیوه. 

س : وبيحب الثورة .. والاشتراكية ؟ 
ج : آیوه. 

س : طب حد ضربك قبل ما تتکلم ؟ 
ج :لا 14 


۱۳۸ 


س : إذا كان فيه حد قال لك حاجة قول. 
س : مين صاحبك اللى کتبت لك الوصفة؟ 


۷ - هذه آخر صفحة من المخطوط . والصفحات التالية مفقودة. ١‏ , 

هذا وقد وجدت علي الصفحة الأولي منه ملحوظة مكتوبة بالحبر الأحمر وموقعة 
توقیع غير واضح وهذا نصها : 

- يستكمل التحقیق لمعرفة ما إذا كانت الورقة الخاصة بالوصفة المقوية ترمز الي 
متفجرات أو ترکیبات كيماوية أو أسماء حركية أو شفرية . كذلك الخطاب الموقع عليه 
من خطيبة المتهم . ۱ 
ب - تفحص الكتب المضبوطة لدي المتهم لمعرفة اتجاهه السياسي. 

ج- يتم التحري عن والدة المتهم فطومه عبد الله وعن البنت عزيزة لمعرفة 
نشاطهما السياسي. 1 ۱ 
0 د - تتوجه نفس الحملة للقبض علي المدعو أحمد شلبي عامل بنفس المصنع 

لاستجوابه عن علاقته بالمتهم والورقة المكتوبة بخطه. 

۱ ه - يعاد تبييض المحضر مع حذف الأجزاء المؤشر عليها بعلامة × 


۱۳۹ 


0 اواب 

/ صفحة الغلاف الأخيرة لكتاب الموتی 

فى الثامنة والربع صباحاً علمت بخبر مصرع حبيبتى الأولى . كان يوماً 
خريفياً حزيناً » أذكر ثوانيه المعذبة لأنها ملأت روحى رماداً محترقاً . 

من اللحظة التى قلقت فيها خطواتی على محطة الترام » وأنا أنظر إلى 
ساعتى متوقعاً أن أرى خطواتها الهادئة تبزغ من منحنى الطريق حتى 
اللحظة التى أمضنى فيها القلق . فمضیت إلى شارعها , يقود الخوف 
خطواتى . آملا - أمل اليائس - ألا أقابل أخاها فى الطريق فيسحبنى 
من يدى بحقوق الصداقة الطويلة » ويتجه بى إلى أى مكان . ٠‏ 

فى ذلك الصباح كنت شديد الشوق إليها , كنت ساضع كفها فى كفى * . 
أضغطها . أنظر إليها. أشرب فى برد الصباح دفء عينيها. أدثر بالرموش 
وحنب ۳ صباحنا 0 و عن ندى 

فى ذلك الصباح جابهنى صوت أمها يصرع من الشرفة يجنون لیس 
حتى البكاء » غز لحظتها . ضنت به العين . (شذ ما بكينا بعد ذلك حتى 
الخبر : 

دهمها الترام ونحن عائدان من المخبز . یساله الذى يأبى ألا يعذبنى عن 
الوقت ساعتها فيذكره بالثانية . كنت لحظتها أضحك وأقهقه » أروى فكاهة 

۱۳۱ ش 


|]! 


لجارى . هكذا قدر لموعدنا الصباحى ذاك أن يكون فى المشرحة . فماذا فعل 
الترام بشعرها الطويل ؟ . وأنفها الدقيق ؟. ماذا فعل ببسمة الشفة ورنوة 
العين ‏ واحتضان الرموش للخد . وعندما هرست الأحلام الفضة . هل 
صرخت باعلی صوت ؟ . ۱ 

تمر الأيام فتذکرك بها کل لحظة زمن . کل صورة فى صحيفة . فى 
ثرثرات العابرین » بعض کلماتها التی أسرت القلب . لذلك آصبح الزمن كله 
ذکری العجز عن النسیان . فى صالة منزلهم. نفس الکان الذی التقت فيه 
الهیون لول مرة : تحاورت : تحنخت. آمها مطرقة الراس. هنمها :الکن 
وأبيض من هول الفاجاة سواد شعرها الذی قاوم الزمن خمسين عاماً طوالاً 
. لم يبق من عبیرها سوی روائح الشرحة النفاذة » فمتی یسرح الأنف فى 
براح العبیر النقی ؟. آما الاطفال فما أسرع مایهملون الاکدار . 

صدیقی قال : 

- تعال نخرج . 

«شد ما تتهيب أن تخلو به» . قام ليرتدى ملابسه . قال الطفل الصغير . 

- آبيه شوقى › خذونى معكم . 

ربت كتفه » فى عينيه شىء من رنا عينيها . 

- يجب أن تنام الآن . اخرج فى الصباح . 


تعلق برقبتى ملحا : 
- ولكن ماما تمنعنى > تقول أننى لو خرجت وحدى يصدمنى الترام » 


الاطفال أيضاً معذ بون » وليس هناك شىء يقال : 
يا أبله سلوی » لم تسمع كلامى . 1 
۱۳۲ 


بكت الام . تلك الصورة القاسية لاذا حفظتها ذاکرته الجهنمية » آهی 
حقيقة أم مجرد وهم رسخ فى ذهن الطفل ؟ 
ونحن فى الطریق والصمت رفیقنا الثالث . برقت لحظات تذکار سريعة : 
صوته الاجش وهو یقول شيئاً حماسياً . 
- يوم لقاننا فى فناء الكلية , استعار منى مجلة تصفحها مسرعاً , 
آلقاها على الارض ٠‏ قال : صحاقة قوادين. من الكلمة بنينا علاقة طويلة 
متشعبة وضعتنا على حافة السجن أكثر من مرة . 
< لاذا اختار المكان نفسه » حيث تعودنا - أنا وهی - أن نلتقى . أهى 
مصادفة ؟. 
على المائدة المنفردة كان الضوء ضنينا » امتص النهر نظراته لوقت 
طویل: ۱ 
- إلى أين ذهبت ٩‏ 
- لا آدری .. ولکنکما التقیتما هنا كثيراً .. آلیس كذلك ؟ 
بعد لحظة صمت : 
- أعنى أنت وسلوى ... 
فى دوامة المفاجأة شل لسانى : 
- لا تؤاخذانى .. كان لابد أن أفحص أوراقها لاحتفظ ببعض الأشياء 
ووجدت هذه الرسائل . 56 
وضع على النضدة مظروفاً کبیراً : .. . ۱ 
- إذن کنتما حبیبین ؟ عجبت فى اللحظات الاولی لحزنك الشدید . ولکنی 
فسرت الامر يتنا أصدقاء قدماء . 

۱۳۳ 


[لابد أن يكف هذا الدق الشدید على جدران الرأس وإلا تفتت إلى 
مزق صغيرة » وكيف أتيح لعين غريبة أن تقر ل ا a‏ 

- أساءك هذا ؟ ٠‏ 

- لا أدرى ولكنى أريد أن أعرف كل شىء . 

أنقذنى كوب ماء مثلج . أتى الفروب على استحياء . ارتمت الشمس 
مختنقة عند الأفق . ابتلعتها صفحة النهر : 

- هل سمعتنى ؟ أريد أن أعرف كل شىء ؟ 

حرت فى تفسير لهجته . ود أم غضب ؟ . 

مضى كل شىء فما جدوى العبث فى الجروح الطرية ؟. لا تتذكر البداية 
.ما الذى ترويه وما الذى تتركه ؟. أقرأ كل شىء حقا ؟ - لو سمح الوقت 
لقرأت المظروف » عرفت ما بقى من الرسائل فقرأه » وما التهمة الزّمن منها؛ 
إذ ذاك أستطيع أن أصور الأمر فى حدود ما افتضح من السر . هل أنا فى 


نظره خائن ؟ . 
هل يتذكر أنه أتاح لنا فرص لقاء كثيرة فى مناخ الثقة ‏ 21 اه يندم على 
هذا ؟. 
بعد لحظة صمت قال : 


> الم إنها كانت شديدة الحسباسية » حذرتها من هذا قراو . طمحت 
يوماً أن أكون أخأ عصرياً بكل معنى الكلمة . 

احتسى بعض الشراب . أردف : 

- ينبغى أن يحكم ما فى رؤوسنا كل سلوكنا فى الحياة . . وهذا شىء 
صعب طبعاً بيد أننى حاولت . 

خرجت من صمتى . أمتص الظلام دخان سيجارتى المنفوث .. 

- وقد نجحت فى محاولتك . 

١4 


هز رأسه فى يأس . 

- لا أظن .. كنت ستعرف . فقط كنا ننتظر لنتآکد من مشاعرنا قبل 
اعلانها . 

أكذب ؟. نعم . ولعله یعلم هذا . الشعور الر باننی خائن يلفنى كالمشنقة 
فمن حرث قلبی وبذره فيه ؟ 

- آرجوك .. قل الحقيقة .. لاداعی لهذا . 

يترسب الأسمنت فوق اللامح : 

- أبداً .. قصة حب عادية .. أنت تعلم طبعاً قصص الحب . 

هز رأسه يائساً . ذقنه مدببة کذقنها . آول جمجمة رآیتها فى حیاتی فى 
عمق ليل الشتاء » الظلام يحيط بباب النصر . أقسم الرجل ذو الجلباب انها 
هیکل عظمی لیت قدیم . فاحت رائحتها الكريهة . فشلت کمیات الفورمالین 
فى تبديدها . وعندما فتحت الحقيبة فى فضاء الحجرة نشعت الرائحة كأنها 
بعض الجدران . ۱ 

- أعلم آنها قصة حب » ولکن ... آلیست هناك أية تفاصیل ؟ 

«ملايين اللحظات الضخمة بالسرة » آفراح وأشواق ولهفة ظمأی . وقلق 
مدمر » وحساب عسير مع النفس . فماذا تروی وماذا تدع» . 

على صفحة النهر مرت سفينة ضخمة ۰ أكوام من الحجر الأبیض الکبیر, 
وفی النتصف شعلة ضوء ضئيلة » وأشباح رجال » وغناء شجی ابتلعه 
الظلام. 

بدت الرحلة ضرورة یفرضها ما نشعر به من إرهاق › ولابد من الهروب 
من الاستجواب الر . كان العمر خالياً من التفتیش الستمر عما فى داخلنا 
وها أنت تواجه الريبة فى نظراته الصافية , فکیف تثبت أنك بریء کقطر 
الندی . تحیل الخمر أعتى العضلات إلى نكتة مازحة . سنلتقی غداً 

۱۳۵ 


أو بعد أيام . سیتسمع صوته الجهوری یتحدث عن الثورة » والانسان 
والستقبل فيهتز القلب كما اهتز لوقع الكلمات أول مرة . أذناك ككل شىء 
فيك خائنتان. رأسك عارية كجمجمة المجهول التى تلقيت عليها أولى 
معلوماتك عن التجويف العظمى . أدق لحظاتك محفوظة الآن فى هذا 
المظروف الصغير أمامنا . وكانت البداية لحظة لقاء خاطف أمام باب 
السينما . 

«... اقتربت منها . عرفتها بملابسها كما وصفها . الحقيبة فى يدها . 
جسدها الرشيق يتحرا يتحرك فى بلوزة صفراء «وجوب» أسود متسع وشعرها 
الاسود الطویل یهتز فوق جبهتها . مددت يدى الضخمة لتحتضن كفها , 
جفلت كأنها لم تر من قبل رجالا ‏ 

- أنت سلوى .. أليس كذلك ؟ 

- الاستاذ شوقى ٩‏ 

هززت رأسى . خطفت نظرة منى : 

- آبیه محمود یعتذر » اضطر للسفر مس وهذه هی الکتپ . 

ثناوات منها الحقيبة لو كنت أحملها عنها . تقدمت سائراً . حاذتنی . 

قلت مموهاً : 

- أشكرك .. هذه الکتب تنقذ السنة من الضياع .. لم أكتب ولا 
اة ۱ 

- أنت وآبیه محمود فى سنة واحدة ؟ 

- تقریباً .. ولكنى كسلان كما ترين . 

ابتسمت ابتسامة خافتة 

- ولكن الحقيبة مغلقة بالفتاح . 

صحا صوتى ارتفع عما قدرت : 

۱۳۹ 


- هل حاولت فتحها ؟ 

- آردت وأنا فى الدرسة أن أضع کتبی فیها بدلاً من أن أحمل کل هذا. 

توقفت قليلاً لتقط أنفاسها . تنهد صدرها الرقیق ببطء : . 

- ... وجدتها مغلقة » اضطررت إلى ترك کتبی فى الدرسة .. لن آذاکر 
الیوم تون كيف شتآ ۱۲ آقول لك .. آلديك أجنه ؟ الافضل أن 
تصنع طفاشة .. ۱ 

ليس هذا آنسب الاوقات للشرثرة رغم ظرف الکلمات » لذلك لابد أن 
نمضى » تمكنت عينى الزائعة بحثاً عن أى كمين أن تلتقط اهتزاز شعرها 
وهی تسیر بخطواتها الرقيقة» . 

نقرات أصابعه القلقة على امائدة ليست رحيمة كما كان صوت خطواتها 

. شاربه الستالینی يبدو قاسياً » وکان طيباً دائماً . رفع صوته : 

- هل تحاببتما من زمن ؟ 

لن يكف عن النبش فى الجراح ٠‏ لنقل أى شیء : 

- عدة شهور قبل الحادث ؟ 

- ولكن هناك خطابات يعود تاريخها إلى عامين سابقين ؟! 

تحفر لنفسك قبر الأكاذيب . ولا فائدة : 

- حقا . ربما .. هذه أشياء لا تؤرخ .. وذاکرتی ضعيفة » أذهلتنى . 
الصدمة . دعنا من هذا . كان النشور الأخير من نار . وزعنا منه عدة آلاف. 
يقول «إسماعيل البهنسى» أن عمالاً كثيرين طالبوا ألا قلف ارجا 
نطبع المنشور التالى ؟! : 

رفع طرف شاربه بسبابته . 
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- سنبحث هذا غداً .. 
فرقع بأصابعه طالباً كأسين آخرين . أشعل غليونه . محقق بارع وإلا 
۷ 70 


ماتعمد أن یسقینی الخمر لینفلت لسانی . على أن أظل متیقظاً مهما حدث . 


وما أقسى أن أظل آراقب نفسی » فاضیف إلى الذين يراقبوننى واحداً . 

«.... حتى الجميلة الرقيقة عرفت خبث المستجوبين وهى بعد برعم صغير 
ما كاد يتفتح . كانت عيناها شقيتين ساعتها. قدمت الشاى وقالت أن 
محمود بالحمام يغنى «اسعفينى يادموع العين» ولن ينتهى من الاستحمام 
قبل أن تنتهى الوصلة . ابتسمت لخفة لهجتها . ضحكت غمازتان فوق 
وجنتيها » بيجاما عذرية تحدد خطوط جسدها الرقيق » الكتاب فى يدها . 
سؤالها عن معادلة فى الكيمياء . أجبتها فى ثقة . ضحكت ضحكة خجولة . 
قالت : 

-ولکن الكتاب يقول غير هذا .. ولابد أن به خطأ ما . 

وعندما اکتشفت خطای . قلت ضاحكاً : 

- معظم العلماء لایذکرون أوليات علومهم . 

- هذا ما قاله آبیه محمود تبریراً لخطئه . 

- هل تعقدین لنا امتحاناً ؟ 

. عینای فى مقلة عینیها ... 

- لا .. ولکنه عالجنی مرة من الانفلونزا بادوية معقدة دون شفاء . کم 
قطعة سکر ؟ 

- ثلاثة . نحن طلبة کسالی . 

توقفت يدها التی كانت تذیب السکر فى الشای وقالت : 

- كشف مهرجی البرجوازية یاکل وقتکم . 

مغيراً الوضوع كله : 

- نعدك بأننا سنکون أطباء ممتازین .. متی یأتی محمود ؟ 

۱ ۱۳۸ 


ضحکت غمازتان على جانبی وجهها : 

- لن يأتى قبل أن تسعفه دموع العین .. هل فى حقیبتك «آراجوز 
برجوازى» ؟ 

العبارة فاضحة هی عنوان النشور ٠‏ فإلى متی نتجاهل ؟ ۱ 

- فى الحقيبة محاضراته » جئت بها شاكراً ‏ لو نجحت ساتيك بهدية . 

وقد ثبتت عینیها فى عینی : 

- علبة شیکولاته » آلیس كذلك ؟ لست صغيرة إلى هذا الحد . فتحت 
الحقيبة وعرفت ما بها . 

آشعلت سیجارتی مرتبكاً : 

- ماأظن أخلاقك سمحت لك بهذا 1 

- حدث الأمر صدفة » فهى تشبه حقيبتى تماماً . مفتاحهما واحد » وقد 
سمعت مراراً أحاديث محمود : 

نفثت قلقی دخانا . قالت : 

- ما معنی برجوازی ؟ 

حرت فى الاجاپة » كيف يمكن أن أبسط لها الأمر » كما بسطته للعديد 
من العمال من قبل ؛ لحظتها صاح إسماعيل البهنسى «يا سلام يا جدعان 
.. کلام ما يخرش الميه » . 

- آنتم شیوعیون ؟ 

بتسلیم : 

- نعم . 

- ألا تخافون ٩‏ 

- كثيراً .. ولکن لابد مما لیس منه بد . 

۱۳۹ 


- والسجن ؟ 

- فى كل خطوة فخ .. وقد لا أكون معك غداً .. 

- ولکن لابد أن معكم بنادق ومسدسات .. 

ضحکت من قلبی : 

- وأحصنة وقناعات » وأنشوطة راعى البقر .. تفكيرك سينمائى من 
ماركة «جارى كوير» . 

فى ذيل ضحكتها جاء صوت محمود من الداخل » قالت بسرعة : 

- الظاهر أنه لم ينتظر حتى تسعفه دموع العين .. أرجوك لاتخبره بشىء 
مما دار بيننا . : 

قبل أن تجيب على دهشتى كان قد وصل إلى مكاننا > انحنت خارجة 
بالاکواب الفارغة » أكدت عيناها الرسالة . للمرة الأولى یغوص القلب حتى 
العمق فى صفائهما ... فهل كتبت لها هذا مرة فى رسالة ؟. وأين هی 


الآن ؟» 

جاء النادل يكأسين : 

- آغلپ الربساتل غبر مورخة بتاریخ السنة + آردت آن أختبرك » ثبت لى 
آنك تکنپ . 

برجاء : 

- ألا تعدل عن هذا الحدیث صوناً لعشرة ؟ 

نفخ فى الهواء : 

- هذه ليست محل مناقشة ومع ذاك فانى أسالك جاداً عن التزامك 
ل 
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حقا . 
- ما بیننا لیس صداقة تقليدية .. ولکنه أرقى من هذا بكثير .. 
وبشیء من الحذر آضفت : ۱ 
- ولا يجوز أن توثر مسائل شخصية فى آشیاء آهم منها بکثیر . 
- لا آسمح بهذا الکلام .. لست طفلاً .. ولکنك تحاول احراجی ولا تجیپ 
عما سالك عنه . لاذا تعالج الامر بکل هذا الخبث ؟ 
- کنتما تلتقیان هنا كثيراً ؟ نعم أم لا ؟ 
- قلت أن هذا حدث ؟ 
- يومياً ؟ 
- بالطبع لا . 
اشوا ؟ 
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- أجب . 

00 

تنهد بارتياح كأنما أسعده أن أوقع بى . 

- وكانت تعلم أشياء لم يكن يصح أن تعلمها ؟ 

- ليس بالضبط . 

- أيسعدك أن أقدم دليلاً على كذبك ؟ 

هتفت : 

- لم أنكر » ولكننى أعرف واجبى تماماً .. ولا يجوز أن أكون محل 
4١‏ 
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مساطلة شخصية منك .ولو أردت فلهذه السائل أوقاتها وأمکنتها التی 
تعرفها جيداً . 

انحنی النادل واضعاً الاطباق الساعدة . آضفت الج والماء . انشفل 
بحشو غلیونه . عبر آمامنا عاشقان شاردان . قلت أن على أن أترك الکان 
فوراً لو آردت ألا تتهشم أشياء عزيزة . 


«... تطوف بالنفس كذكرى . تمسح التعب والارهاق وما نلاقی من 
حصار . ومس شفتیها لباطن كفك ذکری مختزنة لن ینساها القلب مهما 
بعدت الازمان » واعترف بانك قلت لها أشياء ما كان يصح أن تقال » كانت 
جزءا منك لاتستطيع أن تخفى عنه شيئاً , مشوقة أبداً إلى الفارس والنبى 
وحتى الاله . وكنت معبودها » وكانت قبلتى . شهدتنا شوارع المدينة نضحك 
ونثرثر ونملاً الفرا غ قصور وهم » وعرف القلب مسرات لا حصر لها . وما 
أمتع أن يشهدك جزء من اليوم متحمساً تخطط للعالم مستقبله وسط دخان 
اللفائف . وتواجه مع عدد قليل قوى عاتية » يظنها الكثيرون بمنأى حتى عن 
لعن القلوب وتراها عيوننا الشابة وسط دخان اللفاتف مجرد نمور من ورق . 
ويقهقه «إسماعيل البهنسى» : 

- أى وعهد الله » مدير شركتنا ورق » دا حتى ورق بفره ؟ . 

ويشهدك بقية اليوم محبا.رقيقا حانيا » تخطط لعش غرام صغير 
فتعجزك الوسائل وتنوء بحمله . ومرة ذكر الزواج . 

قلت : 

- ستعانين كثيراً .. 

ابتسمت 


- هذا یتوقف على مفهوم السعادة لديك » ومن واجبی أن آقول أن 
عناوین كثيرة ستدخل حياتك . ربما لایبدو لها معنی الآن ليست بسيطة 
تناولت كفى : 

- البرجوازية وعرفناها . وكذلك البرولیتاریا .. لکن أعدك آننی ساعرف 
أكثر . 

- لا آعنی هذه » ولکننی أعنى الصطلحات الاخری . . 

- لا آفهم .. 

- الطاردة والهرب والتفتیش والاعتقال والسجن .. وربما الترمل . 

- عيبك أنك تتصورنی أصغر مما آنا فى الواقع . : 

بعد لحظة صمت : 
- طابعك العقلى البارد غلالة خارجية .. أنت حسٌ خالص حتى فى 
السياسة . ۱ 7 
الصغيرة الرقيقة تتقن الکلام » وهی بعد زهرة فیها حنو الطبيعة 
ورقتهاء وتبحث عن لحظة تصنم فلا تجد . کذلك خلا وجهها من 
الأصباغء لتعجب من تفنن الطبيعة فیما تصنع . خبرة آلاف السنوات فى 
صنع الجمال , وما أبسط تعبیرها عن أحاسيسها ولعلها صدقت فیما 
قالت . لذلك یخفق القلب عند لقائها كما يخفق فى تلك الجلسات 
العاصفة . ۱ 

آن أن نعرف الخفقات الخائفة ء ولم یمض على رحیلها أسابیم . فتامل 
ما خلفته فى القلب من ندوب . عما كان يتكلم منذ لحظة ؟. تاهت فى 
صرخات الخمر قدرتك على الاستماع . یظلل الکدر مجلسنا . كان قريباً 
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دائماً أ من لقلب والروح فکیف هان عليه أن يخنق کل شیء فى هذا 


الاستجواب القاسى ؟ 
- مادمت لاتريد أن تتكلم سأذكرك .. أرسلتها لك أول مرة بالحقيبة .. 


أليس هذا صحيحاً ؟ 


- نعم . 

- هل تعارفتما قبل هذه الرة ؟ 

لا 

- وماذا دار بینکما فى هذا اللقاء ؟ 

وی ململي الحقيية ي . ومضی کل إلى حاله . خشیت أن 
نكون مراقبين 

- شم اا له فی منزن ‏ 

- نعم ... وتحدثت معها قليلاً حول دراستها . 

- وأرسلتك مرة إلى مدرستها ٠لا‏ آذکر أى مناسبة ؟ 

یل یراس مها لله اسنا ارس كينا محا 

نظرا إلى بعینی صقر : 

- ذاكرتك قوية .. فلماذا تدعی النسیان » هه . ماذا حدث فى هذا اللقاء؟ 

- لاشیء .. ذهبت معها وعدت بها إلى البيت . 

- ی الفور ٩‏ . 


- ولکنکما تأخرتما ثلاث ساعات . 
وی .. دعوتها لنشرب عصير فاكهة . 


۱: 


- هنا فى هذا الکازینو . 

تنهد بارتياح شديد . 

- هل قلت لها أنك تحبها بومذاك ؟ 

= 

- متى قلت لها ذلك ؟ 

- لا آذکر .. 

إلى النقر المزعج عاد . حبات العرق تجمعت على جبهتى . كأول مرة 
أخرجت فيها المخ من تجويف الرأس » عبثت فيه بأصابعى » بددت على 
المنضدة مایحمل من أسرار وآمال وذكريات . أستسلم لمشرطى دون أنه ألم 
. فمتى يدركنا قبس من رحمة كتلك . 

فجأة : 

- هل قيلتها ؟ 

ی 

ولا رة 

- قلت لا . 

- غريبة » أتذكر أنك كنت تبدو فى بعض الأيام مرحاً أكثر مما ينبغى . 
وكثيراً ما كنت تثير مناقشات لا تقلق إلى العاشقين: أيهما أجمل؛ العيون 
السوداء أم السنجابية ؟ 

بيسمة مرة : 

- ماذا كان لون عينيها ؟ . أنا نفسى لا أتذكر »مع أنها أختى وقد 
تربينا معاً » أظن أنهما كانتا سنجابيتين . لذلك تحمست يومها للعيون 
الإنتهانية ؛ 
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«أجل كانتا سنجابیتین » حفظت کل تفاصیلهما. تغزلت فیهما . النهر 
والهواء وحتی سور الکورنیش شهود على كل ما كنا نقول . قبلتها فى ليلة 
صیف . فى لحظة معلقة بين اللیل والنهار. آنهکنا أنا ومحمود عمل اللیل 
الطویل. استیقظت کعادتها فجر کل یوم لتستکمل استذکارها . أطلت علینا 
عبر باب الحجرة. رأيت شعاع الفجر ومطلع الصبح وشعرت بملمس قطر 
الندی وسمعت شقشقة الطیور. وهی تنحنی آمامنا بصينية القهوة. اقترب 
كيانها منى» تهدل شعرها الاسود الطویل فازداد دنواً. شممت عبیر الصبح. 
إلى الغرفة الأخرى ذهبت لابحث عن کتاب فى الكتبة. من النافذة كانت 
تطل. استدارت بمجرد أن دخلت. اشتبکت عیناها الغسولتان بندی الفجر 
بعینی المرهقتين التعبتین. تماست يدانا فوق کتاب كنا نبحث عنه: وجدت 
کیانها بين أحضانى یتنهد ببطء. عرفت مس شفتیها اللدنتین الرطبتين لأول 
مرة. انساب إلى مسها الدافیء. من الغريب أن صدرى لم ینثنّق لكى 
يحتويها كما كنت أطمح. ابتعدت عنى أخيراً وقطرة من الدموع معلقة 
بعينيها. تشاغلت بها عن الاجابة عن نظرتى المستفهمة. عدت بالکتاب بيد 
أن السؤال ظل معلقاًء فى الغروب التالى قالت: 

- أظن أننا نخون ثقة محمود. 

- أنا على استعداد لان أفاتحه.. محمود إنسان عصرى بكل معنى 
الكلمة ولن يزعجه فى شىء أن نتحاب. 

- هذا مجرد کلام.. أنا أعرفه أكثر منك. 

تناولت كفها بين يدى. 

- هناك جوانب أخرى فيه غير أنه شقيقك.. أنا أدرى بفكره جيداً: انه 
أكثرنا تطرفاً. 

سهمت نظرتها الحائرة بعيداً. الطريق خال إلا من أقدام قليلة لم نعرها 
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انتباها . تأملت جانپ وجهها مشوقاً. فکرت أنه ناهم الملمس» ویدعو للقبل 
والغناء.. قالت: 

- لدي ما یحملنی على الاعتقاد بأن هذا رد فعل لعجزه عن تحقیق ما 
یمن به حتی فى محيط آسرتنا. 

- هذه قسوة لا مبرر لها. 

- ومرة سالت نفسی لاذا تطمحون إلى فرض تصورکم على العالم 
وأنتم غير مقتنعین به فیما یختص بنواتکم؟! 

معاتیا: 

- سلوی.. کیف هان عليك هذا القول ؟! . 

- لا تزعل. عشت نهاراً كابوسياً.. 

حائراً: 

- ليس هناك ما يدعو لهذا .. أتظنين أنى أخدعك؟ 

- نفيت الفكرة عندما طافت بى.. والحقيقة أننى أرتعبت من السقوط. 

أحطت خصرها بذراعی: 

- أنت أكثر براءة من ملاك. وعلى أن أقر أن تحويك إلى زوجة سيكون 
أكثر تعقيد تعقيداً مما نتصدى له من مشكلات معقدة . 

أطبق الصمت على الطریق, وكنت أتوق إلى عالم البراءة» وهاهى نبتة من 
زرعه القليل. فمتى يرتاح العالم من الشر والقتل والظلم. آنذاك یخلو لنا 
الجو للحب والفرح.. وتطير العين بين أسراب الطيورء دون كلل. 

هل آن أن تقر بأنها كانت تفهم أخاها خيراً مما فهمته. ينصب المشانق 
وفخاخ الاتهام لتواجه وحيداً أسلحته العاتية. والقلب الحزين أعجز عن أن 
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يصد مطارق الاستجواب. وعلی النضدة حزمة الرسائل: آداة اتهام خطية, " 
لیس من السهل تفنیدها أو الطعن فیها ولو حتی بالتزویر. والذاكرة الخؤون 
تأبی الا أن تعذيك. 

مد يده إلى جیبه. أخرج عدداً من الأوراق: 

- مادمت مصراً على الكذب. فسأواجهك بالادلة. تقول انك لم تقبلهاء 
إذن فما معنى هذه الجملة « 000 

مقاطعاً... 

ی 

تجاهل مقاطعتی.. تمتمت شفاه ببضع کلمات من الخطاب» ثم رفع 
صوبه: 

- هذا عن العینین السنجابیتین.. أسلوبك بدیع ولك مستقبل آدبی 
مرموق.. آه.. هذه هی الجملة. وضعت تحتها خطا.. «شفتاك عالم من الدفء 
والنشوة». 

أجل كانتا کذلك» ولکن یاللخجل.. هل تتحصن بالکذب مرة آخری: 

- هذا مجرد خیال محبین» وهو لا یعنی شيئاً. 

- أنت تكذبء إليك بقية الجملة «عرفت عندما قبلتك فى تلك اللحظة العلقة 
بين الظلمة والنور أن قدری أن أعيش بینهما». ما قولك. 

- إذن قبلتها؟ 

- نعم؟ 

تنهد بارتیاح. 

- کم مرة؟. آقول لك لا داعی. لدی ما يؤكد أنها مرات متعددة.. ولکن 
هل.. مسست صدرها؟ 
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آه: الجميلة الرقيقة التى كانت تخجل من لسة اليد ورنوة العينء وتذکر 
يوم بكت لجرد القبلةء فکیف يمثل بها هذا التمثيل الشنیم.. آیبدی الوت 
رحمة بها؟ 

- هل مسست صدرها؟ 

- لا آدری إلى أين تدفع الحدیث.. أنت تجلد ميتين. 

نفخ بیأس: 

- أنت جلدت كل شیء.. ألم ترو لها ما یعرض آمن آخرین للخطر؟.. 

- أردت أن أجعلها تستعد لا قد تواجهه اذا ما تزوجنا.. ومن الطبیعی 
آن.. أدق بعنف على النضدة. بشراسة: لا تتورط فى أكاذيب جديدة والا 
خسفت بك الارض. نحن لا نهزل. فکیف تعرض آمننا للخطر بهذه 
الاستهانة؟! 

- سامحك الله.. أنت غاضب, ولعلی أحزن منك, ولکنها أختك وما كان 
لى أن أشك فیها .. 1 

منفعلا: 

- قلت اننا لا نهزل.. من حقی أن آشك فى أى إنسان حتى فيك أنت 
نفسك! 

مضى وقت قبل أن استوعب ماقال. تترسب المرارة تدریجیا فى قرار 
القلب. التفت خلفى. عاشقون يحتمون بمظلات من نظرات النجوم. وسوست 
ضحكة خافتة. وأصوات هامسة کخدر الليل. مرة قلت لها أن أنفها کانف 
كليوباترا فافتر ثفرها عن بسمة خجولة ولم تجب. وتحدثت عن اسماعيل 
البهنسی وحبيبته عزيزة طويلاً. وقالت أنه ضخم ومخلص, فهل كل العمال 
هكذا؟ 

وهذا النهر كم مسحت عيناها سطحه بتبتل العاشقين.. 
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- لا تلزم الصمت.. 

ثم بنبرة ساخرة: 

- من الطبیعی ألا تستطیع مقاومة لحظة کالتی یقضیها من یجلسان 
خلفنا . وبين القبلة ودغدغة الصدر تعرض مستقبلنا للخطر.. 

كان صدرها کبرعم تفتح حديثاً.. أحسست به دائماً فى صدری يتنهد 

- كف عن الكلام البذىء وإلا انصرفت فوراً.. إن ذكراها أعز عندى من 
صداقتك. 

- لا آكل من هذا الکلام. ما سهل أن تتسلل كفك من فتحة البلوزة, هذه 
أشياء تحدث كثيراً وأنت تعلم هذا .. 

- قلت لك أن هذا لم يحدث؛ كنا حبيبين قبلتها وقبلتنىء وكنا نعتزم 
الزواج» وكنت ستعلم كل شىء فى حينه. 

- کذاپ. لديك شقة تقیم فیها وحدك. ولعلها ذهبت إليها آلاف الرات, 
ويبدى اننی سأضطر لطلب نتيجة التشریح, لکی أعرف هل ماتت عذراء أم 
۱ 

- آنت مازوکی. 

- لا تضحك على بکلمات أستطيع أن ألقى فى وجهك بمئات مثلها.. 

- إننى مرهق.. مرهق.. ولكن أحقا لم يكن بينكما شىء غير القبلات. لا 
آظن. فى الخطابات كلام كثير يحتمل مختلف التفسيرات وقد أخذت أهمها 
وإليك الباقى» فقط أريد أن أسالك سؤالاً آخیراء أظن أنها لم تمت فى 
حادث. شککنی الطفل فى هذا.. لعلك. لعلك غدرت بهاء أفقدتها بكارتها 
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وتخلیت عنهاء لا تفید نتيجة التشریح بشی». أنت تعلم هذاء وأعلمه آیضاء 


ارتفعت الضجة فجاة حولی» ملأ الطنين كل شیء.. هرست آقدام کثيرة 
رأسی.. حثثت خطواتی فى الطریق عائداً وحدى» ترکته يتكلم مع الفضاء! 
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ولان البحر جمیل إذا ما سکن. فعلی سطحه تأملت أمتع الافکار» ومرة 
قلت لنفسی إننى ساحقق الحلم الستحیل: أين کنا؟ متی كان ذلك؟ صیف 
أى عام؟ . يبدو ذلك قريباً جداً كأنه الامس, ولعله. كانت لحظة حب منتزعة 
من زمان قاس.. فمن يعيد نشوتها للذاكرة؟. 

مع اختفاء «برج العرب» اختفى الزرع. احتضن الفراغ والقيظ قطارنا 
المرفق. جادت الصحراء ببعض قحطها: رمال صغيرة دقيقة كذرات الحزن 
المستكن فى الضلوع. عبر الزجاج أطلت عيناى جائعتين للراحة والفرح. 
فصادتا غزالاً آبقاً فى الصحراء وبدوية ترعى. خف الغبار حين اختنقت 
الشمس. فتحت نافذتى. السحاب ملء الأفق: قريب للعين الريضة. طبقات 
سميكة تتداخل فى ألوان الشفق والرمال وخضرة الصحراء الضنينة. قلبى 
الضنی يبحث عن مقعد زئبقی فوق هذه السحابة أو تلك. هنا تتاح للعيون 
التى أرهقها الزحام فرصة لاصطياد الفرح الآبق» وللأذن التى أصمها 
الضجيج فرصة لسماع الزغرودة المشلولة. تتاح للسيقان التى هدها كساح 
السجن أن ترقص. تنطلق. تجرى حتى يتصاعد لهاثك. تضحك الثكلى 
والأرملة التى تسكن الصدر مذ كنت نطفة فى صلب أبيك. فى اللحظة ذاتها 
كانت تزور القبر المجهول. الأرض حقول ألغام. مساحات من الفراغ المسور 
بسلك شانك. ولافتة لجمجمة افتقد صاحبها الحذر . مساحات شاسعة من 
رمال الموت. فكيف ترقص فوق هذا الخطر المميت؟!. وما أجمل أن تصبح 
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جمجمتی تحذيراً للحالمين بالرقص.. 

فى محطة «العلمین» صعدت «روکسانا». 

فى اللحظات الأولى لم أستوعب كل جمالها. احتاجت إلى عربيتى لكى 
أنهى علاقتها بحمال بدوى جاء بآمتعتها. ولبعض النقود الصغيرة لتسدد له 
ما آراده» ولذراعى لتضعا لها حقانبها فوق الرف. غادر القطار «العلمين» 
أطلت من النافذة تودع المكان بنظرة رثاء. جلست: 

- آسفة. أزعجتك. 

بابتسامة مجاملة: 

- مرحباً بك. 

قبيل «رأس الحكمة» كنا قد عرفنا ما يمكن أن يعرفه راكبان فى قطار, 
كل عن الآخر. زحف الظلام فأخفى بين طياته الفراغ المرعب. تملأ الأشباح 
الدنيا صراخاً وضجيجاً. من مخابىء مجهولة تطل الهموم والزواحف. 

«فى أى مكان من هذا الفراغ اللانهائى ترقد بقايا «بيتر» ؟ 

نامت كطفلة. 

كيف يمكن أن تصدق آنها كانت زوجة قبل عشرين عاماً. قالت إنها فى 
الخامسة والأربعين. وجهها يصرخ مكذباً. يؤكد أنه لم يطالع الدنيا كل تلك 
السنوات بدقائقها وثوانيها.. بالحزن الكثيف والقلق الممض. كانت طفلة يوماً 
ما. ومازالت. كأنها منتزعة من العالم. تدور فى فلك غير فلكه. كان لها زوج 
وخبیب: فی هذه الصحراء المرعبة عاش. ركب هذا القطار يوماً. ضحك فى 
مکان ما منه. قتل فى بعض هذا الفراغ. فى نظرة العين شىء أعرفه. ولکن 
التذکار ابن القلوب الخالية.. آه: هى نظرة الجزع النی رأیتها فى عين «إيدا 
زنك پومذاك. 
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وکان صباح. 

آخرجوا عدداً من الرضی. طردوهم من الستشفی. آرسلوهم إلينا فى 
الجنوب. كنا نعمل فى حفر الخنادق بارض مفطاة بالجلید. فى يد کل منا 

- إلى الامام سر.. واحد.. اثنین.. واحد.. اثنین. 

تابعت صفهم وهو یتقدم بخطوات متعثرة بالارهاق. فى نهایته كانت 
«إيدا ريبك» لا تقوی على السیر. تدور بنظراتها هنا وهناك فتعرض نفسها 
بذلك لرکلات الحارس. بطنها مرتفع برغم الثوب التسع الذی ترتدیه. تحاول 
التجلد لکیلا تعرض نفسها للعقاب. انهمکت تعمل بسرعة ومن دون توقف. لا 
تضیم الوقت ولو حتی لکی تلتقط آنفاسها. تکائفت حبات العرق فوق 
جبهتها. آفلتت يدها الجاروف. شحب وجهها . تتنفس بصعوبة وعلی وشك 


السقوط. اقترب رئيس الفرقة منهاء تفرس فى وجهها. لکزها فى صدرها 
دشدة: 


- اذهبى وخذى نصيبك من الشورية. 

أشارت «ألما روزى» بإصبعها إلى «إيدا».. 

- إيدا.. استريحى أنت وسوف أحفر بدلاً منك.. 

فى اللحظة التالية ارتفع السوط فى الهراء بسرعة البرق.ضربات 
كالطبول تقدح رأسها بعنف. توقف الضرب: 

- الكلام هنا ممنوع.. 

نظرة انكسار فى عينيها. اتجه الجندى نحوها. توقف على مقربة منها. 
شغل نفسه بتصيد قطع من البطاطس من شوربة الكرنب الخصصة 
لغذائنا. صغير السن كان. وجهه دقيق نضر. اقترب منه كلبه الصغير. أخذ 
يعابثه بإلقاء بعض قطع الخشب بعيداً ليعود بها الكلب إليه. يربت رأسه 
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برفق. یداعب قدمه الامامية. ابتسم لى متابعاً إعجابى بالکلب. سالته: 

- لاذا غضیت؟ 

وفمه محشو بالبطاطس: 

- لا أحب أن يتدخل احد فى العمل.. 

- المرأة حامل, ولا فائدة من عملها وهی فى هذه الحال. 

- أتنصح بإعفائها من٠العمل؟.‏ 

برجاء: 

- إذا سمحت.. یومان أو ثلائة حتی تضع ما فى بطنها؟ 

یداعب کلبه هنيهة. 

- وهو کذلك!! 

اقترب منها. تناول الجاروف الذی كانت تعمل به.. اهتز قلبی بموجة 
فرح. تابعت بسمته مشوقاً. فجأة انهال علیها بضربات متلاحقة.. صرخت 
فى فزع. وضعت یدی على عیونی. رفع إصبعه محذراً. کف عن الضرب. 
آلقی بالجاروف إلى قاع الخندق. آمرها بإحضاره. حين كانت تقوم بهذه 
العملية للمرة الخمسین بعد المائةء كانت حبات العرق قد ملأت جبینها وسالت 
على عینیها.. ماتت الشمس عند حد الافق! 

عند «رأس الحكمة» استیقظت. ألقت نظرة عامة على الکان. 

- بعد نصف ساعة نكون فى «مرسى مطروح». ٠‏ 

مسحت وجهها بعطر فاح فعبق المكان بعبير ياسمين طازج: 

- ستقيم فى «ريم»؟ 

- نعم ... أزرت مرسى مطروح قبل ذلك؟ 


aia 


نز هه یر 


أستطيع الآن أن آراها فنواجه فى سطوع الشمس حقلاً فواجاً. شعرها 


. الاشقر الطويل ينسدل كجدول ماء على کتفیها. فى عينيها لمعة من انعكاس 


الشمس على سطح البحر. مزيج من الزرقة والخضرة. فى صفحتهما رأيت 
نفسى صغيراً كطفل. أسندت رأسى. نمت على مقلتيها. حلمت. سبحت فى 
الماء. هدهدنى بين الأجفان هدبها. على مرمى البصر كان البحر ساكناً. 
تناوات إفطارها برشاقة آسره. 

ونحن نشرب الشاى: 

- أجىء كل عام لزيارة «بيتر» وعدته بذلك قبل أن يموت.. ولكننى لم أزر 
مرسى مطروح إلا العام الماضى. فاتنة.. فاتنة. 

ألقيت بحصاة فى البحرء تأملت الدوائر الصغيرة التى صنعتها. 

- مازلت تحبينه؟ 

- كنا أصدقاء لا مجرد أزواج. كان صغيراً جداً عندما مات. 

العظام البالية أحسن حظاً من الأحياء أحياناً. والعيون التى تتفرس 
فتنتها فى البنطلون الضيق متطفلة لكنها معذورة. 

- لم ننجب أطفالاً.. كنت صغيرة جداً وقد أحببته بجنون. كنا نذرع 
الشوارع طوال الليل. وكان يهوى الأوبرا وسباق الخيل وموزارت. ويكره 
تشرشل وروزفلت وستالين. أتكرههم أنت أيضاً؟ 

ایتسمت: 
- - الضرب فى الیت حرام.. 

آمسکت کفی ونحن سائران بتلقائية: 

- آنا آکرههم حتی الآن. كان «بیتر» فى صفوف الجیش الذی بدأ الغزو. 
شارك فى غزو بلجیکا وبولندا . كان یقول إن الحرب بالنسبة له ثأر شخصی. 
نحن أساساً من «السودیت».. وظل فترة طويلة ضمن قوات الاحتلال فى 

۱5۷ 


بولندا. 

خلعت بلوزتها . علقتها فى أسلاك الشمسية. فتحت سوستة البنطلون. 
استلقت مستريحة فوق القعد. جلدها ناعم مشدود. کأنما لم تمسه حتی 
بدها . 

- وأرسل لى من هناك رسائل شوق ملتهبة» ومرة کتبت لى الرقيبة على 
هامش إحداها تهنئنى لأننى وجدت رجلاً يحبنى بهذه القوة. 

التفتت فجأة. وجدت عینی مركزتين على جانب وجهها. كانت تتکلم طوال 
الوقت وعیناها فى البحر. فکرت أن الأحلام زمن نتوالد أثناء ذاتياً. 
رقصت على الاء. تطاير الرذاذ فقتل الحزن وسود الذکریات. متی تصرخ 
كما تشاء؟ ومتی تغنی بلا خوف؟ 

فوجئت بنظراتی. اهتزت آهدابها: 

- لاذا تنظر إلى هکذا؟ 

ألقيت حصاة أخرى فى البحر: 

- لا شىء.. عثرت على لحظة شبيهة باللحظة التى صور فيها «دافنشی» 
«الموناليزا». 

أحمر وجهها: 

- أنت مغازل ماهر.. كتب لى «بيتر» مرة شيئاً كهذا . الرسائل معى فى 
الفندق. هل رأيت صورته؟ هاهى. 

فتحت قلادة صغيرة معلقة بسلسلة ذهبية فى رقيتها. انحنيت أتأمل 
الصورة: شاب صغير السن» ضاحك. ملامحه دقيقة. انحدرت عيناى إلى 
صدرها الاملس الناعم. وإطلالة نهديها: من أى مكان تنتشر هذه الرائحة 
المخدرة. أنهكنا حوار الخلايا داخل الرأس. وثمة معركة دموية فى الداخل. 
فأين ومتى يعود السلام؟ وحلمنا الآبق متى نلقاه؟! 
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فى الساء الثالث لوحتها الشمس. بدا جسدها لامعا فى ثوبه البسیط. 
تحدثت مرحة عن رحلة الصباح إلى «عجيبة». قالت باعتذار: 

- آخشی أن أكون قد تطفلت على وحدتك؟ 

.. «بالطبع نعم. كنت تحلم بفراغ ممتد: نت والماء وما داخلك. . والغريب 

أن تطفلها يبدى كما لو كان هو حلمك». 

- أحب الوحدة. لا صدیق لى سوى نفسى. لا أشعر الآن أننى مع 
غريب.. 

«برقت عيناها فى ظلام الليل. بددت وحشته». 

- جئّت أبحث عن حلم.. من يدرى قد أجده. 

ارتفع الضجيج فى المكان. توافد الراقصون إلى «البيست» نظرت إليها 
فما قالت: 

- لا أحب هذه الرقصات الصاخبة. هل نغير المكان؟ 

من الشرفة بدا البحر ملتفاً بالظلام. متكلماً رغم الصمت. وأضواء خافتة 

تبدى من باخرة تسير فى نقطة التيه منه. يتحرك ضوؤها الباهت ببطء. 

قالت: 

- لم نكن نرقص هذا الجنون. أقصى ما وصل إليه جنوننا هو الرومبا 
وكان التانجى حلمنا الأثير. 

- غيرت الحرب كل شىء. 

- أشهدتها؟ 

«اللمعان فى جسدها صنع الشمس والماء». 

- لم تتوقف الحرب أبداً.. وكانت فى بلدنا حرب منذ عام واحد. 

وهى تتناول يدى ضاغطة: 

- قرأت عن هذا وأسفت لأجلكم.. مات كثيرون؟ 
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- عدة آلاف ردمتهم الصحراء.. 

- وستذهب زوجاتهم وأمهاتهم لزیارتهم هناك بعد ما تنتهی الحرب. 
وستبكين طويلاً. بكت «أم بیتر» عليه كثيراً.. وكذلك أنا... 

«شكراً للضوء الضنين. طرقت الدموع أبواب العين». 

- كتب لی من «طبرق» ومن «مرسى مطروح».. كان معجباً بالبحر جداً. 
قال إنه أجمل البحار» وعدنى أن نسبح فى مياهه بعدما تنتهى الحرب.. آه. 
قال إن جسدى سيكون جميلاً كفراشة. وتغزل فى «الفيلق الافریقی»» وعندما 
سقطت «الضبعه» و«فوكه» أرسل لى برقية قال فيها: سنمضى الصيف فى 
«مرسى مطروح» أو «الإسكندرية» وكان هذا آخر ما كتب لى! 

بعد لحظة صمت: 

- )اذا تفه هریت وشارداً دائماً.. أمات لك أحد فى الحرب؟! 

نقرت بإصبعى على حافه الشرفة: 

- نعم! 

«أين تذهب وحشية الاستجواب إذا ما تحولت العیون الجميلة إلى علامة 
استفهام». 

- من الذی مات؟ 

- آنا. 

دعتنا أنغام التانجو فى الداخل. استکانت فى أحضانى كقطة تنشد 
الدفء. همست: ۱ 

- أيضجرك حدیثی الستمر عن «بیتر»؟ 

- آفکر فى أننى قد أكون قابلته فى مکان ما فى بولندا. 

ملامحها کزهرة دانية القطوف. أضفت: 
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- دخل الجیش الالانی «وارسو» وأنا هناك. وبعد فترة اعتقلت. 

بدهشة أربكت خطواتها الراقصة: 

- كنت هناك؟ اعتقلوك لاذا؟. أنت أقل من الأربعین بالتاكيد. ثمانية 
وثلاثون على الاکثر.. هل اعتقلوك وأنت طفل؟! 

- هی حكاية طويلة قد آرویها يوماً.. لست صغيراً لهذه الدرجة. 

اختلجت عیناها بنظرة قلق: 

- آقابلت «بیتر» حقاً؟ 

- لا آذکر الوجوه بعد كل تلك السنوات. قابلت الکثیرین من الضباط 
الألمان فى شوارع «وارسو» وحدائقها وملاهیها .. وأيضاً فى «أوشفتز». 

لحا ذعر طافت بعینیها. زادت القتامة فیهما: ۱ 

- أحقاً ما قیل عنها بعد الحرب؟! 

- وأکثر: كنت آدرس الطب هنا.. ثم ذهیت لاستکمال دراسبی» ولم یفرج 


عنی الا بعد ما دخلت القوات السوفيتية بولنداء ی... 


ضحکت: 

- آلهذا تحب ستالین؟ 

- هذا واحد من أسباب عدة.. 

برنة أسيانة: 

- تعرضت لاشك لمتاعب لا حصر لهاء ولکن «بیتر» لم يشترك فى هذا .. 
آنا واثقة.. 

- انتهی هذا كله من زمن.. 

بحزن أردفت: 

- كان طيباً جداٌ. عندما یقبلنی كان يلوذ باحضانی کاننی آمه.. لا یمکن 
أن یکون قد عمل فى «أوشفتز».. آنا متأكدة أنه كان فى القوات المحارية. 
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- لا تشغلی بالك. انتهی هذا كله من زمن.. 
- هذه آشیاء لا تنتهی. 


التاریخ. مضی زمن طویل حقاً. فمن ذا يهبك نسیاناً لا ذاكرة بعده. 
آصبحنا نؤرخ به الأحداث الجليلة. وکان لذلك الحارس الصغير السن أم لا 
شك. كان يحب کلبه ویدلله. ظلت «إيدا ريبك» طوال الیوم تصعد بالجاروف 
من عمق الحفرة. فیعید إلقاءه لتحضره من جدید. كانت «إيدا» فى آواخر 
أيام حملها. صعدت وهبطت» وهبطت وصعدت. رحمها الغروب. تلون الثلج 
بالدماء النازفة. ماتت الشمس. نزفت صدیدها على اللج. جرت «ایدا» 
آقدامها خمسة أقدام. على بوابة العتقل تهاوت ساقطة. أقبلت سیدات من 
الستشفی. ظلان بجانبها فترة من الزمن. غفل عنا الحارس. ظللنا واقفين 
شاحبی الوجوه. صرخاتها تتعالی.. تتعالى. ` 

حملت المرضات بين أيديهن ملاءة بیضاء علیها كومة صفيرة من اللحم. 

صاحت إحدى الواقفات على رأس الوالدة. 

- ماتت! 

فى صوت غاضب قال الحارس: 

- امرأة مزعجة.. لو خرجت روحها عند الخندق لدفناها هناك.. 

تنبه إلينا: 

- إلى الزنازین.. تعال أنت.. وأنت : آحملا هذه البلوی إلى الغرن . 

أكانت له زوجة؟ 

- كان له أم بالتاکید. 
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عارية إلا من ذلك البکینی الضئیل. جسدها الرشیق شاهد على الطبيعة 
حين تصد هجمات الزمن. تنعکس الشمس على کیانها فتزیده لعانً. تبحث 
العان عن تجمیته فلا نیو كيف قاوم هذا الصبا المتفتح طعنات الزمن؟ 
وجنتاها عالیتان. مشدودتان. توارت العینان بمنظار سود آنیق. على الرمال 

- أوجدت حلمك الهارب؟ 

على مقعد خلفها كنت أجلسء أطل علیها من عل: 

- لیس.. وهذا الزجاج الاسود یخفی عينيك! 

ابتسمت بخفة. ثنت ساقها الیسری: 

- ما شأن عینی وحلمك؟ 

هربت عینای للبحر. کیانها كله داخلی: 

- آکره ألا آری نفسی فى الآخرین. ريما أنت بالذات. 

طفلی الذی کنته. تعال أحتضنك. مشوق آنا للدفء والعزاء. يارعب ليل 
الوحدة. نصف نائم کنت. صحوت. لم آجد أمى بجواری. خرجت إلى باحة 
أمام الغرفة. شیء ما وجدته آمامی. لا آدری ماهو بالضبط. وغالباً كان 
شبح أحد الوتی من آقاربی. صرخت. تسمرت فى مکانی. شل الرعب کل 
شیء فى داخلی. هبط قلبی إلى آقدامی. شقّت صرخاتی الرتعبة طبقات 
الظلام والصمت. بلا مفیث. آنقذتنی آمی. آدخلتنی غرفتنا. دافئة کانت. 
آخذتنی فى أحضانها. تفصد بالرعب قلبی. أحاطتنى بذراعیها. تسلل 
الدفء إلى نخاعی. تشبثت ذراعی النحيلة بجسدها. هدأت. نمت على 
الارض. آسندت رأسى على ركبتيهاء هزتها هزات خفيفة. أشعلت ناراً فى 
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اناء فخاری. امتصت النار نظراتی الشاردة. غنت. لا آذکر الاغنية. نمت 
طويلاً. حلمت حلماً لا آذکره. مزدحماً كان الحلم: البحر وا مطر والشمس 
والفراشات اللونة. موسیقی ساحرة. شجرة خضراء ضخمة؛ طیور ملونة 
تغنی. استیقظت على ضوء الشمس. وجدت آمی نائمة. مال جذعها على 
جسدى النائم. 

سبح الجندول فوق الزرقة. فى مقلة الشمس كانت راقدة وأنا أجدف. 
شعرها الأشقر يتوهج. بعدت ملامح الشاطىء عنا. صعدت فوق السحاب.. 
ليهدأ كل شىء يخفت الضجيج داخل الرأس. تبدو الدنيا واسعة بلا حدود. 
آه. بلا حدود. 

- أود أن نسبح معاً.. 

- سافعل ذلك يوماً ما.. 

قفزت إلى الماء فجأة, اهتز الجندول حتى كاد ينقلن. 

تفت اما مره هذا التدثر بالقميص لن يمحى آثار الزمن فى بطنى. لا 
مفر من احترام جمال العیون. تخیل أن تری عیناها بزرقتهما الخضرة ما 
آل إليه لحمك الحی؟ ۱ 

سبحت من تحت الجندول لفت فى حركة دائريةء ساقاها مرنتان 
ورشیقتان. استندت بکفیها على حافة الزورق: 

- لا تجدف, اترکه للماء یوجهه كما یشاء. 

ترکت الجداف بجواری. استلقیت على مسطحه وهی مستندة بکفیها 
على الحافة, تدافع الماء فزاد من إطلالة نهدیهاء هذه الفتنة الطاغية قريبة من 
العين والقلب كأقرب ما تکون. ۱ 

- فیم تفکر؟ 


- أقول لنفسی أنه يجب ألا أحيك.. . 

انفرجت الشفتان عن شعاع بكر من أشعة الشمس. 

- لاذا؟ 

اعتدلت فى رقدتى فوق الجندول, أصبح وجهى قريباً منها. ما بيننا دق 
من أن يدركه بصر. فى عينيها رأيت نفسى صغيراً. تأملت صورتى 
بإعجاب: : 

- ستسافرين بعد أيام.. وسأحزن كثيراً. 

عابثت أصابعها شعرى: 

- حقا؟ قضیت هنا أياماً ممتعة.. كنت آفکر يوماً فى الترهپ. ۱ 

«لم تعابثك الفكرة لحظة رغم ما تحمل للقلب. ألا یزال هناك أمل فى أن 
تعود الدنيا كما كانت. فترصف الطرق من فخاخ الشك ونظرات الريبة». ' 

سبحت مرة ثانية كفراشة فى انسياب الضوء. أكان فى الحلم القديم 
فراشة بيضاء دقيقة؟ ريما. مرة ثانية عادت: 

- حلمت مرة حلماً غريباً.. جاء «بيتر» فى المساء بملابس ملاك أبيض, 
ابتسم لی. فتح جناحیه» ضمنى إلى صدرهء قبلنى فى جبینی ووجنتى 
وشفتی. اختفى ملوحاً بیدیه. فى الصباح فكرت فى أن أدخل الديرء ولكن 
أمه منعتنى. 

. - ما أجملك فى ثياب الراهيات. 

- لا جمال فى السواد. 

«جريت فى شوارع قريتنا وراء نحلة أروم اصطيادها بقلنسوتی. قادتنى 
إلى الحقول. تاهت العين فى كون من الأخضرار الزاهى. على سطح الزرقة 
قاد الماء قاربنا إلى حيث لا نعرف. يسرى الخدر إلى كل ذرة فى جسدى 
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على السحابة الزتبقية رقصت. خفق القلب الکلوم فرحاً. من مقلة العین طار 
شعاع من بصرى إلى أوبرا «لاهای». وتلك الراقصة كالفراشة كانت «ألما 
روزی». أدفأتنى أحضانها. آطعمتنی شفاهها الشوقة. : 

- لمن تغنين یاعزیزتی «ألما»؟. 

- الليلة حفلة عرس. 

- ومن ینزوح؟ 

- ذلك الطفل الذى كانت تحمله «تساريكا». 

- ابن «اديث لينك»؟ 

- .... آما عروسه فهى ابنة آدارييك». 

ياسيقانى المشلولة جاء أوان الرقص فوق السحاب. 

وجدت شفتى بين شفتيها. امتص ملوحة البحر واحتضن تموجه وتدافعه, 
أسندت ذقنها على حافة الجندول» رشفتنى عيناها حتى آخر حسوة. 


- أشعر ببرودة شديدة. 
- نحن قريبان من الجزيرة.. أم تفضلين العودة إلى الشاطىء؟ 
تحركت فى اتجاه الجزيرة: 


حركت مجاديفى تجاه المخباً» تسبح باسترخاء كفراشة نائمة . 
صعدت على الرمال. ارتجف ج قا و توا تخو القن 
شنمعتها: استنامت إلى ضمتی. ارتجفت شفتاها. سمعت صرين أسنانها. 
مسحت بکفی شعرها البتل. بعد لحظة كانت قد جفت. جرت بمرح باتجاه 
ا لمخباً. جریت خلفها. فى ظلام البرزخ الظلم الذی یقود إلى الغرفة التی كان 
یختبیء فیها «رومیل» آشعلت عود ثقاب. على الجدران توقیعات زوار من کل 
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زمان ومکان. أطفات عود الثقاب بنفخة من شفتیها .. تقدمت إلى الغرفة وأنا 
خلفها.. فى الظلام لن تقتحم طبقات المشمع اللاصق, وتسلخات البطن 
جمال العیون.. والليلة ليلة عرس ابن «آديث لينك» على ابنه «آدا ريبك». 
فاحذر أن تدوس على بقایا مخ قد تکون خلایاه تبعثرت هنا.. 

وکانت ترقد فى ظلام الخباً حیث لا آری إلا صوتها الهامس: 

- آنا.. هنا یا«بیتر»! 


ولدهشتی تقدمت! 
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ثم نامع 
9 0 مقتطفات من كتابات مدهولة على حائط مرحاض عمومی 

كان لابد أن أجده لكى يصدر حكم البراءة نهائياً وتاماًء وإلا فما معنى 
المحاكمة والشاهد الأساسى فى القضية مختفء مات كل الشهود, «أديث 
لينك»» «آدا ريبك» و«ألما روزی» والآخرون.. فمن يشهد بأن ماکان لم يكن 
حلماً أو وهماً؟ 

فى الجلسة الاخيرة صاح «ولیام کالی»: ۱ 

- کل هولاء الشهود کاذبون وقوادون. انهم ضباط وجنود تحت إمرتى. 
بینی وبینهم ضغائن» فمن يشهد أننى قتلت سکان «مای لاهای»؟ هیه؟. 
الشهادة الوحيدة التی یمکن تصدیقها هی شهادة أهالى «مای لای» 
آنفسهم.. ياحضرة القاضی, أطالب باستدعاء سکان «مای لای» کشهوا 

وقف الدعی العام متحفزاً: 

- هؤلاء قتلواء إن شیناً لم يبق فى «مای لای». فمن یشهد؟ هذه حيلة 
مفضوحة من التهم. 

ويليام کالی: 

- وإذن فلا دلیل حقیقی على الاتهام» والا فلتستنطقوا الجثث لعلها تبوح 
بما دبرتم. 

لهذا لابد أن آجده. ذلك الرجل الذئبء بعیونه الجاحظة» بشاربه الهتلری, 
برباط عنقه البرقش, بقامته القصيرة النبعجة» سأبحث عنه فى الخلاء 
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والزحام. فى دور الکتب والتاحف. فى النظرات السارحة فى الطریق. بين 
نهدی حبیبتی» وفی السافة بين إطباق کفی على كفها.. 

ولأن مدینتنا مزدحمة» فلابد أن هذا الوجه العابر هو. ريما لیس هو. 

تضحك «مرفت السویفی» ونحن نلتقی فى «برجولا» مزهرة فى 
«الاریلاند» وتتحدث عمن لقیت من رجال فى هذا العالم: 

- أنت لا تعرف حبیبی الذی حدئتك عنه, کائن غریب. ومرة بکیت على 
صدرهء فأخذ یفتش خلف کلمات طائشةء قالها رجل مجنون. وهو ما زادنی 

ساعتها كنت نايا فى ملامح النادل الذی أتى بالشروب. فکرت أنه 
شبيه بالرجل الذئب. شككت فى ذلك. فى المساء كانت مثانتى تضغط على 
بشدة. قررت أن أتبول على حائط لامع من الرخام مقلداً فى ذلك صبياً 
متشرداً. آثرت - بعد تفكير - أن أبحث عن مرحاض عمومى أودى فيه هذه 
الوظيفة الهامة. أضنانى البحث. ساعتها اكتشفت أن المراحيض العمومية 
فى بلدنا قليلة جداً. ون من كان مثلى محصوراً» عليه أن يلف أكثر من مرة 
لكى يتخلص من ذلك الضغط المؤلم على مثانته. سيبدو سخيفاً ومضحكاً أن 
أتبول على نفسى. وأن يبتل بنطلونى. 

أخيراً وجدت مرحاضاً عمومياً - ظل عابر سبيل يشرح لى مكانه 
بإفاضة حتى كادت مثانتى تنفجر - ما كدت أقف أمام المبولة حتى تركت 
العنان للمياه المتجمعة لكى تنطلق فى اندفاع شدید. شعرت براحة عميقة. 
يبدو العالم هانئاً رغم الروائح النفاذة. أمتع مافى هذه الحياة: التخلص من 
الألم الضاغط على أسفل المثانة. يصطاد العقل - أثناء ذلك - فكرة 
سارحة. كل شىء يبدو ممكن الحدوث, آنذاك يمكن - ونحن نصل إلى آخر 
الیاه الضاغطة - أن نتطلع إلى الحائط أمامنا. كتابة بقلم رصاص, من 
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يمنع عبن الستریح أن تلتقطها: 
. - «أرجوك ألا تصدق الکلام الکتوب عنی على الحائط القابل» إنه تشهیر 

ثم امضاء غير واضح. 

قلت إننى لن أقرأ الکلام الکترب علی الحائط القابل: إن محاولة للتشهير 
بإنسان قد جرت ولهذا فلن أقرأه..لن أتطفل على أسرار غيرى. بعد لحظة 
فکرت فن أن أعرف اسم ذلك اثرجل الشهر به. کانت آخر الیاه تتساقط. 
احساس غامر ی النفاذة تضایقنی. وأنا 
أغلق زرایر البنطلون. فکرت أن أقرأ الکلمات على الحائط القابل. لم آقاوم 
الفكرة كثيراً. التفت. قرأت: . 

- «ألم أقل لك أن الكلام المكتوب تشهير. ومع ذلك أصررت على قراعته 
E‏ ی ی ياقذر ياابن اللبوءة. ما لك 
وأسرار الناس. ها. ها. ها». 


ثم توقیع غير واضح. 

آحمر وجهی خجلاً. مضيت مسرعاً. وقف الحارس 
- عوفیتم. 

بلهجة خاصة: 


- یوجد مرحاض خاص نظیف. تحت آمرك... قرش واحد فقط. 

مضیت إلى الطریق. فکرت وأنا مستریح فى أن كاتب هذه الکلمات رجل 
خفیف الظل . فى مدینتنا وربما فى مدن أخرى» عدد من التقالید غير 
الصحية. غير أن أكثرها انتشاراً هو الكتابة على جدران الراحیض 
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العمومية. وکان ذلك مشار تعلیق الصحف أكثر من مرة. ذلك أنه فى 
مراحیض دور السینما وامدارس والجامعات وا لستشفیات والطاعم الکبری 
ينتهز بعض الناس فرصة اختلائهم بانفسهم. والشعور بالراحة الذی یعطینا 
إياه التخلص من ذلك الضغط على المثانة والستقیم. لیکتبوا - بأقلام من 
الرصاص - آراعهم فى العدید من السائل. وبالطبع فان هذا یتضمن آراء 
سياسية واجتماعية. كما یتضمن وجهات نظر فى العدید من الشخصیات 
اللامعة فى میادین السياسة والفن والأدب والعلوم والعمل العام. فکرت فى 
أن تلك ظاهرة غريبة وبأن جمم تلك الکلمات وتحلیلها قد يفيد فى قضیتی. 
وعلی الأقل فسوف يزيد ملف القضية ضخامة. وفی ذلك فائدة لاشك. إذ لابد 
من تطویل مدة نظر القضية حتی أعثر على الشاهد. 

فى مساء الیوم الثالث ناقشنی طبیبی العالج فیما فعلته خلال الأسبوع. 
كان الشیزلونج مريحاً رویت له قصة البحث الرهق عن دورة مياه عمومية: 

- إنها مشكلة حقاً.. 

- أفكر أن أكتب مقالاً لصحيفة الصباح عن ذلك؛ وأخشى أن تعترض 
الرقابة. 

- لاذا تظن آنها قد تعترض؟ 

- أقرأ صحیفتی اليومية دائماً فى دورة الیاه فى منزلی. 

خ کش مق التانی تود ها 

«أغلق الباب بالزلاج بعد أن أدخلء لا آحد بالشقة سوی قطتی وطفلتی 
ومع ذلك أصر على غلقه.. وبعدها أبدأ فى قراءة الصحيفة فى أمان تام. 
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أضحك على نبأ أو تصریح .. وأحیانا و 

آمزقه وأمسح به مؤخرتىٍ . قائلا : أن کاتبه لا یستحق سوی ذلك . أعبر عن 
رأيى بحرية تامه» وأخيراً أخرج وأنا أشعر براحة شديدة. آظن أن هذا ما 
يفعله أيضاً الذين يكتبون على حوائط المراحيض العمومية. إن التخلص من 
ضغط المثانة والمستقيم شىء مريح جداً. وعندما يفعل الإنسان ذلك فى أمان 
تام فإنما يفكر أفكاراً عظيمةء ويرئ غالباً آراء صائبة. لذلك يكتبها على 


الجائط». 
وافقنى طبيبى المعالج بهزة من رأسه. قائلا: إن الكلام فى الطريق ليس 
مأمونا. 


قضیت خمسة عشر يوماً آلف وأدور على الراحیض العمومية فى المدينة. 
فى دور السينما واللاهی والمطاعم وبعض الدارس, ومن المؤسف أن 
الظروف قد حالت دون دخولى دورات المياه الخاصة بالفتیات. إذ أن هذا 
ممنوع منعاً باتاً بحكم قوانين معمول بها فى مدينتنا. ولهذا فقد نقلت فى 
نوتة صغيرة ما وجدته من كتابات فى مراحيض الرجال, وقد رأيت حرصاً 
على وقار هيئة المحكمة ألا أنشر النص الحرفى لبعض هذه الکلمات» ذلك أن 
نشرها يعد خدشاً للحياء العام. وأظن أن القانون يعاقب على ذلك. وهذا هى 
النص الحرفى لبعض هذه الكتابات: 

+ إذا أردت أن تقضى ليلة مملكة» كلها حظ وفرفشة من مجاميعه. ولكل 
أصحاب الزاجات فاسال على «أبو دومة» بقهوة المعلم سماعين الدباغ فى 
شارع القبيلة المتفرع من شارع كلوت بك.. وأدعى للى دلك على هذا المكان. 

(فاعل خير - ۱۹۷۰/۸/۱۷) 
(من دورة مياه ميدان التحرير) 
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+ اللى عنده شقة فاضية فیها دورة مياه خاصة بهاء یتصل بى في 
العنوان أسفله, وله من الله الشواب. مستعد لدفع الخلو لحد مائة جنيه, 
بشرط أن أدفعه على أقساط کل شهر جنیه. الهم أن تکون فیها دورة میاه 
خاصة بها ولیست مشتركة مع أحد. 

(محمد مبارك على - ۱۹۷۱/۱۰/۳۰) 
(4۸ درب شعلان - تحت الربع) 
(من دورة مياه باب الخلق) 


ده على حساب الغلابة. 
(اسماعيل حسانين البهنسی - ۹۹/۳/۱۷) 
(دورة مياه میدان عبده باشا) 
* ملعون بو حصر البول والامساك. 
( حمد الله سلیمان - دون تاریخ) 
(دورة میاه سینما قصر النیل) 


مسب 
۱ - حذفت الأسم وغیرت أسم الشركة منعاً للتشهیر. 
۲ - حذفت رقم المنزل لنفس السبب السابق. 
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غير الخلقية فیها بدفع رشوة للحارس. وأحذر العموم أن بولیس الآداب 
پیکبسها ساعات. فعیب یابن اللبوءة أنت وهو( 
(جرجس بقطر - محضر محكمة قنا - ۱۹۷۰/4/۱۲) 


« ممنوع كتابة الکلام البذیء على الحانط. عيب کده! 
(حامد صقر وجدی - طالب جامعی) (4). 
(دورة مياه سینما قصرالنیل) 


* بذیء إيه یاسی حامد ياأبن الزانية. طب (...) أمكء كفاية أدب بقی.. 
هما (لاطونا) إلا آننا مؤدبين وزی البنات البکر.. جتك خيبة فى أمك (°). 


(دورة میاه سینما قصرالنیل) 


۳ - هناك عدد ضخم من المقتطفات ید يتهم كاتبوه تبوه الآخرين ببعض آلوان الانحرافات الجنسية 
وبالطبع فإن من الصعب نشرهاء لأنها تعتبر تشهيرا نه لا دليل عليها سوي هذه الكتابات. 
والحقيقة إن هذا الاتهام متكرر بكثرة وهو یتناول و ا مجهولین » والعديد من الأفراد اللامعين في 
مجالات الحياة العامة المختلفة. . ويشير التحليل الاحصائی ني الأول لما جمعت من مقتطفات إلى أن 
۳ من الذین ولوا بآرائهم على حوائط مرا NEE‏ > يتهمون شخصیات بارزة من لرمال 
والنساء بممارسة الجنسية المثلية (أى ممارسة الجنس مع نفس الجنس سواء كان لواطا 
ape‏ ا یناك 1۷ اچنوا أشرين را لآ ونساء) بأنهم يمارسون الجنس ممع مع الحيوان , 79 
تما ددم بممارسة اللواط مع النساء و7۳ اتهموا سة العادة السرية. أما الباقى 
(۳) فهي اعلانات للدعارة کتبت علي لسان رم رم نموه الآخرين لممارسة الجنس 
a‏ معهم. وقد اتهم ۲ - من نفس العينة محل الدراسة - آخرین بالقوادة والتلذذ بمشاهدة الفسق 
ویناتهم 
a 4‏ أن «حامد صقر وجدی, المذكور كتب هذه الكلمة فى أكثر من دورة میاه. فکتبها 
فى دورة میاه ميدان عبده باشا وباب اللوق؛ وميدان عابدين وسينما الشرق با 
- اضطررت لتعديل هذا النص لبذاءته E‏ بت الزانية الموضوعة هنا من عندى 
وهی ترجمة قصيحة للكلمة العامية نظا |:....) هن a A‏ لدى المرأة. 
كما أن كلمة «لاطوناء هی ترجمة فصيحة اه اش ت ماھ رد يمن 
يعود الضمير فى هذه الكلمة. 


۱۷۵ 


| 


+ تحذير عام للكافة من هواة النساء الجميلات.. حافظوا على أسراركم 
الخاصة ولا ینفلت عياركم فى السكر والحشیش, محتمل يكونوا جواسيس 
للعدو.. أو أى شىء آخر.. وفى هذه الحالة تجدوا أنفسكم وراء الشمس 
بسبب فراغة عينكم وحبكم للنسوان. 

(... بدون توقيع) 
(دورة مياه حديقة الأزبكية) 

* إلى كل من له بنت أو أخت أى زوجة تلبس الیکروجیب والمينجيب(): 
RI NE EE‏ > لموهم 
ياعالم ۳ تعارب: یاولاد الكلب كفاية مه تسج ومرقعة وشغل 0 
سيبونا بدل ما نقعد نضرب عشرات )۰ انتوا مش ناويين تحاريوا ولا ايه؟ 

(مراد ج. ع. عامل نسيج بمصنع) 


5- هنا خطأ إملائى ولعله يقصد الميكروجيب والمينى جيب 
۷ - الكلمة بذيئة ولهذا ترجكتها من العامية إلى القدصی: 
۸- تعبير عامی المقصود منه ممارسة العادة السرية . 
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لا منجی لكم من الشعبان . تحطمت سفينة نوح . أحرقت النیران كل 
الاشجار على شاطي الترعة باعل أكل النشار آصابع النجار 
الوحيد فى قريتنا . 

فى طّيات الظلمة الكثيفة تبخر النهر ولم يعد بخرة أمطارا » وصوت 
البومة سمع فى أرضنا . مات الزرع وجف الضرع . تشققت الأرض أخاديد 
طويلة . فوهتها متسعة » عمقها مخيف » سکنتها الثعابین.» تحتمى فيها من 

الأقدام العابرة المنهكة .. ذاك زمن الشراقى .. ولا منجى لكم من الثعابين . 
فى غبش الغروب قرأ او مأتم أبى : 
- «وقال : 

۱ - ارکی) هوا یسم له مجراه ومرساها » إن ربی لفقور رحیم .. 
«وهی تجری بهم فى موج کالجبال . ونادی نوح ابنه. وکان فى معزل : 
- يا بنی اركب معنا ولا تكن مع الکافرین .: 
«وقال : 
- «ساوی إلى جبل یعصمنی من الاء 
قال : 
«لا عاصم الیوم من أمر الله إلا من رحم . 
وحال بینهما الموج فکان من الفرقین» . 
تحرکت فى الصدر نفزة حزن مستکن بين الضلوع, مسحت دمعة خفيفة. 
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تابعت انتفاخ عروق رقبة الشيخ . وقلت إن انفجارا فى الخ هو الراحة 
الابدية لمن كان مثلى . أما الحداد فهو يليق حقا وصدقا بالذین تجمعوا فى 
مأتم أبى » یحتسون القهوة » ویدخنون اللفائف الرخيصة ۰ ویثرثرون بأنباء 
RE ag E‏ من کل 
. عند الضحى وسدناه الترأب . لقن «الشيخ وهدان» أذنه الميتة ما يجب 

E 

- «إذا جاك اللکان فسالاك عن اسمك ؛ فقل إني عبدالله «عطية ابن 
السباعی» . وإذا سالاك ما دينك » فقل اللهم إنى مسلم » عشت على دين 
الإسلام ومت وأنا فى زمرة الموحدين . أشهد أن لا إله إلا الله . وأن سيدنا 
محمدا عبده وآخر رسله . 

ودعا الله له بالثبات ثلاثا : 

- اللهم ثبته عند السالة .. 

- اللهم ثبته عند السالة .. 

- اللهم ثبته عند السالة .. 

تماوجت فى القلب ذکریات بعد بها العهد ,من لى بمن يدعو لى 
بالثبات عند السالة ؟ .. وهل تدرکنا رحمة اللاکین الصاحبین » فیقدمان 
تقریرا طییا ينقذنا مما نعانیه من تعاسة . ویظل السژال حائرا فى رأسی 
الصد ع : 

- كيف مات الرجل ؟ 

قالت امرأته وقد ذرفت دمعتین کاذبتین - لذلك كان قوامهما خفیفا - 
انه صلی العشاء » وتلی الورد الأخير » ودعا الله بصوت خافت خاشع 
«اللهم آنت ربی لا إله الا آنت » خلقتنی وأنا عبدك . وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت . آبوء لك بنعمتك 
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على وأبوء بذنبی . فاغفر لى ۰ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . اللهم إنى 
اعنوذ پرضاله من سخطك ومع اف اجك من قو كك ويك منك . 
واستغفر ما تقدم وما تأخر من ذنبه » ونوی أن یتوب توبة نصوحا . ثم 
قال : ۱ 

- اللهم بارك ولدى شوقى » واغفر له إنكاره » وتب عليه » واغفر لى أنى 
تركته يلقى نفسه باحضان الکافرین بآياتك . المنكرين عظمتك » اللهم 
ارزقه اية تبدد الغشاوة عن عينيه » وتمسح الضلالة عن قلبه » وتعيده إلى 
رحاب ملكوتك تائبا ونادما . 

ثم تلى اسمه تعالى «لطيف .. لطيف» ألف ألف » وتدثر من برد الشتاء 
بغطاء صوفى ٠‏ وراح فى نوم عميق ٠‏ وعند الفجر اسبتيقظ , طلب شربة ماء. 
احتساها وراح فى غيبوبة طويلة ٠‏ لم يفق منها أبدا .. 

تساطت وساوس قلبى : تری هل استفزت أنوثة المرأة الريانة الشباب 
العام السبعين من عمر الرجل ٠‏ فعاد يحاول ويحاول , وانقصف حبل العمر 
ولم يعد هناك مفر من الرحیل ؟ ۱ 

فى الضحی تحرکت طليعة الجنازة . طویلا ومتربا كان الطریق . نظارتی 
سوداء تخفی عیونا قلقة . قاد النعش خطواتنا . لامست الارض » قلت إن 
* قدمی العاریتین قد سارتا فى هذا الطریق قبل أعوام تعب العقل من عدها : 
فماذا تغير فیها ؟ والارض بلا زرع فأين الاخضرار الزاهی . وربما هنا أو 
فى مکان آخر » جرى الطفل الذى کنته خلف فراشة بیضاء . تنمر لها . 
آلقی قلنسوته عليها . آمسکها فرحا » ذاب جناحها الأبيض فى يدى . 
طارت. لفت لفات قليلة يائسة . سقطت ميتة . 

٠‏ اقترب «الحاج عیسوی» منی . لم عباعته الفضفاضة . حبکها على 
جسده: 
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- البقية فى حياتك يا دكتور .. 
شكرته بكلمات متلعثمة » كان الغياب الطويل قد أنسانى ما يقال عادة 


فى مثل تلك المناسبات : 


- غبت عنا طويلا .. 

- الدنيا مشاغل .. 

أقدام الرجال تدب الأرض فى صمت مثيرة الغبار . 

- أى نعم . كان الله فى العون . كنا نراك أيام زمان .. 

يذكر الرجل العجوز كل شئ . كنت انتقل كفراشتى تلك ٠‏ فماذا حدث ! 
- مضی ذلك الزمن يا حاج .. ۱ 

- أى نعم .. لم نعد نقرأ لك » وسمعت أنك آغلقت العيادة . 

- تکالیفها باهظة والعائد قلیل .. 

تنحنح بشدة » بصق إلى يسار الطریق . 

- كانت تخدم الحتاج ... 

22210011101100 باقدامهم الريفية العفرة بالتراب , 


وجلين خائفين » ويشمئز «عبده التومرجى» » وتقول عواطف : 


- أعلم أن لا بقشيش ولا يحزنون يا «عواطف» . فلا تزعلى .. أولاد بلدنا 


.. وفی رقبتى لهم دیون . 


- على العين والراس دكتور . 

«منافقة من سلالة مهرجى السلاطين» . 

- لديكم الآن مجموعة صحية فيما أظن ! 

- آه .. على بعد نصف يوم بالحمارة .. ولكن ! 

فى نظرته كثير من الشك فالف لعنة عليه .. كيف يفهم هذا الثور مشاكل 
۱۸۰ 


الكون الکبری » لو باح صدرها الریان بسر موث الرجل لوجدت حلا لواح أ 
من ملایین الألغاز التی آبحث لها عن حل . تذكرت إعلانه الغريب لخبر | 
زواجه .. 

- امرأة طيبة حقا وأنا أحبها .. 

يا شهيد العشق لا دية لك ! 

سويت الارض هنا » هدم معمل تفريخ الدجاج . فى الشتاء كان دافئا . 
طيبا كان صاحبه. يمر فى القرية بحماره العجوز . يشترى البيض ثم يعود 
به إلى معمله . نتسلل خلفه , نتأمل انشقاق البيضة عن دجاج صغير , 
أصفر اللون » خافت الصراخ . يضبطنا . يهشنا . نجلس حوله . تتقافز 
علامات الاستفهام : كيف تتحول البيضة إلى دجاجة ؟. يضجر الرجل فيلعن 
آباعنا فى طيبة . نجرى خائفين . فى شمس الشتاء الدافئة » يدور بصفار 
الدجاج . 

- لا يشترى الملاح إلا الملاح . 

خلف جدار المعمل الذى كان عرفت العبث الجنسى لأول مرة وكنت 

صنيرا جدا . وكانت العملية مرهقة . انتهت بفشل ذريع . قالت «سعاد» 

وهی تدفعنى بعيدا : 

- أوع بلا خيبة .. 
جرت إلى باب المعمل او انبان عا سانانا . استیقظ على 
أقدامنا . هشنا » عدنا إلى القناة . اصطدنا سمكة كبيرة رأتنا «عزيزة 

شرف الدين» » صاحت : 

- هات السمكة وخذ قطفا من العنب . 
أعطيتها إياها . ناولتنا بضع حبات .. أوقدت نارا . شوتها . 
- كيف حالها الآن ؟ 
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الحاج عيسوى : 

- تعيش أنت .. ماتت منذ شهور .. 

حتى الذكريات المرحة أدركها الغناء .. 

-اسياتى معزون من لنواحی الأخرى ولايد آن تستقيلهم . 

.. ضاعف الانتظار الیومین إلى خمسة . الأذن صماء رغم كثرة 
الکلام . ویوما بعد يوم تحاول الذاكرة تجمیع ملامح الاضی» فتهرب . 

عند السساه نی بان الق ملع وهی هة ارت اه على 
النضدة. مدت يدها الأخرى بجوار السریر لتأخذ مطفاة السجائر . رفعت 
هینی منتبعا يدها , اصطدمتا بعینیها . تسیت ما کنت الوه آن اقول ‏ فی 
عمق العين شئ ما , ليس غریبا ولکنه بعید . قريبة كانت الکلمة التی وددت 
أن أقولها , فکیف ضاعت ؟ 

- ازيك يا دکتور ؟ 

عرفت صونها : 

- سعاد ؟!. 

آرسلتها لتشتری عبة من السجائر . شجرة وحيدة صعدت آفرعها إلى 
رفي ,تق فاد ریخات ب وكفاء التسناء قن جا حا آلدان 
الداخلية يعددن مناقب الميت . نمت وكبرت . يبدو ذلك عجيبا . لكنه ما حدث 
. لعلها أكبر منى بعامين ..... فى ذلك الزمان البعيد » كانت أوفر عقلا وأكثر 
جرأة. وضعت علبة السجائر على المنضدة . همت بالضی . أوقفتها بسؤال 
عن أحوالها . ردت ردا مقتضبا . 

- کبرت يا سعاد ! 
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پابتسامة مرة : 

- کل صغير یکبر یا سیدی .. 

جلبابها الأسود یغطی جسدا فارعا » لفتاتها أمومية : 

- مبسوطة ؟ 

نظرتها قالت أن السژال لا معنی له . حرت كيف أسترده . 

٩ تزوجت‎ - 

- هل نسیت يا سیدی ؟! 

لهجتها ساخرة : 

- ماذا نسیت ؟ 

أ نت رأسها ولم ترد . تحرکت نحو باحة أمام الحجرة . آخفی السحاب 
الشمس ولم يأت الطر . انحنت تطعم عددا من صسغار الدجاج . انهفكث فى 
ذلك . نسیتنی تماما : 

- لديك آولاد ؟ 

- ..... ولد واحد .. 

لهجتها باردة . 

أطللت من فوق سور السطح . مقبرة آبی مازالت جديدة , خطاط 
ریفی ينهمك فى كبتابة بعض آیات القرآن على جدارها . وهی تتحرك 
خلف دجاجها الصفیر , احتك جسدها بی . لين » رطب . «أبى لازال بين 
أيدى مستجوبیه فکیف كان حساب الحسنات . يسير الانسان وحوله رقیبان 
ملازمان فماذا کتبا فى تقاریرهما عنه. ویوما كانت «عزيزة شرف الدین» 
تأخذنا فى خصها هناك عند شاطی الترعة . تعطینا عنقود العنب الصغیر 
. حصرما كان » ولکن له لذته. 

- ما اسمه ؟ 
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رفعت رآسها : 

- شوقی . 

الاسم قريب منی »كما لو کان اسم شخص آعرفه ؛ جاء صوت من بعید 
نادی : 

تلفت حولی ‏ بحت عمن ینادی .. ومن ینادی : 

- ينادون عليك يا سیدی . ` 

صعدت إلن الس اقترن رها متا وققك ی باب 

- صباح الخیر .. 

رددت تحیتها بإيماءة من رأسى . 

- الحاج عیسوی ينتظرك  .‏ ۱ 

سبقتتی فى اتجاه الفرفة . ریما تكون زوجتی . تبعتها صامتا : قبل أن 
قلق إلى المجوه اصدرت:آمرا لمات لغ آنیمه: تاملك کل متینما 
الأخرى . 

- نمت طویلا أمس . 

کر کف فا 

فتحت دولابا فى رکن الفرفة . آخرجت جلبابا ومعطفا . خلعت بیجامتی. 
ارتديتهما ظدامتا سات : 

- ألن نسافر ؟! 

حيرنى السؤال : لماذا تجمعنى معها فى سؤال . قلت : 

- آه .. بعد أيام . 

تقدمتها نازلا . تبعتنی فى صمت . استقبلنى مرحبا . بعد لحظة ؛ كنا 
فى الشارع . تعرف عينى حيطان البيوت . وتعرج الأزقة والحواری . ولكن 
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5 أين خفقة القلب الصغير ؟ . فى الأمسيات هنا . لعبنا مرات لا تحصی , 
وسمرنا أيضا . ومرة حکت سعاد قصة سمعتها من جدتها عن «أمنا 
الغولة» . عجوز حیزبون . طويلة الشعر مهوشته . براقة العینین تشعان 
ناراء تأکل الحمل الصفیر » والطفل الولید . وتظهر فى ظلمات اللیالی . 
. لیلتها خفت من الظلام » وظهرت نواجذها خلف أى منحنی ضیق : 

- ما العمل فى مسالة الیاه ؟ 

هل یسالنی أنا .. وما شأنی ؟ ٠‏ 

آرض الطریق جافة هی الأخرى ومتشققة . کوخ عزيزة شرف 
الدين : ۱ 

- مرضت ؟ 

- آھ.. . سل بعيد عنك ! 

اجتذبت شقوق الأرض الجرداء ء نظرتى السارحة . 

قال الحاج عیسوی : 

ا كك ها . سياتى الاء بعد أيام 


ألقيت السؤال على «مرفت السویفی» » وكنا نشاهد مسرحية عبثية فى 
مسرح الجيب . 
- أنت تتقمص الشخصيات التى تقرؤها أو تشاهدها ! 
- هذا تبسيط للمشكلة ‏ وبمثل هذه الكلمات يمكن أن نحل كل شمه 
فى عينيها السوداوين لمعة تفكير . تساطت عابثة 
- هل كانت نفيسة المرادية جميلة ؟ 
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مررنا إذ ذاك بعسکری » تفرس فینا لحظة : 

- .... أظن ذلك . ولکن «شهد دار» كانت أجمل بلا شك ! 

سمعت بلا ملل » فهل يستطيع هذا الجلف أن يفهم بعض هذه 
الحكايات.. 

مضى يتحدث عن الجفاف : 

- مشكلتنا مع الماء مشكلة طويلة . وقد تأخر عدة أسابيع عن موعده ' 
ولذلك تشققت الأرض كما ترى . 

سمعت بنصف وعى ونحن عائدان . 

صلبوه ونحن أطفال صغار فى دوار العمدة . ربطوه إلى نخلة طويلة 

هنا » أكل السوط فى لحمه » > حفر فيه أخاديد طويلة . فكرت أن أساله 
عن تفاصيل الحكاية . ؛ بيد أننى عدلت » فمن المؤكد أن رجلا عجوزا 
مثله سيخجل من ترديد هذه الذكريات المؤلة . كان الطريق من القابر 
إلى القرية خاليا . امتلات باحة النزل فى الليل بالعزین » قال عيسوى : 

- لابد أن تبقى هنا يومين أو ثلاثة . 

نظرت إليه بضيق . 

تنقلت أقدامى خفيفة تحاذر أن تقع فى الأخاديد العميقة التى شقت 
الارض مت 


1 ة . آلیس كذلك ؟ 
شرحوا وأفاضوا عن الترعة البحرية ‏ وفم الرياح » وأشياء من هذا 
۱۸۹ 


القبیل » فهمت القلیل . رجال خشنوا الوجوه والعیون . کنت ظماآنا 
پشکل لم آتعوده من قبل . تقدمت إلى الخص .. وجدتها هناك . سعاد 
"الصغيرة . تقف آمام الخص. مسحت صورتها » بعض تشتت الذهن وراء 
الستحیل . صبوحة الوجه كانت » لسانها ألثغ . مرة تحدثت عن عصفور 
تفت كتوى اداه فشا يوكها ترقا الوم عن تعديقة صفيرة 
على شاطئ الترعة » وجری الرجل خلفنا فأدركنا . ألمحت إلى الماضى . 
" قالت : 1 

2 - مازلت تتذکر ؟ 

3 ز رابتنی لهجتها : 

٠‏ - تتحدثين كأن النسیان قد طال آشیاء أخرى ؟ 


> ملینا حتى الحافة كان القلب . تحدثت «سعاد» عن «السيدة» بلهجة 
نحاسية. فكرت فى أن حديثها عن زوجتى بهذه اللهجة لا يلائم الاحترام 
1 الواجب . ضحکت من نفسی . قالت زوجتی : 

2 - أحوالك غريبة ! ألا تريد أن نعود ؟ 

ريما ارات 


0 8 


.. نظرت من النافذة إلى القبور فى الطرف الآخر‎  * 

. مضت أسابيع . كما أننى هنا قبل ذلك بأسابيع‎ - ٠ 
ړو‎ 
. -يتحدثون كثيرا عن الأرض العطشی »هقد يفيد وجودی‎ ٠ 


ابتسمت » مرقت قطة تحت أقدامها . جلست . أخذتها على حجرها . 
ا . أخذت تدلك لها رقبتها . استنامت القطة إلى أحضانها . 
- هی أيام الشراقی العادية . وسوف تأتى المياه .. 
- تأخرت كثيرا . ش 


- مجرد خیالات ۰ 


۱۸۷ 


ترکتها القطة . خرجت . وقفت أمام المرآة . مشطت شعرها . كانت فى 
جلباب نوم ریفی بدیع التکوین على الصدر منه زخارف ساذجة . تأملتها 
طویلا . قلت انه محکم الصنع . يصد يد التلصص . وتتوه العین فى زخارفه 
فلا تدری أين حدود الثمار وأين حدود الجذع . جلست بجواری على السریر 
. وسدت رأسی ذراعیها . 

- رأسى مصدع . وحتی الآن لم آفهم أصل المشكلة رددوها کثیرا بيد 
أننى لا أملك الترکیز الکافی . ۱ 

- لم تعد تهتم بشی 

... وأمس طمح «الحاج عیسوی» فى أننى قد أستطیم أن أكتب شینا 

فى الجريدة » يساعدهم » ولکنی لم أتابع الوضوع ا 
يقيم صلاة استسقاء . 

لحظتها كان يشرح بإفاضة شديدة ؛ يشير إلى الارض العطشى ونحن 
جلوس على كوم من التراب » تحدث عن سنة الجوع التى سوف تهل إذا 
تأخر الماء . قادتنى «شهد دار» من ذراعى » دخلت بى قصرها بالقرب من 
قنطرة الليمون , طالبتها أن تغنى لى أغنية : 

قد ءاسن ا ليوف النيل به ب وین فى حع ودين فكت 
أغنى وجرحهم طرى . 

تحلم الآن بنغمة مطرية . آلححت عليها . قادتنى إلى الشوارع . فى 
الظل يجلس السقاؤون وبجوارهم قربهم بلا انتفاخ . الدينة فارغة . والميوم 
قیظ . إلى جامع عمرو بن العاص قادتنی . تحدث الخطیب عن فساد القلوب 
والشر الذی ملاها حتی فاض* وطالب الكل أن یطهروا قلوبهم من الرض 
کی يرفع الله نقمته وغضبه » وترتفع الیاه فى النهر . ودعا الله أن لا يأخذنا 

۱/۳۸ 


بما یفعل السفهاء منا الا يحمل علينا إصرا حمله على الذين من قبلنا , 
وتمتم الكل «آمين» . 

تحدثت «شهد دار» بعد الصلاة عن سنوات البلاء الآتيات , قلت لها : 

هو 

قالت : ۱ 
- آما علمت بما حدث فى أيام الشدة الستنصرية ؟ 

- وما حدث ؟ 

- آه ... كانت سنوات جوع .. أكل الناس الميتة والکلاب والقطط . 
حتى قيل بیع كل کلب بخمسة دنانیر » وبیع كل قط بثلاثة دنانیر » وقيل كان 
الکلب یدخل إلى الدار فیاکل الطفل الصغیر وهو فى الهد وأمه وآبوه 
ینظران الیه فلا یستطیعان النهوض لدفعه عن ولدهما من شدة الجوع 
وعدم القوة . ثم اشتد الامر حتی صار الرجل يأخذ ابن جاره ویذبحه ویگله 
ولا ينكر عليه أحد ذلك . وصار الناس فى الطرقات إذا قوی القوی على 
الضعیف يذيحه ویاکله . .. وصارت طائفة من الناس یجلسون على السقائف 
وبأيديهم حبال فيها كلاليب . ٠فإذا‏ مر بهم أحد من الناس ألقوا عليه تلك 
الحبال ونشلوه بتلك الکلالیب فى أسرع وقت » فاذا صار عندهم ذبحوه 
فى الحال وأكلوه بعظامه » وقیل إن الوزیر أمير بشنق شخصين ذبحا 
بغلته وأكلاها » وعلقوهما على أعمدة الخشبب فى ميدان الرميله . فلما 
أصبحوا فى الصباح لم يجدوا أحدا من المشانيق . أكلهم الجياع وهم فوق 
الخشب » ولم يبق منهم غير العظام على الارض.. 

صمتت قليلا . يختنق النهار على مدى البصر . بدت القاهرة والفسطاط 
وعليهما غبرة موت » أردفت : 

- وخرجت امرأة من أهل اليسار ومعها عقد من الجواهر قيمته ألف 

۱۸ 


دینار عرضته على جماعة من الناس لیعطوها عوضا عنه دقیقا » فصار 
كل واحد من الناس یعتذر لها فى عدم الدقیق . ثم أن بعض الناس عطف 
علیها وباعها بذلك العقد دقيقا ‏ فأخذته فى كيس إلى باب زويلة حتی 
تکاثرت علیها الناس فانتهبوا ما كان معها من الدقیق . فأخذت منه بجملة 
من الناس ملء یدیها دقیقا , عجنته رغیفا وخبزته . فلما خرج من الفرن 
آخذته على جريدة وتوجهت به إلى قصر الزمرد ووقفت تحته . ونادت بأعلى 
صوتها. ورفعت الرغیف وقالت : 

- يا أهل القاهرة .. يا أهل بولاق والفسطاط » ومصر القديمة .. ادعوا 
بالنصر لأمير المؤمنين الستنصر بالله . الذى أكلنا الرغیف فى أيامه بالف 
دينار . 0 1 

- سالتنى المرأة التى اجزم الآن بأنها زوجتى: هل اقترحت عليه أن يقيم 
صلاة استسقاء ؟ 

نظرت إلى عينيها ‏ لیلهما كان حالکا . 

- لا بالطبع .. قد يضحك منی . 

فى عمق العين لحظة رغبة » عرفتها بطول الخبرة » هذه سفوات جوع . 
لم تحرکنی النظرة كما كان يحدث فى سنوات الفیضان. فى أى آنحاء 
الغرفة توجد الكاميرا السرية : فى هذا العمود من السقف أو تلك المرآة ؟ . 
ربما فى قلب المصباح البترولى الصغيز . ونحن فى الفراش تتباعد الحوائط. 
من الشوارع والمقاهى القريبة يأتى رجال متعددون . معهم مقاعدهم , 
يجلسون حول فراشنا » يطلون علينا فى استغراق تام . وبینهم أراه ٠‏ بعينيه 
المتفرستين » ووجهه المنتفخ » ويحتج الذين فى الخلف لأنهم لا یرون جيدا » 
فيطالبهم بالسكوت , إذ ذاك كانت يدى التى تعابث صدرها تتوقف . تشل . 

۱۹۰ 


يدها تلمس رقبتی ۰ تتحسس صدری » عند البطن یصددم بذلك الغطاء 
الکثیف من الشمم . 

- لازلت تضع ذلك الفطاء ؟ 

- هذا أفضل . 

مدت یدها حعايكة تحاول نزعه » ضرحت بشدة . 

جوز ال هی 

- هو قدیم جدا . 

- كلما التأمت الأنسجة » عادت فتمزقت .. 

ربتت صدری بحنو . أعطتنى ظهرها متظاهرة بالنوم . وصوت نشیجها 
یعکر الصمت . ولکن صوت الرجال الذين أخذوا یسحبون مقاشدهم 
منصرفين فى تأفف غطى عليه بحن تاكدت تماما انهم انصرقوا , ميت 
الغطاء على رأسى ونمت . 

غابت الشمس وراءتسكايات كقيلة : اسراب كيش من العصافیر 
تطير فى اتجاه الغرب . فكرت أن أسافر . لم أتخذ قرارا نهائيا . 
القناة جافة تماما . مياه قليلة فى قاع النهر تتقافز فيها بعض الضفادع 
. جلست على حافة الزارع » أرسلت بصری خلف الشمس المتوارية فى 


<٠‏ السحاب » منتظرا أن تتكشف الفيمات عن الضوء . طال انتظاری . لمحت 


شبحا هناك عند بداية القناة.. لم أستطع أن أميزه . بصرى ضعف ۰ 
انتظرت حتى تقدم إلى الأمام . «الحاج عيسوى» . قادنى من يدى . تقدمنا 
داخل الأرض 

- يحزننى عطش الأرض 

- غدا تأتى المياه .. 
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تنهد ممرورا . فکرت أن حزنه ثقیل . أتراه قد نسى تلك الأيام الماضية . 
آلح على شعور طاغ بأن أفاتحه بالوضوع . جبنت فى اللحظة الأخيرة . 
ثبت بصرى على شق طويل . تنبهت إلى حركة متماوجة تحدث داخله . 
دققت البصر فيه . بعد لحظة أطل منه رأس ثعبان ضخم . أرعبتنى نظرته ٠‏ 
قذف الحاج بطوبة صغيرة . اختفى الثعبان بين الشقوق. قال : 

- ثعبان شراقى .. هذا مخبأ آمن . 

تحدثت «مرفت» عن ليالى السويس المرحة , فكرت فى أن أجابهها بما 
اكتشفته فى ذلك الصباح أثناء بحثى عن تاريخها بدار المحفوظات بالقلعة . 
كثيفا كان السحاب لذلك لم أتكلم . أطل الثعبان برأسه من الشق. حلقى 
جاف ومتشقق ‏ ولكن المياه الراكدة القليلة لم تكن تصلح للشرب ٠‏ 

ويوما قالت مرفت : 

- اختفى السفروت من مدة ! 

سافن : 


- إلى أين ؟ 

- لا آدری . 

ضحکت فجاة : 

- تعودت أن أراكما معا . حتی خيل لى آنکما شخص واحد ٤‏ 
- صحیح ؟! 


- إشاراتكما واحدة » وخاصة إيماءات اليدين ! 
بعد لحظة : 
- لا تؤاخذنى , أحيانا تبدوان كدكتور جيكل ومستر هايد . 


۱۹۲ 


التفت خلفی تحت وطاة الإحساس بأننی مراقب . وأن عينين تندسان فى 
ظهری . انفرست نظرته فى عینی . قبضت على يدها . اختفیت بها فى 
مدخل عمارة قائمة . همت أن تتکلم ٠‏ منعتها نظرتی . عصرت کفها بکفی . 
خطوات الرجل تزن فى الصمت الحیط بنا . 

بعد أن مضی : 

- ماذا حدث ؟ 

- لا شئ .. رجل من إياهم .. 

تابعت ظهره القوس وهو یختفی عند النحنی . 

- ولکن ملامحه تبدی عجوزة . ويبدى آجنبیا .. 

لم آرد .. لم أكن متاکدا بانه هو .. لكن الحقيبة الضخمة التی یحملها 
تتضمن لاشك وثائق وآفلاما عن تاريخ حیاتی» . 

فى طریق العودة زرنا قبر أبى . وقف الحاج عیسوی يقرأ الفاتحة تمتمت 
ببضع آلفاظ . آشار إلى قبر مجاور . 

تھا يرق ایو 

- صابر من ؟ , 

- ناظر الوقف . 

ضاع من الذاكرة کل شئ » الوقف وناظره : 

- طلب أن نغفر له قبل أن يموت » فتعال اقرأ الفاتجة ترحما عليه . 

يبدو شيئًا مضحكا بلا شك أن اقرأ الفاتحة على روح رجل لا أعرفه, 
وأكثر إغراقا فى الضحك منه أن يطلب غفرانى ۰ هو ما يجب أن أكتشف 

۱۹۳ 


سبیه )١(‏ » قرأت. الفاتحة . ااا 
٠‏ ونحن.عائدان إلى القرية . وقف الحاج آمام کوخ من البوص على حافة 
الترعة ..قال : ٠...‏ 
ع کف میاه شرف الذي ۱۱ + 
ونادی : 
- ینت يا سعاد .. شعاد .. 
خرجت من داخل الکوخ بقامتها الطويلة .. تأملت بشفف ملامح الطفلة 
التی کانتها يوما .. ۱ 
أعملى كتانا .: 


متي ا 

۱- عثرت فى مجموعة قصاصات صحف احتفظ بها بعد عودتى إلى المدينة على 
قصاصة من جريدة «المصرىء بتاريخ ۱۹۰۱/۸/۲۷ تحت عنوان «عناصر مشبوهة تدعو 
الفلاحين للتمرد فى قرية» تقول فيها الجريدة «علم مندوب المصرى أن شكوى هامة 
قدمت امس إلى معالی فزاد سراج الدين باشا وزير الداخلية من صابر محمود سراج» 
ناظر وقف السيدة «حفيظة هانم الالفية . ذكر فيه أن طالبآ بكلية الطب يدعي «شوقي 
عطية السباعي» قام بتحريض الفلاحين علي عدم ترك الأراضي التي طلب الناظر المذكور 
منهم |خلاء‌ها . ثم قادهم في مظاهرة مسلحه؛ حيث حاصروا بيت الناظر المذكور في ناحية 
«یشلاه مرکز «میت غمرء . وهتفوا بسقطوه وحرقوا المنزل . ورغم ذلك نمکن الناظر 
بمساعدة عدد من خفراء الوقف من الهرب حیث ابلغ وزير الداخلیه . وقد ذکر الناظر 
المذکور في بلاغه أن عاملاً من آبناء القرية يدعي «|سماعیل حسانین البهنسي» ويعمل 
«بكومبانيه؛ النور بمدينة «میت غمرء شارك المتهم في تحریض الفلاحین » وقام بمعونة 
بعضهم بالهجوم علي مکاتب الوقوف القريبة واحتلوها لمدة ساعتین » ومزقوا الکمبیالات 
التي تکضمن دیون الفلاحین علي الوقف والتي كانت فداحتها وعدم سدادها السبب في 
طردهم من الأرض . اهتم معالي الوزیر بالشكوي. وأمر بأن یقوم آحد مفتشي الوزارة 
بالتحقیق في الأمرء كما ابلغ الأمر لسعادة النائب العمومي الذي أوفد أحد رزساء النيابة 
لنفس الغرض . . ۱ ۱ 

۲- عثرت ایضاً علي قصاصة آخري بتاریخ ۱۹۰۱/۹/۳ جاء فیها «استأنفت النيابة 
العامة التحقیق في قضية التحریض علي التمرد التي آشرنا إليها في الأسبوع الماضي وقد 
نفي المتهمان «شوقي عطية السباعي؛ و«إسماعيل حسانين البهنسي» علاقتهما بما حدث. 
وشهد عدد من نساء القرية بأن المتهم الأول لم يزر القرية منذ فترة طويلة ومن بينهن 
بائعة فاكهة ندعي «عزیزة شرف الدین؛ وقلاحة ندعي «فريزة بنت عبدالباسط: بينما 
شهد ناظر الوقف وخفراؤه بأن المتهم كان يقود المظاهرة بنفسه وقالت الشاهدتان أيضا 
أن المتهم الثاني «البهنسي؛ يقيم في البندر ولا يزور القرية إلا لماما. وانه لم يكن 
موجودآ يوم الحادث . 
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كوخ عزيزة شرف الدين : نفس.الارض.. الحصيرة الصغيرة . قلیل من 
البرتقال فى «مقطف» برکن الکان : وذباب یلتصق بکل شئ . خرجت لفسل 
علبة الصفيح الصدئ بيقايا الماء فى قاع القناة . 00 

انتقى الحاج مكانا على مبعدة .رفع يديه مكبرا . بدأ الصلاة . عادت 
تشعل النیران .. ۱ ۱ 

- تعيشين وحيدة ؟ 

دمن ؟ 

یضیق : 2 

١ 2 . يدوى‎ - 

تصدمك الاسمناء كأنها من عالم الموتى تأتى » تلقى بالاسم كأننى 
عرفته طول العمر . كل ما فى الكوخ لم يتغير ۰ هنا كانت تجلس عزيزة . 
وعلى هذه الحصيرة القديمة تنام . لحظة تذكار باهتة الملامح تومض وتغيب 
فى الزحام . هل جئت هذا المكان يوما بعدما ولت سنوات الطفولة ؟. ومتى 
كان ذلك ؟. جسدها الملتف بالسواد يبدو أليفا . كما لو كنت رأيته يوما » 
وهذا التكور عند الصدر . تبدى به آثار رأسى الصدع . كأننى توسدته 
يوما .. وريما فى هذا المكان نفسه  .‏ . 

- ورثت هذا الكوخ من عزيزة ؟: بصوت غاضب : 

- إنه ملك بدوی ! 

- ولكن عزيزة كانت تسكن فيه .. بنفس اللهجة : 

- تزوجنى بعد وفاتها (2 .. 
٣‏ - ینت فيما بعد أن خطابا ورد لي من والدي بتاريخ ۱۸ يناير جاء فيه أن بدوي 
المذكور كان متزوجاً من «فريزة عبدالباسط؛ التي ماتت بالسرطان الذي أصابها في 
ثديها بمستشفى القصر العيني. ودفنت بمقابر الصدقة . وأرجح من مقارنة هذه المعلومات 
أن بدوي قد تزوج النساء الثلاث «فريزة؛ ثم «عزیزة» ثم «سعاد. علي التوالي. 
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صمت . شعرت بارهاق شدید ۰ وقفت على حافة القناة . یصلی الحاج 
عیسوی الركعة الثانية . اطبقت الشمس الغاربة على الحقول نادت : 

- شوقی .. واد يا شوقی .. 

قفزت عینی إلى الطریق تستقبله . تصاعدت خفقات القلب. فالمت 
الضجة طبلة آذنی. خرج من دغل بوص قريب . تقدم نحوها وهو یقول : 
جای يا أم .. 

هو آنا .. آنا هو. ولکن كيف خلق هکذا ؟ . من رکب هذه الخلقة اطرعبة : 
العین مکان الفم . الفم مکان الأنف . الأنف يطل من الجبهة . بلا آذان . 
وأين الاسنان . من أى مکان جاء . أى بطن ولدته . أكانت لحظة نشوة ؟ 
ولاذا لا تحمل النساء إذا ضرين بالسياط . یسالون عن الشیاطین . إليك يا 
قاضی دلیل على أن القانون ناقص ومبتور . متی رأيت نفسی هکذا : فى 
مرآة بمدينة ملاهی ؟. فى زنزانة بالفلاة؟ . انطبع ما بسطح بطنك على 
ملامحه. أى ليلة مرعبة صنعت هذا الأحدب العذب السکین .. 

سلم الطفل علی» وقفت هی على باب الکوخ» فى عینیها نظرة قاسية لم 
استطع ترجمتها.. شقت صرخة فضاء الکان. ترك الحاج صلاته وجری فى 
اتجاه الحقل.. 

قال صوت: 

- الثعبان يا آبا الحاج.. 

- ماله؟.. 

- لف نفسه على ساق الواد بدویء كان سنائراً فى الارض فقرست قدمه 
فى شق فالتف الثعبان علیها. 

دخل الصارخ من الخارج. حمل جرة ضخمة مملوءة للحافة بالیاه 


وانطلق یجری بها. 
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کانوا هناك یسقون الشق بالاء وکان آخرون یجرون ومعهم دلاء مليئة 
بالیاه. 

الحاج مجیباً على نظرتی الستفهمة: 

- بمجرد أن یشعر الثعبان بالاء سیترك القدم ویسبح فيه آنذاك یسهل 
اصطیاده. ۱ 

حث الخطو فى الطریق الیهم. تخلفت على مقرية من باب الکوخ. جری 
الصبی في القدمة. كانت «سعاد» تجمع الاشیاء لتنطلق» اعترضت طریقها. 
دفعتها إلى الکوخ» حاولت أن أحتضنها. دفعتنی بعيداًء اجتذبنی مس 
جسدها. عاودت المحاولةء دفعتنی بعنف. شعرت بيرودة شديدة. قلت: 

- تذکرت کل شئ.. هذا السکین هو ابننا.. حدث ذلك ونحن آطفال. 

- أنت مجنون. 

- كنت صغيراً وأنت كذلك فکیف حملت به وأنت طفلة؟ 

- مجنون.. 

- كانت نشوة غامرة فلماذا ظهر الطفل مشوهاً هکذا .. 

دفعتها هذه الرة كانت صلبة وقاسية. خرجت تجری.. قبل أن تغيب 
التفتت إلى.. قالت يصوت عال: 

- «البهنسى» فى مستشفى المجانين.. هل زرته؟ 

وقفت وحيداً.. والرجال هناك يسقون الأرض العطشى بما تبقى من مياه. 

تغطس الشمس الغارية عند حد الأفق حيث يثوى قبر أبى.. وصوت 
«الشيخ وهدان» يخترق صمت المغارب: 

«ونادى نوح ريه فقال: رب إن ابنى من آهلی, وان وعدك الحقء وأنت 
أحكم الحاكمين. قال : يا نوح إنه ليس من أهلك. إنه عمل غير صالح؛ فلا 
تسئلن ما ليس لك به علم. إنى أعظك أن تكون من الجاهلين». 
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۱ 0 1 رار بغ اور 
ی | طبة مصورة من کناب رجوع یز إلى صباه فى ألقوة ولد 

قلت إننىه سأجده. حتما ساجده. لا تهز رأس اليأس يا قاضى. وأنت 
أيها السياف مسرورء أبعد سيفك ونطعك عنى: ألتمس التأجيل من عدالتك يا 
سیدی القاضی. : 

آنا أبحث عن شاهدی الاساسی, قطتی تژیدنی. ابنتی تبارکنی. الاموع 
التحجرة فى العیون. لحظات الاشفاق فى قلوب الامهات كلهم معی. آما 
النسيم والبحر وا لاخضرار فمعی شهادات مكتوبة وموثقة فى محکمة العدل 
الدولية بلاهای, بأنهم جمیعا فى صفىء فمن أستخبر بعد هذا؟: سرادیپ 
اللیل؟ شقوق الأراضی؟ لحظات الکراهیة؟ ۱ 

.. أما الليلة فکانت شاتية مظلة. کعادتی كنت ملولا. سالت رجلاً فى 
الطریق عن الساعة. آخرج من جيب جلبابه ساعة بسلسلة وظرفین. فتحها . 
قال: 

- الساعة الآن الرابعة. 

نظرت للسماء.. قلت: 

- فکیف غابت الشمس؟ 

آعاد الساعة إلى جیبه: 

- إذا لم يعجبك هذاء تستطیع أن تسال غیری. 

عجوز جداً كان: 
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- ساعتك مختلفة مع الجمیم. 

برقت عیناه رغم كبر سنه : 

- ساعتی تؤخر يوماً كاملاًء وتسير بالتوقیت العربی. 

مضیت. سالقی الرجل الذئب. حتما سالقاه. شاهدی الوحید على أن 
العذاب لم يكن وهما. وأن لحمی لم یشوه فى الخیال. فإذا ضاع فان السیف 
والنطع ینتظران. 

عبرت الیدان الواسع؛ تأملت صفوف الکتب التراصة على سور الأزبكية. 
قلت إن على أن آبحث عن آقدم کتاب لاقدمه كوثيقة لقضاتی.. فى الغورية 
والصنادقية استنطقت الأماكن لعلها تروى تاريخها غير السطور. شممت 
الأرض التى مشت عليها صديقتى شهد دار بحثت عن قبرها بياب النصر. 
سألت جيفة فى الطريق: 

- كيف حال فتنتها .. 

کادت عربة تدهمنىء ناولنی موز ع اعلانات اعلاناً . قرأته: 

.«إذا آردت أن تقضی ليلة. كلها حظ وفرفشة من مجامیعه. ولکل أصحاب 
الزاجات فاسال على «أبى دومة» بقهوة العلم اسنماعين الدبا غ بشارع القبيلة 
التفرع من شارع کلوت بك.» 

دعتنی رائحة الاضی فى الشارع الذی بدأ وکأنه بعض حفریات التاریخ. 
استظللت بأعمدته المزخرفه واسقفه القوي من الظلمة وا ماذا وراعك 
يا أبا دومة. وأى سعادة تعد؟ 

رجل غليظ يكتب على الحائط. 

- ممنوع التبول بأمر من المحكومة. 

اقتريت منه : 

- لماذا تمنع الحكومة التبول؟ 
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- مزاجها.. هی حرة.. 

- من أنت حتی تکتب هذا ؟ 

- من أنت حتی تسالنی؟ 

- آنا سالت أولاً فاجبنی. 

آدار ظهره كاتباً على الحائط. خطة ردی. 

- لم تجب على سؤالى؟ 

- أى سؤال؟ 

- لماذا ت تب ود التبول؟ 

ا | 0 

الشوارع المرصوفة بالبهجة والممسرات طلوها بالقار. أين ذهبت أيام 
النشوة والحب؟. البيوت كابية مظلمة. ستضيع الليلة إذا لم أحسن 
استفلالها. الحنين جارف للحظة مسرة. فهل تعد بها هذه البواک 
التاريخية, داخل الأحجار أى بين طيات الظلام الدامس. تقول اللافتة «شارع 

-١‏ يطلق الناس أسماء متعذدة علي أقسام. ففي زمن قذيم كان بطلق عليه 
«التمن»- 0 بعد قلب الثاء إلي تاء - وسيب التسمية أن المدينة كانت مقسمة إلي 
ثمانية أقسام فقط . آما الآن فان بالمدينة أكثر من عشرين قسما. وتقول إحصائية غير. 
موثوق بصحتها أن خدمات الأمن قد تقدمت وأصبح لكل مائة فرد من السكاان رجل 
من واحد وهي نسبة متقدمة جدآ إذا ما قيست ببقية الخدمات فان نفس الاحصائية - 
وهي مشكوك في دقتها كما ذكرت - تقول أن نصيب الفرد من الخدمات الطبية مثلاً 
طبيب واحد لكل عشرة آلاف من السكان. 

وجدير بالذكر أن صحفياً كتب مرة مقالاً يفترح فيه العدل في توزيع الخدمات بنقل 
عدد من العاملين في جهات الأمن إلي جهاز الخدمة الطبية؛ لتحقيق التوازن المطلوب 


في كثافة الخدمات» وأظن أن هذا المقال لم ينشر. ومن ناحية آخري فان عدد ی 
لايزال فى تصاعد مستمر. وهو ما كان مثار عجب شديد للكثيرين. 
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القبيلة»: إلى يا آبا دومة. الظلام خانق والبیوت متلاصقة ومتزاحمة. فى هذه 
الدکاکین کانوا یمارسون الحب. فکیف أقفرت دنیا النشوة ومن لى بسفينة 
نوح. واجهة الدکان. تلتقط عين التائه لافتة «قهوة العلم اسماعین الدباغ: 
امرأة سمينة خلف المنصةء کفها رخصةء سلمت بشوق رافعة مبسم 
الشيشه؛ بدفقات من الدخان قال لسانها: 
- «أهلاً وسهلا: 
حاذر أن تفوص الأقدام فى الرمال. . أى تغوص الأصابع فى تلال الشحم ١‏ 
المحيطة بعظم الحوض, واسمها نكتة سخیفة: «لیلی». ۱ 
سالتها: العامریة؟ . لم تجب على السوال الذی لم تفهمه. يا أولاد الکلب 
الشعراء ضبطتكم. ادن مظنسين الكت وسا خط من فرق جيل 
آردافها سائلاً لزمن عن سر آفعل القبيحة: 


شرا امه 


ل 


انحنى فتى أمرد مكحول العينين: 
- كونياك. 


لعت عيناه الجميلتان بنظرة صد.. ردت العلمة: 

- لا نبيعه.. ولكن يمكن أن نطلب لك 

بإشارة من يدها انصرف. سحبت أنفاساً من الشيشة. قالت أذنى إنى 
جائع السمر. حدثتنى عن سنوات العز الغابرات: شعلة ضوء كان الشارع: 
غناء ومرح وسكر. عراك وتشاجر وصبوات فتوة. شبق ينز وأنهار من 
الخمور» وغلالات تنحسر عن جوار وحوریات»» وولدان بالمباخرء ودعنى أدخل 
فى ليلين شعرك والدجی, وألثم كالصبح النور فاك» واسقنى من حلی لماك يا 
غصين البان كالبدرء ولكن أين قدك المياس يا عمرى؟ 
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إلى بالحذاء. قفوا صفاً واحداً يا شعراء الکلب. والعقوا نجاسة خیالکم ‏ 
الردی! . : 
0 
«قفوا فى الصف مع الشعراء». . 
- والمعلم سماعین؟. 
نظرة شوق عمرها نصف قرن» ؛ قأدیروا آدبارکم يا أولاد الكلب الشعراء. 
- كان ذكراً لا ككل الرجال. ۱ 
«أله وجه ذئب؟. أجاحظ العينين هو؟. وشاربه: امتلرياً کان»؟ 
- تعرفین مرفت السویفی؟ 
- أأنت مخبر؟ 
بصقت على الأرض.. 
- لا تغضب.. أحياناً يرغبون فى زيادة الأتاوة. فیرسلون من یضایقنا .. 
- كنت أسأل عن «مرفت السویفی».. ۱ 
- الأسماء کثيرة.. ۱ 
جاء الفتی بالكونياك.. وهز ردفه بين عینی. 
رفضت دعوتی بنظرة: 
- طبیبی داعر على العاش.. حرم على الخمر. 
کذبت کفها لسانها فازدردته الکاس. 
ديا أولاد الفريسيين» بأى خمرة آنتشی وقد أكلتم کبدی نيتأ». 
بائع بخت مر بين الوائد يحبس فثراناً بیضاء فى قفص على منضدة 
البخت. تلتقط بأسنانها أوراق الطالع.. 
قالت: 
- لا یعرف اسمى الحقيقى سوى رجل واحد لا أعرف له اسماً.. نمت 
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معه مرة واحداة لا تفادر مسرتها القلب. 

حکت عن رجل أسطوری «قوی وطیب وحنون.. كان یسعی إلى نشوتی لا 
نشوته. طالبته أن ینادینی باسمی. لو لم يفعل لت كمداً. حين نطق لسانه 
اسمی, سال شلال المسرات فغمرنى». قلت: 

- افتح علينا يارب ببعض ما فتحت به عليه. 

نافخة الدخان من نرجیلتها . ضريت بالکف صدری. قالت: 

آدرکنی اليس من ريع قرن! 

- الدهن فى العتاقی.. 

- کذاب وابن هرمة.. 

خفت لذعة الشراب. تراقصت النشوة فى آمعائی. دخل من باب القهی. 
هو نفسه بجلبابه الطویل. بقامته الضخمة ولحیته الشهباء. وأين ذهبت 
ساعته التی تؤخر يوماً وتمشى بالتوقیت العربی, نقل خطواته بحرص. تلفت 
باحثاً عن شئ. جلس على مائدة قريبة. تابعت الفتی الأمرد وهو یضع كوباً 
من الشاى الثقيل أمامه. اختفت العلمة. اكتشفت ممراً صغيراً بجوار 
المنصة. تباذلت مع الرجل العجوز النظرات. نقل شرطى خطواته أمام 
القهی. فى لحظات نبتت.. كأنها ولدت من باطن الأرض. بلوزتها رخيصة 
وكذلك الجونلة. لا زينة ما عدا كحل ثقيل. وقفت مع بائع البخت تعابثه. 
ضحكتها عريضة. قدمت له قطعة نقد صغيرة. حمل فأره الأبيض وقرب فمه 
من أوراق البخت المصطفة على المنضدة. التقط الفار واحدة منها تناولتها 
من فمه. فتحتها. نظرت فيها حائرة. اقتربت منى: 

- اقرا 
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- ما آنا بقاری. 

- لابد أن التعميرة من سیدنا الحسین! 

تصاعدت شیاطین العبث. آشرت على القعد الذی غادرته العلمة. 

- اسمك؟ 

- عزيزة. 

- الحقیقی؟ 

- عزيزة.. عزيزة شرف الدین. 

- هل أنت من بشلا دقهلیة! 

قالت بحيرة: 

- لا آعرف لى أماً ولا أباً.. اطلع بباقی التعمیرة!.. واقرأ البخت! 

ضحکت لخاطر شیطانی: 

- یقول إنك مدعوة لشرب كأس من الكونياك مع شاب طویل. وسيم نوعا 
ماء ثم العشاء والنوم والذی منه. 

«نسیت أن آقول إنه حزين حتی النخاع. ووحيد» ویبحث عبثاً عن حاثر 
السژال». 

ا مورف 

- غير هذا؟ 

قرأت ما كان مکتوباً فى الورقة الاصلية. آعادتها إلى بائع الطوالم. 
احتست كأساً قدمته لها.. قامت.. تابعت خطواتها الرشيقة الخفيفة. فکرت 
فى آنها قد لا تعود. آهی تلك الفتاة التی التقینا بها هناك فى حديقة 
الاطفال. نظر إلى الشيخ العجوز الجالس على النضدة الجاورة. رفع يده 
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محيياً حتی لا مست عمامته: 

شل 

انتقل إلى منضدتی: 

- أأطلب لك شاياً؟ 

تفرس فى: 

- شربته الآن تواً. 

إلى زجاجة الكونياك. أشرت. قلت: 

- ليس لدى سواه.. 

«احتسى الكأس فى جرعة واحدة. فلماذا لا تزملوننی؟» 

- لا باس. ولو أنه لاذع الطعم, ولكن هذا شأن الخمر الجيدة. لا تصدق 
الذين يزعمون «الويسكى» و«الكورفوازييه» و«الشمبانيا» هى أفضل 
الشرویات. هذه كلها أشياء كالماء المزوج ببعض الروائح. وهی فاتحة شهية 
لا أكثر. ومرة فى جزيرة «تاهیتی» قدموا لى شراباً من عصارة بعض 
النباتات فظللت ثلاثة أيام أحلم حلماً لا يتصوره عقل. 

تدفق فى الكلام. هممت أن أقاطعه. تكاسلت. رفع الزجاجة إلي فمه 


مسح رذاذاً تساقط على لحيته. 
- الظاهر أنك خبير بالخمور؟ 


اهتزت لحيته الشهباء مع ضحكته. دعك زبيبة الصلاة ضخمة فى 
- شربت مائة من أصنافهاء غير الحشيش والنزول والأفيونء والقات لعنه 
۳۹ 


الله علیه. 

E‏ حار أن 
يضيع كما ضاع شاهدی الوحيد.. دلفت «عزيزة» من الممر الضغير خلف 
-أهلاً.. كيف حالك يا سيدنا الشيخ. . 

صافحها بحرارة.. جلست معتا. 

- تعرف الأستان؟ 
۱ . - أعز أصدقائى.. 

«قف فى صف الشعراء أيها الفريسى. أن يدخل ملكيت السسماء ء كاذب. 
ومعنی هذا أن الملكوت سيظل مهجورا». 

عزيزة وهى تقبل يده بخشوع: 

- دخنت تعميرتين فاعتدل دماغی. وکف ضرس العقل عن نز آلامه. 

مسح بكفه على شعرها الطویل مباركاً : 

- أحسنت يا بنت. ولو انتظرت قليلاً لوهبتك تعميرة مي الزيت الخالص 
جاعتنى توا من الهند. 

- سآخذها طبعاًء ولكن بعد أن أكتب خطاباً للواد بدوى. 

يبدو الاسم قريباً كأننى أعرفه.. دست يدا معروقة فى صدر تضخم من 
عبث العابثين. أخرجت الخطاب والورق. 


- تسمح يا آفندی.. ۱ 
استسلمت بلا مقاومة. استندت بمرفقها على النضدة. سهمت عیناها 
إلي الحائط. 


OT‏ الح ال او ا 


۳۷ 


وسلمته لها مضت کعصفورة تنشد الفرار(؟), 

واعظاً قال إمامى: 

- جميلة.. ولكن الجوع لعنه! 

- تعرفها من زمن ؟! 

هز رأسه هزة لم أفهمها - هممت أن أساله عن ساعته.. ولماذا تبعنى 
منذ التقينا فى بداية الشارع الرئيسى. واین نقيت اا . آهو نفس 
الرجل الذى أبحث عنه؟ 

أخرج من جيبه أنبوبة مستديرة صغيرة الحجم. فتحها. تناول شيئاً منها 


رک - تبينت بعد عودتي إلي المنزل أن قلمي كان حاداً. وأن المجلة التي كنت أستند 
علیها طبعت على نوع من الورق شدید التأثر بالضغط. وهو ما انتهي بأن وجدت لدي 
BY‏ وي ب لد بي هو النص الکامل لذلك: 
> ومهجة قلبي وشريان دمي 
إلى من أعفقة ٠‏ أهواه ودائما فكري معه وان أنساء 


لي حبيبي 
ایک ا ث إليك سل لو طار إلي السماء لصار قمرآ منيراًء ولو هبط إل الأرض لأصبح 
شجرة خضراء. فروعها المحبة والوفاءء وجذوعها المودة والصفاء -أقول لك يا بدوي- 
أنني أحبك حبا لا مزيد عليهء ويعلم الله أن روحي دايبة فیك. وأن رؤياك أعز آمالی. 
وإنشاء الله يا رب انطس في نظري إن كنت باكدب» اني أحتاج إليك كمثل العليل يحتاج 
الي الشفاء والزرع للماء والطفل الرضیع إلي ثدي آمه. أنت کویس کویس: .یا بدوي» 
بس لو كنت تبطل الشقاوة وطولة اليدء عشان أقدر أتلم عليك . بدل ما کل يوم والتاني 
من تخشيبة لسجن ومن سجن لتخشيبة. عایزین نتلم يا بدوي» ونتجوزنی زي ما قلت 
ونعيش حتي في خص علي ترعة. واهي عيشة والسلام بدل البهدلة والاهانة وبدل ما 
يبيع فینا ويشتري اللي يسوي واللي ما يسواش . ربنا يهديك يا بدوي» وانشا الله تطلع 
وأنا کلمت المعلم وهانشدلك واحد آفوکاتو حتي ولو أبيع هدومي. بس أجمد أنت 
ولا یکونش عندگ فکر» وکل کویس وير نفسك وأيها حاجة تعوزها ابعت علیها مع حاملة 
الشاویش فرحات. ولا تنکسف من عزيزة؟ والنبي ما تعمل تکلیف» أنا مني عيني أعمل 
لك حاجة. أنت ما تعرفش غلاونك عندي يا بدوي. ابعت بس وانشا الله حتي أقطع 
نفسي - مع هذا فرختين بداره» وصندوق سجاير بلامونت بالهنا والشفا .. 
وختاما لك مني ألف سلام. 
مرتك وخدامتك 
عزيزة شرف الدین 


۳۰۸ 


على طرف عود ثقاب آذابه فى کوبی بعناية. فعل الشی نفسه بکوبه. ردا 
علی نظرتی الستفهمة قال: 

- هذا نوع نادر من العنبر .. وهو مجدد للحيوية ومعید للشباب. 

آجاب على ضحکتی الساخرة بنظرة متسامحة: 

- لا تسخر, إنه عنبر حقیقی أحضرته من «تایلاند»» وخلطته بنوع فاخر 
آعطانی إياه راهب بوذی فى مدينة سایجون. وقد جربته فوجدته آفخر 
الأنوا ع على الاطلاق. 

- کثیر الاسفار أنت يا حاج؟ 

- زرت العالم کله.. 

- هل أنت حاج أم مقدس؟ 

- یعلم خائنة الأعين وما تخفی الصدور. 

الرجل يعد بليلة مثيرة. لو عادت عزيزة. 

- آتعمل بالتجارة؟ 

- تقريباً.. تعلمت على يد ناسك هندی أسرار الاحتفاظ بالشباب الدائم. 
وقد طفت العالم بحثاً عن العقاقیر والکتب النادرة التی تعلم أسالیب التعة 
الحقيقية. ومن مکتبتی آبیع نسخاً لمن يريد فهل بك حاجة إليها؟! 

بلهجة اغراء وضاءة. آنارت زبيبة صلاته: 

- لدی نسخة وحيدة من «الکامشوترا» آقدم کتاب هندی. وقد عثرت 
علیها لدی حفيدة حی لمؤلفه «فاتسیا یانا» عندما قابلته فى «حیدر أباد» 
وهو ینبوع الشباب الدائم. ولدی أيضاً مولفات لم تنشر للمرکیز دی صاد» 
عثرت علیها بدار الحفوظات بباریس ونسخة وحيدة من شعر «أبى نواس» 
السری, وطبعة لم تمتد إليها يد التهذ.یب من «ألف ليلة وليلة»» وکتاب «نزهة 
الانس» للشیخ یوسف الشریینی, وکتاب «رجوع الشیخ إلى صباه فى القوة 

۹ 


والباه» لولفه ابن كمال باشاء وقد أملاه رحمه الله على بنفسه. 


قطعت تدفقه: 
- هل كنت تعرفه؟ 


- بالطبع التقينا فى إحدى مكتبات أزمير. وصاحبته حتى مات. 

«ارم عجزى بدائك يا بائع النشوات وانسل. إن كنت نبياً فإليك ميتاً 
يبحث عن معجزة. ما سر الشيب المبكر. وكيف ملك يوسف القدرة على صد 
امرأة العزيز. وما الفارق بين الزاهد والعاجن..». 

مضى يتحدث عن كتبه وأدهنته. أين المعلمة. أيكون هو الذى نطق اسمها 
فال قتلال اسك ات وشرها: 

حوقل باسماً: 

- مرة صادف الجاحظ امرأة تبكى على قبر بظاهر البصرة. فسالها من 
تبکی» قالت: زوجی» قال وماذا تبكين فيهء قالت: كان يجمع بين رأسى 
والساق فيهزنى هز الصارم الاعناق, فإذا ما ابتل ظهرى صرخت فسمع 
الناس فى السوق صرختى. فوالله الذى لا إلا هو. خدعتك امرأة تبكى. 
زوجها لغير هذا. 

اقترب رجل بمبخرته, وضعها على منضدتناء أخرج إمامى من جيبه 
زجاجة صغيرة. سكب منها قطرات على النار. تصاعد دخان معطرء ترنحت 
أعضائى من عطر الرائحة: تفتح النوار فوق نارهاء رقصت عزيزة شرف 
الدين فوق السحابة. وقطفت وردة قدمتها لى.. عزفت «ألما روزى» الفالس. 
وغنى فلاح من قريتنا. قالت «روكسانا». 

- بيتر لم يفعل هذا . أقسم أنه لم يفعل. 

قلت: 

- أمامك الدليل عن أنه فعل. من ذا يقاوم فتنتك. وكيف أعجز أمام عالم 

۳۱۰ 


النشوات. الا أن «بیتر» كان هناك. 

- تلك آوهامك يا طفلی الجنون.. دع الأمر لى وستجد أنك طبیعی.. 
الهم أن تحاول.. 

- كيف أحاول ونحن فى مخباً هتلر.. 

آزاحت غلالات شعرها عن صدرها ودعتنی للعبادة. لکننی عجزت.. وکان 
الصخر بارداً ومع هذا تفصد العرق من جبینها.. 

وحوح الرجل وهو يحمل البخرة: 

- يا قوى.. يا غنی.. يا کبیر! 

رفع الولد السوط وضرينى: 

- نم معها يا ابن الكلب. 

تفجرت الدماء من شرايينى فنزفت على الأرض. قامت روكسانا فزعة. 
رفع الرجل السوط وضرب. غنيت: «ليت للبراق عينا فترى ما أعانى من 
عذاب وبلا..» واصل الضرب. صرخت روکسانا: 

- تعال ندفن بیتر! 

هز الرجل مبخرته, وضع يده على رأسی .. تمتم أدعية.. قال: 

- عن یوسف ابن الشربینی غفر الله لهء انه قال: ألذ الاشیاء فى الدنیا 
ثلاثة. . أكل اللحم.. وركوب اللحم.. ودخول اللحم فى اللحم! 

عادت عزيزة.. شمت رائحة الدخان فى المبخرة.. قالت: 

- ضع المبخرة بين ساقى وأرقنى يا مولاى! 

رفعت ذيل جونلتها القصيرة. مرت فوق المبخرة سبع مرات. 

رأيت خلايا فخذها تتفتح كأنما تشرب الدخان. 

۲۹۱ 


قالت: 

- جوعانه! 

صحت: 

- برکاتك يا سیدنا يوسف يا شربینی.. أكرمنا باللحم آکرمك الله! 

آخرج الامام من جيبه مظروفاً مستطيلاً: 

- على هذا الظروف عنوانی. وبه على سبيل التذکار مجموعة من الصور 
العارية لنساء من أسخن من عرفت. لقد لامستهن بیدی هذه. شعرت بفوران 
الدم فى شرایینهن. وقد صورتهن بنفسی» وصورت آکثر الرجال الذین 
عرفتهم فحولة. لکی أضمن الصور طبعة جديدة وفريدة من کتاب «رجوع 
الشیخ إلى صباه فى القوة والباه» بذلك آوصانی صدیقی ابن كمال باشا 
قبل أن يموت وقد رأيت أن أتبع آسالیب النشر العلمی فجمعت هذه الصور 
التوضيحية لما يحتويه الكتاب لكى تكون طبعته الجديدة شهادة على التقدم 
التكنولوجى فى عصرنا. 

تركته يثرثر.. تناولت الظروف, تأبطت ذراع عزيزة. اتجهنا إلى .الخارج 
وهی نترنح: 

- خمسة وعشرون قرشاً. ولو كان معك أحد فانتما الاثنان باریعین 
قرشاً. وکل واحد زيادة عن ذلك بخمسة عشر. والأمزجة الخاصة بسعر 
خاص, والعشاء علیکم وكذلك السجایر, وننتهی فى الفجر. 

وقعت على العقد بهزة رأسى» ضحکت ضحكة منکسرة : 

- طلب الأفوكاتى عشرین جنیهاًء قلت البلغ کبیر. شخط فى قائلاً : نحن 
لا نبيع ترمس. 

قبل أن نصل إلى مدخل الحارة. اعترضنا جسم سود ثقیل. 

بچزع قالت: 

۳ 


- الشاویش فرحات! 

بلهجة مستريبة؛ قال الشاویش: 

- إلى أين؟ 

دوي تفل 

- أريدك الليلة. 

تة 

برقت عيناه فى الظلمة.. 

- قلت أريدك وکفی 

- سأمر عليك بعد عودتی. 

ال مقن ای 

عيناه تبرقان فى الظلام. جحظتا إلي الأمام» جسمه مكور وضخم. 
شاربه هل هو هتلری؟! 

ی 

- هذا لا یصح یا شاویش.. 

جذبنی من یدی. قذفنی بعيداً.. 

- لا شأن لك يا آفندی.. انصرف.. أرنا عرض أكتافك. 

فكرت فى أن أحتج. تطورت الحوادث بأسرع مما فكرت فيه. جرها من 
ذراعها بعنف. قاومته. نزعت يدها منه بشدة. سحبها من شعرها. ضريته 
بركبتيها بين ساقيه. صرخ متألاً. وقفت متنمرة. قذفها فجأة بمقدمة حذائه 
العسكرى الضخم فى قصبة ساقها. صاحت متألة. فى لحظة خلع الحزام 
الجلدى الذى يحيط بوسطه. رفعه بسرعة.. انهال عليها ضرباً. أنت بعنف. 
اصطدم جزؤه الصلب بمقدمة رأسها. تصاعد شلال الدم. لطخ وجهه. طالنى 


۳۱۳ 


يعض رذادة.. کانت هی تنن.. ونئن. 


جريت بأقصى سرعتی.. 
اتقات الا الا تا لقاع سرت 
تفن الا 


وقف الدعی العام: 

- إن التهم يؤجل القضية بحثا عن شاهد وهمی لا وجود له. وهذا دلیل 
علي ارتکابه الجرائم الواردة في عريضة الاتهام . 

قلت: 

- يا سيادة القاضی» إن لدی دليلاً واضحاً لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. هذا الظروف الذی آضعه آمامکم یتضمن صوراً جنسية مثيرة 
من ذلك النوع الذی یستخدمه الراهقون لشحذ خیالهم الجنسی. ورغم أن 
القانون يعاقب على حیازتها. فإننى أثق أنكم يا قضاتی الاماجد ستعذروننی 
لأننى أحتفظ بهاء وسوف تقررون فى النهاية تأجيل قضیتی إلي حين أعثر 
على ذلك الرجل الذئب الذى يعرف كل شئ عنی, وأؤكد لكم يا قضاتى 
الأماجد أنه ليس من العدل أن يدان رجل لأنه فقد الذاكرةء بينما هرب 
الشاهد الأساسى بكل وثائق عمره... إننى أثق أننى إنسان طيب قمت 
بالعديد من الاعمال الخيرة. وذلك الرجل يحمل تاريخاً كاملاً لحیاتی, لكل 
لحظة وكل خفقة. كما إنه قد ترك آثاراً هنا على بطنی يا حضرات القضاة. 
إننى آسف جداً يا سادتى لأننى لا أستطيع أن أكشف لكم عن تلك المنطقة 
التى أغطيها بمشمع طبى سميك. إن ذلك مخيف حتى لى أنا.. أؤكد لكم أن 
الرجل المذكور معه وثائق تدل على أننى رجل بشوش ضحوك وإننى لأضحك 
أحياناً فتنفرج شفتاى بزاوية مقدارها ۱۸ درجة. وهی نسبة لا بأس 
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ا و ا و ا ا ی کک ا ی ا 


بها. وتتفق تماماً مع نصوص القانون. إننى آضع آمام هيتتكم الموقرة هذه 
الصور العارية لأجساد نساء ساخنات ورجال فوارون بالرغبة ولست أقصد 
أن أثير شهيتكم الجنسية. كما إؤكد لكم أن حيازتى لها لا تخالف 
القانون. الذى ينص على توافر قصد الإثارة فى الحيازة. وأنا رجل لدى 
شهادت بأننى فقدت ذاکرتی الجنسية. وكل ما أقصده من حيازة هذه 
الصور - يا قضاتی الأماجد- أن أدافع عن نفسي. 

فتح القاضی الظروف.. وهذه نسخ زنكوغرافية طبق الأصل من هذه 
الصور ") . 


۳- أصل هذه الصور موجود فى ملف القضية دقم ۳4۸۷ حصر أمن دولة عليا لسنة 
۰ ۱۹ 
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رار بغ ادع 
2 1 فذلكة تاريخية عن المواطنه میرقت السویفی 
من المؤكد أن المواطنة «مرفت السيوفي» ۱۹٤٤(‏ - ....) تحمل فى 
أعماقها تاريخا أطول بكثير من مجرد ربع القرن الذى هو عمرها الرسمى 
فى شهادة الیلاد. ولا أعنى بذلك أن خبرتها بالحياةء أعمق مر#مجرد هذا 
العدد المحدود من السنوات . كما لا أعنى أيضا أن خبرتها بالحب وشوونه 
وأشكال ممارسته» خبرة لا يمكن تحصيلها الا من خلال تجارب متنوعة 
وطويلة وممتدة. ذلك مالا آعنیه لان تاریخها الجنسی لیس مهما بالنسبة لی . 
إذ أن اهتمامی بهذا الجانب من الحياةء لیس نشطاً الى الدرجة التی 
تحفزنی للتأريخ له » وبالرغم من أنه فى بلادنا - كما فى بلاد آخری کثيرة 
- يهتم الکثیرون - وربما الأغلبية - بالنشاط الخاص لبعض أعضاء الجسم. 
دون النشاط الکلی لجموع الاعضاء فقد حاولت دائما أن أصل إلى درجة 
من التعادل فى نظرتی لنشاط الأعضاء الختلفة للجسم الانسانی . 
وتجدر الاشارة الى آننی اهتممت بالترجمة لحیاتها » کجزء من مشروع 
ضخم لاعداد «داثرة معارف الشخصیات العادية فى عصرنا» . وقد نبتت 
هذه الفكرة على آثر مناقشة طويلة» بینی وبين صدیقی الدکتور عمر مکاوی 
- الذی زاملنی فى معتقل طرة السیاسی خلال عامی ۱۹۱۹ و ۱۹۷۰ - ذکر 
فیها أن الرجل العادی 1۷120 12۷ (وقد ذکرها صدیقی بالانجلیزیة) 
والمرأة العادية ۷01031 1.2۷ (وقد ذکرها باللفة ذاتها), سیکونان بطلی 
القرن الواحد والعشرین . ۱ 


۷۱۵ 


وعلل صدیقی لرأيه بأن تقدم التکنولوجیا سيؤدى الى القضاء على 
أسطورة الرجال الاقویاء والوهوبین. وإذ ذاك سیکون الزمن زمن الرجل 
العادی والرأة العادية؛ وکنت قد آمنت - بقلبی على الاقل - أن الحياة 
لایمکن أن تسیر دون هذا القانون الازلی : أن يكون هناك رجال أقوياء 
وموهوبین. یقودون الآخرين - ريما رغما عنهم - الى مصلحتهم التی یعمون 
عنها . ورعم شکی فیما قاله صدیقی الدکتور عمر » فقد كنت بعقلی لا أؤمن 
بخرافة الرجال الأقوياء . ومن هنا فقد فکرت فى الترجمة لبعض الناس 
العادیین فى عصرنا . وقد أورثتنى النتيجة التی وصلت الیها إحساسا بأننى 
كنت مقصراء وبآن المؤرخين يرتكيون جرائم لا حصر لها. عندما یخفون عنا 
کنوزا عظيمة تنطوی علیها حياة العادیین من الناس, .کالواطنة «مرفت 
السويفي» . 

ویهمنی - بادئ ذی بدء - أن آذکر بالشکر الخدمات الجليلة التی قدمتها 
لى دار الحفوظات بالقلعة, ودار الحفوظات بعابدین. وموظفوا أرشيف 
الحکمة الشرعية العلیا . وأمناء دار الکتب القومية. ومكتبة الازهر . إذ 
آتاحوا لى جمیعا فرصة الاطلاع على الکثیر من الوثائق والملفات والدفاتر 
المتعلقة بهذا البحث . ليس هذا فقط » بل لقد وضعوا تحت تصرفی خيرة 
مترجمیهم التخصصین فى اللفة التركية - على الطراز العثمانی - 
لیساعدونی فى قراءة بعض النصوص الهامة . ۱ 

وٍنی لأشكر أيضا آهالی مدينة السویس, وبالذات سکان حى الأريعين. 
ومشایخ الحارات بقسم ثانی . الذين أدلوا بكل ما لدیهم من معلومات عن 
الترجم لها . خاصة وآنی أقدر الظروف الصعبة التی یمرون بها الآن » وهم ‏ 
بعیدون عن مدینتهم . ومواطن ذکریاتهم » الامر الذی جعلنی آقدر آکثر › 
ارتفاعهم فوق الالام والجراح لیقدموا مجهودهم لخدفة هذا البحث الذی 

۳۳۹ 


يستهدف وجه العلم وحده . 

واضافة إلى ذلك فقد زودنی بعض أصدقاء وصدیقات «مرفت السويفي» 
بما کتبته لهم من خطابات وعلي الرغم من أن بعضها كان ركيك الأسلوب. 
فانه آفادنی فى توضیح بعض النقاط الغامضة. ویستثنی من هذا دیوان 
شعر کتبه «مراد الثانی» حبیب مرفت . فانه دافی الأسلوب. آنیق الصور > 
بيد أن فائدته لهذا الجهد العلمی قليلة . 

وبالطبع فإنى آشکر الترجم لها نفسها التی بذلت مجهودا جبارا فى 
التغلب على ذلك الستار الحدیدی الذی یسدله كل منا حول عاله الخاص > 
فروت لى الکثیر من التفاصیل, وأودعت لدی - بناء على طلبی واستکمالا 
للبحث - نصا كانت قد کتبته , فیما زعمت منذ وقت طویل , وعنونته بعنوان 
«دموع وآهات فى مذکرات وتاریخ حياة مرفت السویفی» كانت تنوی أن 
تقدمه لاحدی شركات الانتاج السینمائی لتصور فيلما ا 
اقتطفت منه ما رأيته ضروریا لخدمة آهداف هذه الفذلكة المختصرة. 

وتفرض على أمانة البحث أن أعرض لنقطة حرجة. ذلك أن العلاقة بینی 
وبين «مرفت». قد توحی للکثیرین بان هذه الفذلكة تفتقد افتقادا تاما للحیاد 
الذی یتطلبه العلم . بيد أن هذا فى ظنی لم یحدث. كنت قد التقیت «بمرفت» 
ذات مساء » فى أحد شوارع الدينة. وکان معی صدیق ثالث. اختفی الآن . 
ولا آدری - ولعلنی لا آتذکر - أين هو ؟ 

كان قد مضی على میلاد السید السیح. عشرون قرنا الا قليلاء وکان 
العالم ینزف صدیدا من كل خلایا جسده الكروي, والنیران تشتعل فى 
آطرافه وقلبه . وفی تلك السنوات انتشرت أنماط غريبة من الحوادث, كانت 
تطالعنا کل صباح فى الصحف. وتقتحم آذاننا فى الذیا ع. ونواجلهها کل 

۳۳۷ 


يوم فى الشارع. وبینما ذهب بعض علماء الکلام الى أن ذلك یعنی أن عالنا 
غريب ولا معقول » فاننی فقطء كنت آشعر أن الروائح العفنة تصیبنی 
بصداع مزمن. وکان هذا یضایقنی › اذ تعودت أن آعیش مع العطور . 
وأيامها كانت بلادنا قد تعرضت لحرب ما . وقبل سنوات من تلك الحرب. 
غادرت منزلی فى مشارف فجر الى حیث لا آدري» بصحبتی رجل قصیر 
وسمين وثقیل الظل الى حد غير معقول. وکان قطتی تموء بصوت مزعج فى 
بداية اللیل. انتهزت فرصة فتحت فیها الباب فجرت هارية الى السطح, تعبت 
فى البحث عنها . وعندما آفلحت فى الامساك بها . ضريتها بغيظء ألقيت 
بها فى ركن الغرفة. كان الهواء العاصف يحدث صوتا مزعجا . جرت 
القطة الى ركن المطبخ . استيقظت زوجتى على الضجة. سالتنى بصوت نائم 
عما حدث. رويته لها وأنا أندس فى فراشى وأتدثر بالغطاء. وأعود لكتابى 
فى لذة مقرورة باحثا عن الدفء . بعد لحظات جاعغ القطة. نظرت الى 
بعينين متسولتين. قفزت الى السرير وظلت تحوم حولی فى محاولة 
لاستكشاف الموقف . عندما أطمأنت الى أننى لن أكرر هجومى عليها . 
مسحت رأسها فى ذراعى » أخذتها فى أحضاني. نمت . فى الطريق كان 
البرد شديدا. جلس الرجل السمين بجوار السائق» جلست وزوجتى فى 
المقعد الحلفي» ويجوارنا رجل رفيع يلف عنقه بكوفيةء ويقاوم رغبته فى النوم 
. تبادلت وزوجتى كلمات هامسة . وعندما قبلتها - أمام منزل أمى حيث 
تركتها لتقيم - بللت دمعة ساخنة خدي. لم نتبادل أنا والرجل أية كلمات . 
رفضت سيجارته فى تأ فف . مضت السيارة بنا الى حيث لا أعرف . 
وعندما عدت ذات مساءء كان قد مضى على هذه الرحلة سنوات. وقدر 
لى حينئذ أن أعرف «مرفت السويفي» وأن التقى بها كثيرا. وبالطبع فإن ما 
كان بيننا لم يكن حبا . كنا نتبادل أحيانا القبل وكنت أملك الحق فى أن أمد 
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یدی الى أى جزء من جسدها ۰ وکثیرا ماکنت آمزح معها ذلك النوع الاولی 
من الزاح الذی بحدث عادة بين الناس الذين لیس بینهم أية حواجز. أقول 
آمامها أى شي» ومرة أسقطت مکعبا من الثلج بين نهدیها » وکانا یطلان 
على من فتحة فستان دیکولتیه شديدة الاتساع . بيد أن هذا كله لم يكن 
يعنى أننا حبیبان. صحیح آننا لم نشترك معا فى الفراش - ذلك الاشتراك 
المعروف للجميع - ولكن هذا لا يبدى أساسيا. فكثير من الرجال والنساء 
يشتركون معا فى الفراش. دون أن يعنى هذا أنهم متحابون . كان بيننا 
شيء من الألفة الطويلة. كانت أحيانا تبدو كما لو أنها تخلقت من ضلعى 
الأيسر . وكثيرا ماناوشنى شعور بأننى هى . اذ ذاك أتحسس جسدى لكى 
أتاكد أننا كائنان لا كائن واحد . كانت فى الخامسة والغشرین من عمرها. 
وفى هذه السن . يكون قد مضى أكثر من عام على تخريج البنات عادة من 
الجامعة. ویکن عادة في تلك الرحلة من الغمر التی تعجب فهیا الفتاة 
بالشعر وتدندن بالحان عاطفية. وتفکر فى الحياة بشکلها الرومانسی ‏ وهذا 
ما یقوله بعض الجهلة من علماء النفس . اذ أن مرفت لم تكن كذلك . 

ولا آزعم أن فى حياة «مرفت» - حتی الآن - أشياء فذة أو غریبه . 
فالحقيقة آنها حياة عادية تماما ففى أسرتها - كما فى العدید من الأسر - 
آفراد متعددون لیسوا جمیعا من الطبقات العلیا فى الجتمع كما آنهم لم 
یعیشوا جمیعاً فی الدرك الاسفل منه » سنجد بینهم شیخا اء تبارك 
الناس فى قریتهم به . وقبلوا يده » وطلبوا منه الأوراد والتعاویذ . ومن بینهم 
أيضا عساکر وضابط وحمال با ميناء ومدرس ابتدائی . وتاجر مخدرات 
بالتجزئة . وشاب طائش أحب آحدی راقصات الدرجة السابعة وتزوجها 
بعد معركة مع أسرته » وآرملة تحيط بسلوکها الريب والشکوك, ومؤلف 
أغانى متوسط الذیوع. وعمال مطابع وفلاحون يعملون فى التراحيلء 
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۱ وخادمات ومساح آحذية. وموظف بأرشيف وزارة الصحة ۰ ووكيل وزارة .. و 
ظ ..ى.. الخ . 
وبالطبع فان شجرة الأسرة متفرعة الى أفرع لا حصر لها » على أن 
أقدم الفروع التى نعرفها عن أسرتها تعود الى منتصف القرن الماضي. 
۱ م عندما تقدم جدها الرابع العروف باسم «الديب الكبير» » للزواج من «زينب 
العرجاء» . ولا نعرف شينًا محددا عن «الدیب الکبیر» غير أن «مرفت 
۱ السويفي» نفسها کتبت فى مذکراتها السالفة الذکر » آنها سمعت فى 
اوتتاط الأسرة من تفیل دآن خا الأكدر كان مد الوا الکان وكان 
صاحب آرض کبيرة فى مديرية سوهاج» . ولکن يبدو أن هذا قول مشکوك 
فيه . اذ أنه من الثابت أن الجد الثالث «سطوحي» كان يعمل سقاء بحی 
الخرنفش بمدينة القاهرة . وقد تزوج فى عام ۱۸۸۱ من «سليمة محمود» 
التی كانت تبیع الحلوی للاطفال فى مدخل حارة «الخرنفش» . ولا تذکر 
«مرفت» فى مذکراتها تبریرا لأن يعمل «سطوحي» سقاء فى حين أن آباه 
كان صاحب آرض عظيمة فى سوهاج . ۱ 
وقد ورد فى بعض محاضر التحقیقات التی جرت فى حوادث الثورة 
العرابية أن «سطوحي» قد تولی توزیع الشربات مجانا على الجماهیر التی 
كانت قد تجمعت لتودیع «عرابی باشا» عند سفره الى راس الودای فى 
۱ آواخر سنة ۱۸۸۱ .وکان بعض مخبری الضبطية قد آراد من تقدیم هذا 
التقریر السری أن یتهم «حسن موسی العقاد» شهبندر تجار العاصمة بأنه 
الذى کلف سطوحی بهذا العمل . ولکن سطوحی آنکر ذلك فى التحقیق وذکر 
أنه قام بهذا العمل . بوحی من تفکیره الخاص, وعلی حسابه . 
ومن العلومات التی وصلت الینا أن سطوحی السقاء قد مات ميته غريبة. 
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فقد أصيب ها نونکا قن عجوو لفقي تست لس ا ال اش 
لقرب الماء . وتروى بعض الوثائق القديمة أن سطوحى السقا عندما اشتدت 
به العلّةء ولم يتمكن من الحصول على الدواء . تصدى ذات يوم لأفندينا 
«محمد توفيق باشا» . أثناء خروجه من باب الحرملك بقصر عایدین, ليركب 
متجها الى قصر القبة وصاح : 

- ظهرى اتعوج يا أفندينا... الله يلعنك . 

والقى بقربة الماء التى كان يحملها نحو موكب افندینا. ولكنها لضعف 
راا وفيا وة على افش قانقحرت وطال المقاء الات 
الخويوى ا دای تلم 

ونتيجة لهذا العمل التسرع والخالی من الذوق» تعرض سطوحی لتاعب 
لا حصر لها فقد أودع سجن «قره میدان». لعدة سنوات. وجلد مائة جلدة 
بسوط طویل کان یوما عضوا تتاسلیا لثور سودانی والأرجع ا الجلد 
هذه كانت بشعة جدا 0( 

- هناك بیان رسمي صادر عن هذه الواقعة. أصدرته «المعية السنية, » وقد وصف 

سطوحي في ذلك البیان بأنه «أفاقي محتال» مجنون ومأفون .حاقد. ومدفوع» حسب 

ما ورد بالثص العربي آما النص التركي للبيان فقد ذکر أنه «صعلوك تافه الشأن 


تجاسر علي مقام مولاه. ورب نعمته . ذلك الذ ربينا جمیعا لحم أكتافنا من خيره 
العميم وعطفه الكريم؛ وقد کتبت مرفت في مدکراتها. أن البیان المذکور قد نشر 


بجريدة الأهرام بعدد ۱۸۸۰/۱۲/۲ ولكني لم اجده. 


۲ - راج ملفات مصلحة السجون المصرية بدار المحفوظات ‏ ملف رقم 451 جزاءات 
لسنة ۷ وفيه آورنيك ذنب «دخاص بسطوحي الدیب » وتاريخ الأورنيك ۸ ینایر 
۷ والجزاء مائة جلدة بتهمة سب الذات الخديوية والذآت الشاهانية (أي 
السلطان التركي) وسب اللورد كرومر ومأمور السجن وضابط العنبرء ومحاولة 
الاعنداء علي الاخیر. وتذکر «مرفت» مذكراتها أن سطوحي جلد «ألف 0 
ولم يتأوه . ورغم أن الأمر الرسمي با كيد لم ینفذ بالدقة» فنحن لانمیل 
المبالغة, وتعتمد مرفت في راشي علي أن سطوحي عرف أوساط العائلة بلقب 
«سطوحي» آبو ألف جلدة اللي ما طلبش رحمة». أي سطوحي الذي ضرب ألف 
جلدة دون أن يطلب آلرحمة ص ۱۳ من المرجع المشار إليه) . 
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وقد مات سطوحی فى السجن بعد ذلك بسنوات ليل (۳) . 

وفی تلك السنة » كانت رسائل كثيرة ترد إلى فصر من بلاد بعندة» من 
مصوع وا لشلال والخرطوم وبیروت ومن جزيرة کندی وسیلان واستنبول , 
حیث كان يقيم فى تلك البلاد البعيدة عشرات من الرجال الذين نفوا من 
مصر بعد هزيمة الثورة العرابية » وکان عدد منهم قد خرج من السجون 
والنافی معتل الصحة والبدن وسقیم التفکیر» وکان ثمة بحث فى إصدار 
قانون جدید للمطبوعات يقيد حرية الصحف فى التطاول على القامات العليا. 

وکان سلیمان سطوحي» قد ورث مهنة أبيه . 

كان صبیا صغیرا آقرب الى البلاهة. عرف في أحياء الجمالية وخان 
الخلیلی وقصر الشوق, باعتباره مجرد شيء ‏ يمكن للناس أعن یمارسوا 
آمامه ما یشاعن, تفتح له النساء الباب وهن شبه عاریات ‏ ویکلفنه بأخص 
شئونهنء وعندما بلغ الشامنة عشرة. الحق بالجیش وسافر الى السودان 
ضمن الحملة الصرية الانجليزية التی جردت لمحاربة الدراويش وزعیمهم 
الهدی وظل هناك عدة آعوام بعد انتهاء الحرب. وتزوج من جارية سودانية, 
ولدت له بنتین وثلاثة أولاد. وکان «عبدالواحد» أكبر آبنائه. صامتا. قلیل 
الكلام» عاد بصحبة آبیه وأمه ؤشقيقتيه من السودان. فاستقروا بمحافظة 
الشرقية یزرعون قطعة صغيرة من الأرضء اشتراها الأب بما توفر لدیه من 
مال قلیل . 


ا ی و 
۳ - راجع تاريخ وفاة سطوحي في دفتر وفیات ناحية قسم الدراسة لعام ۱۸۸۹ و 


تذکر أن سطوحي مات في ۳ فبرایر من العام المذكورء بینما تذکر ملفات 
السجون (ملف ٠74517‏ ۳ اعفاءات) أنه صدرت إرادة سنية رقم ۱۸ بالعفو عن 
المذكور في ۲ فبراير ۰۱۸۸۹ وتفسر مرفت ذلك بأن سطوحي قد مات في | : 
وان المعتاد في ذلك الحين أن يستصدر عفو بتاريخ سابق علي تاريخ الوفاة»: لكي 
لاتسجل حالات وفیات داخل السجن فیسود الشك فى أن سببه هو سوء المعاملة أو 
التعذيب› وقالت كذلك إنها سمعت في أوساط أسرتها ان سطوحي مات في معرکة 
مع إدارة السجن ولم يمت موتا طبيعياً. :0 
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٠‏ واذ بلغ عبدالواحد السابعة عشرة. زوجه آبوه من ابنة شیخ البلد. کان 

انع وى عنام خاش طقولة نالعال الخروی وش رنه سا هه 
لم تر غير حدود قریتها .ولا كان متوقعا آیامها أن ترث بضعة أفدنة عن 
آبیها . فقد کرمت فى بيت زوجها . 

فى تلك السنوات كان «مصطفی باشا کامل» يلف العالم. وکان شابا 
جمیل الصورة حلو التقاطیع ۰ جهوری الصسوت + لذلك سمی «عبدالواحد» 
ول ابا اما اتشر جيرا "طفع يوا آن بكرن ابه داتع العنيت 
, محبوبا كما كان مصطفى باشاء بيد أن الدنيا لا تسیر على حال. فبعد 
أعوام قليلة مات «مصطفى باشا» بمرض غير معروف. وكان فى ريعان 
الشبابء ويعدها بسنوات قامت الحرب. وهجم جنود صفر الوجوه وزرق 
العيون ذات صباح على القرية » واختاروا عددا من شبانها كان من بينهم 
«عبدالواحد» وأشيع فى القرية يومذاك أنهم ذاهبون الى حيث لا رجعة, 
وآنهم سیحاربون فى الشام فؤق الجلید والصقیع, آو فی الصحراء القاحلة 
بلا ماء. وقد اندثر «عبدالواحد» فى مکان ما من الشام او صحراء سیناء. 
ولا تذکر کتب التاریخ شيئًا عما حدث له ولغیره هناك . 

فى تلك السنوات » كانت الحرب العالية الأولى تلقی بظلها الخانق على 
الرجال والنساء والأولاد فی القری والحواری والکفور . کان سعر القمح قد 
ارتفع الى أضعافه وکذلك سعر اللحم والخبز وعشرات السلم الآخری . 
وکان معتقل جبل الطور قد فتح حديثا. ونفی عدد من الناس الى مالطة, 
وهرب «محمد فرید» الى ترکیا . وکانوا یتحدئون عن جيش عثمانی سيأتى 
لتحرير مصر من الانجلیز . وکان الناس یغنون لأفندینا عباس فى الطرقات 
بصوت خفیض. «الله حى .. عباس جای .. ضرب البمبة فى ظهر العمدة 
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وهو جاي» . 

كان ماحدث لعبد الواحد ‏ قد ترك آثاره فى ابنه (مصطفی الثاني) - 
1 غرف e EN INA SE‏ ۱ 
ومات بعد ذلك بسنوات طويلة فى مشاجرة ريفية ضخمة على حدود الری - 
. وهکذا عاش مصطفی الثانی, الذی ولد قبل خطف والده بشمان سنوات» 
حياة حزينة . كان أسمر اللون شاحب الوجه ممصوصا » وکانت آمه تحبه 
حبا عظیما » ليس لأنه ابنها الوحید فحسب . ولکنت لأنه ذکری السنوات 
القليلة التی عاشتها فى أحضان زوجها الذی لم تعرف له مصيراً أو قبرا 
تزوره . ومع ذلك فإن الناس فى محافظة الشرقية یذکرون أن - «ناعسة» 
وهذا هو اسمها - كانت تزور مقابر القرية فى الواسم مع کل الناس وتوزع 
الصدقة على الفقراء والساکین . وتطلب من الفقیه أن يقرأ لها سورة بجوار 
أى قبر : رحمة على روح زوجها الذی اختفی جسده ولم تعرف له رفات . 
ويروون أنها كانت تتطوع للندب فى المآتم وأنها ما تکاد تسمع عن مأتم 
حتى ترتدى ملایسها السوداء وتأخذ منديلها الأبيض الصغير » وتتوجه إلى 
مكانه » تبكى بحرقه وتنوح » وتردد ما تحفظه من جنائزيات مصرية 
وسودانية . حتى أن كثيرين من المعزين الغرباء كانوا يخطئون فيظنونها 
بعض أهل الیت. فيعزونها. ولم تكن ترفض عزاءهن , بل كان يستثير مكان 
الدموع فى مآقيها... فتبكى بحرقة . وقد عرفت لسنوات بأنها روح أى مإتم 
وأن الحزن لا يكتمل الا بها . 

وفى سنة من هذه السنوات نشر كاتب ناشىء فى صحيفة «مصر» قصة 
ماحدث ل «أوزوريس» على يد «ست الشرير» » وتحدث عن ايزيس العظیم» 
التى لفت القرى والكفور تبحث عن أشلاء زوجها الحبيب وتنتظر فى أمل أن 
يكبر «حورس» لينتقم لأبيه من «ست» فتعود الروح لاشلانه الميتة. ولكن ليس 
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هناك أى دلیل على أن ناعسة قد قرأت هذه القصة, ذلك آنها لم تكن تعرف 
القراءة. 

وأيضا فإن مصطفى لم يقرأها هو الآخرء على الرغم من أنه كان يعرف 
القراءة » وكان قد حصل على فرصة لم يحصل عليها أى من أفراد أسرته. 
إذ آلحقه آبوه - قبل أن يخطف - بكتاب يتعلم فيه القرآن والحديث ومبادی 
الجمع والطرح . وقد دفع هذا الام. الى الرحيل بعد ذلك بسنوات إلى مدينة 
السويس بعد أن أجرت أرضها ٠‏ لتتيح لأولادها , فرصة التعليم . ولتتزوح 
من قريب لها كان يعمل موظفا تافه الشأن فى الميناء . وهكذا استطاع 
مصطفى - وهو فى الخامسة والعشرين - أن يحصل على قدر عظيم من 
التعلیم. أتاح له أن يجد عملا فى أحد المكاتب الناحلة بمعونة زوج أمه . 

وظل مصطفى بلا زواج سنوات طويلة, ذلك أن الأزمة الاقتصادية العالمية 
كانت قد أطلت بوجهها فى تلك السنوات الكالحة الوجه . وكانوا فى البرازيل 
يلقون بأطنان من البن فى البحر لكى تشربه الأسماك . ويطعمون الخنازير 
الذرة فى أمريكا بينما ظل مصطفى عاطلاً بلا عمل ثابت سنوات » مما كان 
مثار سخط زوج أمه . الذى كان لا يدرى من أين يطعم هذا الكوم من 
اللحم البشرى , وبينما كان تلاميذ الدارس الثانوية فى السويس 
والاسماعيلية والقاهرة ء ويقية المدن » يدخلون معركة شرسة ضد «صدقى ٠‏ 
باشا » كان مصطفى يقضى أيامه فى أعمال تافهة » واضطر وهو راسب ' 
الكفاءة أن يعمل حمالاً فى الیناء لشهور قبل أن تتعدل الاحوال ویجد 
وظيفة. 

فى تلك السنة » كان أبى قد تزوج أمى فى قريتنا . وقد زفوه على ضوء 
الشاعل فى الشوارع » وخضب كفاه وقدماه بالحناء » وأكل ليلة الدخلة 
دجاجتين فقط . فالدنيا كان قد قل خيرها . ولهذا السبب فسر البعض نحول 
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جسدی » بانه من آثر قلة العشاء ليلة زفاف آبی . 

وفی سنة ۳ تزوج «مصطفی عبدالواحد سطوحی الدیب» من ابنة 
عمه «منصور» , وکانت قد ورثت عن آبیها - نقلا عن أمه السودانية - 
اسمراراً قليلاً , وقد ورثت عنها بناتها هذا اللون الأسمر الرائق » وخاصة 
آولاهن «نوارة» التى عرفت بعد ذلك باسم «مرفت السويفى» والتی نؤرخ 
لحیاتها فى هذه الفذلكة . 

وهکذا ولدت نوارة. عاشت طفولتها وشبابها الباکر فى مدينة السویس, 
عرفت البحر والجبل والصحراء وشباك الصيدء وبالرغم من آنها ولذت فى 
سنوات حرب» فان آباها قد تمکن من تدبير مصروفات میلادها من دجاج 
وخلافه» بأن حصل على قرض حسن بشروط میسره من زملائه» وقد فعل 
هذا إرضا ء زوجته بالرغم من أنه لم يكن سعيداً بمیلاد «نوارة» إڌ کان 
يأمل أن تمنحه زوجته ولذاءوكان «مصطفى» شأنه فى ذلك شأن معظم 
الرجال فى بلادنا يرى أن خلفة البنات ت لاتورث إلا المشكلات وأنهن يجلين 
العار وقد عبر عن ذلك لزميله فى المكتب قائلا: 

- البنات مشكلة, يظل الإنسان طوال العمر يعمل من أجل سترهن» 

ولايطمئن باله بزواجهن» » والحقيقة أن لا شىء يسترهن سوى القبر. 

كانت الحرب العالية الثانية آنذاك فى خريفها الأخيرء وملايين الناس 
ا ميادين القتال ووراء الخطوط. مدن بأكملها دمرت. وكان لحم 
الحيوانات غالياً لدرجة مذهلةء بینما آقسم جندی بانه كان يقضى ليله مع 
أجمل عذراوات إيطاليا بكسرة خبزء وكانت العتقلات قد فتحت من جديد فى 
«جبل الطور» و«ماقوسة» و«الزيتون» وأماکن أخرى من بلادناء وکان عشرات 
الالوف من الناس یحرقون فى آفران «أوشفتز» الرهيبة» وکانت «ألما روزی» 
قد انتحرت فى أحد أيام الشتاء أما «ایدا ريبك» فقد اعتقلت فى ذلك العام. 
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وعندما كان العالم یرقص فرحاً بعودة السلام. كان «مصطفی آفندی» 
یتابع فى الصحف آحلام مابعد الحرب, ویتسا عما إذا كان السلام 
الوعود سیزید مرتبه جنیهین. وسیمکنه من تجدید أثاث بیته» الذى كان - 
ككل الاشیاء فى سنوات الحرب - غالی الثمن وردی» الصنف, وسرعان ما 
طاله الزمن فحطم الرایا وتقشر مسند السریر وکسرت قوائم القاعد. وکانت 
زوجته تحمل كل عامين لتلد له بنتاًء وهو ما كان يزيد كآبته. خصوصاً أن 
الولد المأمول لم يكن یأتی. 

وقد حدث ومرفت - أو نواره ‏ فى السابعة أن شاهدتها أمها تعبث مع 
صبى صغير فى مدخل منزل مواجه لهم. ولم تكن تلك المرة الأولى التى 
يحدث فيها ذلك وقد خجلت مرفت من هذا العبث بعد سنوات. والذى حدث 
أن آمها رأت أن هذا عبث من النوع الخطر فاستخدمت فى تأديبها سوطاً 
واا شتا كان أحد موروثات الأسرة التقليدية من المرحلة السودانية 
فى تاريخها . وكان فى الاصل - ككل نوعه - عضواً تناسلياً لثور ضخجز 
ولم يكن الضرب بالسوط مؤلاً فحسب. ولكنه ترك آثاراً بعيدة المدى فى حياة 
«نوارق» فقد أصبحت أكثر ميلاً للإنطواء. وفقدت رغبتها العارمة فى اللعب 
والضحك ولعل هذا هو السبب أنها عندما بلغت طور الراهقة أصبحت 
شديدة الحساسية تجاه كل ما يتعلق بالجنس أو الحب. 

وعندما بلغت السادسة عشرةء أحبت أول فتى قابلته. وكان مهندساً شاباً 
بشركة قناة السويس. وقصة تعارفهما عادية تحدث كثيراً فى مدننا الكبرى, 
يومها كانت ذاهبة إلى المدرسة, عندما عرجت على إحدى الکتبات تخطر من 
تليفونها الصنلحة التى يعمل بها والدها بأنه مريضء ويطلب اجازة عارضة, 
وكان هو هناك فى نفس المكتبة للفرض نفسه إذ كان يطلب شركته تليفونيا 
لينهى إليها أمراً ماء والذى حدث أن تليفونات الشركة كانت مشفولة, فوقف 
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برهة ينتظر لعله يفلح فى إتمام الاتصال» وعندما هت رازه افده 
مرفت - ونظرت إليه بعينيهاء أفسح لها المكان لكى تطلب الرقم الذى تريده. 
ولكنه كان مشغولاً هو الآخر. 

ولما كان هو واسمه بالمناسبة مراد ‏ من النوع المقتحمء فقد آخذ 
يتفحصها بنظرة فضولية, ولكنها مؤدبة, ولحظتها ندمت «نوارة» لأنها لم تمر 
بالمكواة على مريلتها الدرسية, وفكرت فى أن هذا كان سيعطيها أناقة آکثر. 
وقد ذكرت فى مذكراتها عن هذه المقابلة النص التالى: 

كان مواق كليس جاكتة كحلية اللونء وبنطلوناً رمادياء وكانت أصابعه 
خالية. ليس فيها دبلة زواج أو خطوبة, وإن كانت أطرافها مصفرة جدا مما 
يدل على شراهته فى التدخین». ودون إفراط فى تفاصيل لامبرر منهاء فإن 
راف ونوارة - «مرفت» - قد تعارفا فى هذه القابلة ونشأت بينهما علاقة 
حب من النوع الرومانسى الذى نعرفه جميعا. 

وسعياً وراء تحدید دقیق المصطلحات نقول أن هذا یعنی آنهما تبادلا 
عدداً من الخطابات استعانت نوارة فى کتابتها بالروایات والقصص, 
ویالکتب ا لخصصة لتعلیم هذا النوع من الراسلات» كما یعنی أيضا آنهما 
تبادلا عدداً من القبل والهدایا. 

وبالطبع فلم يكن فى استطاعة «نوارة» أن تجهر بهذا الحب. وقد لجأت 
إلى بعض الحيل البسيطة لكى تحتاط للمستقبل, وكانت قد تعلمت من 
الأفلام السينمائية والقصص الرديئة وتجارب الصديقات ونصائح الأمهاتء 
أن عليها أن تحذر عند التعامل مع الشبان» وخاصة فى مسائل العواطف 
لذلك كانت تحرص على أن تكتب له الرسائل بيدها الیسری, لكى لاتكون 
دليلاً خطياً يدينها لدی اشرق أو لدي زوجها فى الستقبل, وقد كبدها هذا 
فكيودا مضنياً. كما أن ضرورات الحذر جعلتها تحجم عن إهدائه صورتها 
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التى طلبها منهاء ولکنها آهدته صورة لها مع طالبات الفصل کانت قد 
التقطت لهن فى رحلة مدرسية إلى «جبل عتاقة» وقد ذکرت فى مذکراتها 
المشار إليهاء تبريراً لهذا التصرف «إنها خشیت أن يستغل الصورة فى أى 
يوم لتهديدى أو فضحى». 

ولا كانت أجازة مراد من العمل هى يوم الأحد. فإنها كانت أحياناً 
تنصرف من المدرسة فى بعض أيام الاحاد. قبل نهاية اليوم الدراسی, 
بدعوى أنها مريضة أى مصدعة, وكان هذا يتيح لهما فرص لقاء خاطفة فى 
بعض النتزهات, أو فى «الکاباتون» حيث كان مراد يأخذها فى سيارته 
الجيب الصغيرةء عبر طريق جبل عتاقة, وهناك على مسافة من المدينة, كانا 
يجلسان فى الکازینو الطل على البحرء ويقضيان اليوم فى الثرثرة. وتبادل 
النظرات: 

وبالرغم من أن وسامته كانت تجذبها وتستثير أحياناً رغبتها فى أن تقبله 
أو تحتضنه» فإنها حرصت على ألا تبدى أى رغبة فى ذلك. بل إنها كانت 
تتعمد أن تبتعد عن مرمى هذه النظرات وألا تعرض نفسها له أكثر من ثوان, 
ومما زادها زهواً به» أن زميلاتها فى الدرسة. كن قد أعجين به إعجاباً لا 
حد له. وكن قد التقين به فى رحلة مدرسية لزيارة منشآت شركة القناة, - 
وكان لها يد فى تدبير هذا اللقاءء وفى اقتراح مكان الرحلة ‏ وقد تحدثن عن 
وسامته وخفة ظله كثيراً» وتمكنت هىء بحيلة دفعت فيها زميلة لها كمخلب 
قط. أن تجعل تلك الزميلة تلتقط صورة لهن معهء ومع مدرسهن, اشن 
العمال ممن کانوا فى الموقع؛ وأضیفوا للصورة للتعمية فحسب. وهكذا 
تمکنت مرفت السویفی بعد مجهود شاق من أن تحتفظ بصورة تضمها هی 
ومراد معاً. وصحیح أنه كان بینهما حوالی عشرة آخرون, لکنهما کانا معا 
فى الساحة الحدودة نفسهاء هو ما أثلج صدرهاء وزادها مرحاً. 
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وفی تلك السنة بالتحدید حدث ذلك الحادث الفاجیء الذی آشرنا إليه فى 
مناسبة سابقة. فى سياق مذكرة الدفا ع القدمة لعدالة المحكمة فى القضية 
رقم ۳ جنایات أمن الدولة العلياء المتهم فيها شوقى عطية السباعی - 
نعنى به تلك المقابلة العاصفة بين مرفت السويفى وذلك الرجل الضخم الذى 
ضبطها وهى تسلم شفتيها مراد فى لثمة خفيفة, عندما كانا يتنزهان يوماً 
على شاطیء القنال. ۱ 

وقد ذکر لى خبیر بهذه السائل أن الرجل السمین وممن یمتهنون نفس 
مهنته يلجئون إلي أسلوب معروفء فهم غالباً یستطیعون من النظرة الاولی 
أن یخمنوا نوع العاشقین اللذین آمامهم» وهم .. یعرفون أن هناك محبین 
محترفین: عاشقة مدرية وعاشق مدرب لا فائدة من ارهابهما أو تهدیدهما 
بالافتضاح. ولانهم يعلمون أن الرجال التزوجین لایقبلون زوجاتهم فى 
الطریق العام. ونادراً ما یتنزهون معهن أيضاً. فهم یعیشون على إرهاب 
العاشقین العذریین, فغالباً مایکون الطریق العام هو الکان التاح لهما لکی 
یتبادلا قبلة» أو یستمتعا بلمسة - والقانون فى بلدنا یعتبر القبلة من هذه 
الانوا ع فعل فاضح فى الطریق العام - وهو ما يمكن أن یژدی إلى الإضرار 
پموقف الفتی فى عمله أو دراسته. ومن ناحية ثانية فان تحریر محضر لفتاة 
يشكل فضيحة بعيدة الدی لهاء ویعرضها لاضرار بالغةء ومن هذا الفهم. 
فان بعض الرجال ممن تتيح لهم سلطتهم الحفظ على الامن والأداب العامة 
یستفغلون هذا الوقف العقد لکی یزیدوا دخلهم القلیل, ولآن الحديث 
بالخستی لا یفن فى الحصول على الاتاوة بالقدر الطلوب. فان الصراخ 
بصوت عال, واسماع الفتی والفتاة» ألفاظاً سوقية مخجلة هی الوسيلة 
الوحيدة لتحفيز أحدهما - وغالباً مایکون الرجل - أو كلاهماء لدفع أى ثمن 
لانهاء هذا الوقف العقد والخجل. وقد کان. ذلك أن الرجل بعدما قال کلامه 
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الفظیع - والذی لانستطیع أن نکرره حرصاً على عدم ارتکاب فعل فاضح 
وخدش آسماع المحكمة الوقرة وتعریض مذکرة الدفا ع لغضب الرقابة على ۱ 
النشر - قد استولی على جنیهین کانا مع مراد. كما استولی على عدة قروش 
٠‏ كانت «نوارة» تحملها فى کیسها الصغير. 

وماحدث أن ذلك الرجل عرض علیهما أن يقضيا وقتاً ممتعاً فى ضيافته. 
وكان نص كلامه ‏ نقلاً عن مذكرات مرفت - كما یلی: 

- يا أستاذء لماذا تبهدل نفسك فى الشوارع. هناك أناس طيبون 
مستعدون للخدمة» أعرف واحد صاحبی. ابن حلال تماماء متزوج وعنده 
آولاد. یعنی لایوجد أى شبهة على بيته. حضرتك تصل کانك صاحبه, ثم 
تصل الست كأنها صاحبة البنات» ویضع تحت أمركما غرفة جيدة التهوية, 
بها سرير وسلاءات نظيفة:؛ ومناشف وکل شیء. والحمام لصیق بهاء 
ولایزعجکم آحد. والساعة بجنیه والاشتراك الشهری ۱۰ مرات فى الشهر 
بخمسة جنیهات» وطبعا لن تحتاج لاکثر من هذا إلا إذا كنت فحل جاموس. 

ضحك الرجل. وبالرغم من أن «نوارة» حاولت ألا تسمع الکلام. فقد 
سمعنه» وفهمت - رغم قلة خبرتها - مرماه» وقد ختم الرجل حديثه بقوله: 

- وقتما تحب دور علی» قهوة الفردوس بجوار سیدی الاربعین. 

كانت مرفت لحظتها تتمزق, وکانت تود أن ینتهی الوقف بأى شمن. وقد 
سارا صامتین. ولم تكن تفکر فیما سمعته, بقدر ما كانت تحاول أن تتخیل 
مایفکر فيه هو. كانت تسترجع الحدیث لتری انعکاسه علیه, وقد تذکرت 
لحظتها أن الرجل قد تحدث عن جزء مستور من جسدها ووصفه بانه آحمر 
اللونء كانت تخجل من تلك النطقة من جسدهاء وتری آنها ليست جميلة كما 
ینبغی» فهل یفکر مراد الآن أن شعر عانتها أسود اللون؟ وأن به براغیث 
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تلدغها وتدفعها لطلب أى رجل فى الطريق العام كما تفعل الكلبة. 

ومن الصعب بالطبم وصف ماحدث لهاء ذلك أن الاحتفاظ بالتفاصیل 
الدقيقة لذلك عسير بل يكاد يكون مستحيلاً. 

ولكن حلماً رأته مرفت فى تلك الليلة ‏ وربما بعدها بأسابيع ‏ قد يفيدء 
كانت قد عادت من الخارج ودخلت حجرتها حيث التفت بالغطاء ولم تنم على 
الاطلاق, كل ما كانت تريده ألا يراها أحد أو يكلمها وكانت تريد أن تنفجر 
فى بكاء حاد وطویل, وكان مصطفى آفندی - والدها - قد بلغ الخامسة 
والخمسين فى تلك السنة؛ ومع ذلك فقد تزايدت عليه الأمراض والعلل, لذلك 
فنادراً ما كان يغادر حجرته بعد عودته من العمل. وعندما عادت هى كان 
نائماًء أما أمها فكانت تعجن بعض الدقيق لتصنع منه فطيراً يأكله جيش 
أطفالها فى وجبة الصباح» لم تبك » لم تنم. ظلت تتقلب على فراشهاء حتى 
أدركتها رحمة الإغفاء قبيل الفجر آنذاك حلمت حلما غريباء رأت نفسها 
تسیر فى أحد الشوارع فى عز الظهرء وزحام شديد حولهاء رأت فيه 
عشرات الوجوه التى تعرفها : ناظرة الدرسة. الدرسات. الطالیات, «مراد» 
العمال الذين کانوا معه يوم الرحلة. أمهاء آباها. شقیقاتها الصغیرات منات 
غیرهم. وفی وسط الشارع وعند مقام «سیدی الأربعین» كان الرجل السمین 
یجلس على مقهی الفردوس, قام» رفع معولاًء آوقفها وسط الطريق» شق 
الجونلة. فوجئت بنفسها عارية. وضعت يدها لکی تخفی شعر عانتها 
الطویل, ضحك الرجل, ضربها على کتفها الأيمن عند اتصال الذراع بهء 
وضربها بنفس الطريقة على کتفها الأيسرء والغریب أن ذراعیها شلتا تماماء 
لم تستطيع أن تحرکهما لتخفی بهما ما ودت اخفاءه عن أعين التلصصین. 

ضاحكاً وقف الرجل ينظر إليهاء حشرات متعددة تملأ شعر عانتها, 
ضحکت التلميذات والناظرات والمدرساتء أما أمها فكانت تلطم خديها فى 
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جنون. تناثرت الحشرات فى الشارع. بدأ الرجل ینظف منطقة الحشرات 
بمعوله وهی تجری فى أرض الشارع. ولاتدری كيف وجدته فى داخلهاء 
هکذا فجأة, كان هو نفسه, بچسده السمین داخل جلدهاء فى تجویف 
الجسدء يستند بساقیه على عظمتی حوضها. استقامت قامته. رفع معوله, 
کادت قدمه الیمنی تنزلق من فوق عظمة الحوض. استنذ بذراعه على الرئة 
الیمنی حتی استعاد توازنه. أعاد رفع العول, خبطة هتکت منطقة الصدرء 
تناثر مرقا کقالب من الطوب اللبن. خبطة آخری فتتت القلب إلى ذرات من 
الرمال» ظل يعملء ويعملء تعب. لهث. تفصد العرق من جبینه» تدلی لسانه 
ظماناء مد یده. جذب شریانا من شرایینهاء وضعه فى فمه. تدفق الدم من 
الشریان إلى فمه. ساعتها خافت «نوارة» جداء صرخت. استیقظت من النوم 
وهی تبکی. ۱ 

وکما یحدث غالبا نسیت «نوارة» الحادثة تدريجياًء بعد أن خلفت فى 
قلبها مرارة شديدة. بعد ذلك بأشهرء ظلب منها مراد أن يلتقيا فى شقته, 
وقد برر ذلك بأنه يلاحظ كثرة تلفتها وهی تسیر معه, أحزنها ما طلب» 
أغضبها إلى حد تملكتها لحظة ازدراء له» صاحت: 

- ماذا تظننی؟. 

عجب «مراد» لغضبهاء استفزه» وقد ذكر له حينئذ أن الرجل كان يصيح 
بين ما صاح قائلا: 

- على أنا.. أتستغفلنى أنت والشرمو ٠.6‏ التى معك. كل يوم تسحب 
لى واحداً وتأتی به إلى هناء هل أنا متفرغ لها ولعشاقها!. 

وبالرغم من أن «نوارة» لم تكن قد تنبهت لأهمية هذه الكلمات ‏ إذ لم 
تكن أبشع ما قيل - فإنه وفى ضوء تكرار «مراد» لها فى ذلك الیوم. وفى 
أيام أخرى تالية بدأت تهتم بها. 
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والحقيقة أن مراد كان قد اقتنع بأن «نوارة» فتاة عابثة , وقد جمع عدداً 
من الشواهد القليلة على ذلك» منها أنها لم تقاومه عندما حاول تقبیلها آول 
مرةء ومنها أنه فى إحدى القبلات قد ضغط على ردفیها ضاماً نصفها 
الاسفل إليه. فاستنامت لذلك» بل وحرکت هذه النطقة من جسدها قوق 
نظیرتها من جسده. هذا بالاضافة إلي شهادة الرجل بأنها كانت تذهب إلى 
مکان لقائهما کل یوم مع شاب من نوع مختلف. 

وکان ذلك نهاية قصة حبهما القصيرة. ذلك أن «مراد» كان قد عدل 
نهائياً عن فكرة الزواج منهاء ومزق تخطيطاً مبدئياً منزلهماء کانا قد قضيا 
يوماً كاملاً يعدانه فى شرفة «الكابانون» المطلة على البحرء ومع أن حديثهما 
عن بناء يريد أن يبنى المنزل فى سفح جبل عتاقة. لم يتوقف إلا أنه لم يعدل 
تماماً عن فكرة أن «نوارة» فتاة عابثةء بل إنه أخذ يؤنب نفسه لأنه أضاع. 
وقته معها دون أن ينالها وأخذ يرسم الخطط لكى يُقتنص منها لحظات متعة. 
وأصبح ذلك كل همه. 

وكانت هی ماتزال تجاهد فى یاس لإثبات نقانها.. بيد أن الأحلام 
المزعجة كانت تطاردهاء وقد تذكرت تلك الحادثة القديمة التى حدثت فى 
طفولتهاء واقتنعت لفترة بأنها ولدت بغیاء وأخذت تتابع أحلام يقظتها 
القديمة, وكان بعضها أحلاماً جنسية ‏ لتفسيرها فى ضوء خبرتها 
الحدودة. وكثيراً ما كانت تسمع ألفاظاً من ذلك النوع الذى ينطلق فجأة فى 
الطريق العام فتتصور أنها المقصودة به, وأن كل الناس يعلمون قصتهاء 
ويطلعون على رغبتها الدفينة. 

وفى ذلك الغروب عندما أوقف مراد السيارة فى منتصف الطريق بين 
جبل عتاقة والمدينة» وزعم أن الموتور تعطل, كانت تعلم أنه يكذب» وأن تلك 
حيلة لاصطيادها ولكنها لم تقاوم. كان الطريق خالياً والشمس تغرب هناك 
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. خلف الجبل والغازات التصاعدة من مداخن معمل التکریر تحترق فى الهرا, 
صانعة شعلة تضیء مهبط اللیل. وکان البحر یومها هائجا وأمواجه عالية, 
یتسرب إليهما على البعد هديره الرعب. وکانت رأسها خاوية من کل شىء. 

کف «مراد» عن محاولاته الصطنعة لاصلاح السيارة جلس بجوارها 
محاولاً الضفط على البنزین, ثم تحرکت يده لتسقط فوق رکبتها وتعری 
جونلتها كاشفة عن مقدمة فخذيهاء انحنی لیقبلهماء لم تقاوم. ترکت يده 
العابثة تفك زرایر البلوزة. وتسقطها بعد قلیل على القعد الخلفی للسيارة. 

فى تلك الليلة بکت مرفت طويلاء ثم تقیأت کل شىء أكلته. 

أيامها كانت الدنیا ملينة بالشکلات, کانوا قد آرسلوا قمراً صناعياً 
جدیداً إلى الفضاء» واکتشفت آدوية جديدة لعلاج الجلطة وضغط الدم. 
وکانت مغامرة خلیج الخنازیر قد فشلت. وکان لومومبا قد مات قتیلاً فى 
الفابات الاستوائية» وتزايد أيضا مایدفعه «مصطفی آفندی» من نقود ثمناً 
للأدوية. وکان قد بلغ السادسة والخمسین وأحيل للمعاش بسپب عدم قدرته 
على العمل, فقد أصيب بروماتیزم فى العمود الفقری نتيجة لاقامته الطويلة 
لدة ثلاثين عاماً متواصلة فى حجرة واحدة رطبة. هی الکتب الذی كان يعمل 
به. 

رسبت «نوارة» ثلاث سنوات متواصلة فى الثانوية العامة. وکان الکحل 
قد عرف طريقه إلى عينيهاء عرفت أيضا الملابس الداخلية اللونةء والعابشة, 
وبدأت تزيل الشعر من كل مناطق جسدها وهو أمر من المتعارف عليه أن 
العذراوات لسن فى حاجة الیه, وكان التدهور يصيب علاقتها بمراد الذى 
كان قد ندم على مافعل بهاء وقد حاول أن يصلح الأمر بالامتناع عن تکراره, 
ولكنه كان يضعف كل مرة. وكان شىء ما يشعره بأنه مجرم وأنه اغتال 
براءتهاء كانت ماتزال عذراء بيد أن جسدها عرف الرجل معرفة کاملة. ولم 
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يعد مبرر لأن يلتقيا فى الطریق أو الکازینو, ولم یعودا یفکران فى الزواج 
واستخدها الرسم الذی آعداه یوما لشقتهما فى إشعال الفحم الذی دخنا به 
نفساً من نوع نادر من الحشیش, كان مراد قد عثر عليه مع مهرب دولی نزل 
الدينة فى جوله سريعة عاد بعضها إلي باخرته التی كانت تعبرالقناة فى 
طریقها إلي الهند . ۱ 

وفی تلك السنة عرفت «مرفت» رجلاً آخر, ولم يكن سوی مهندس ایطالی 
يعمل فى إحدى شرکات استخراج النجنیز التي تعمل فى سیناء وقد التقت 
به فى «الكابانون» وقدمت نفسها له باسم «مرفت» سعياً وراء اسم جمیل» 
وتقنعاً من عيون الفضوليين وخوفاً من ثرثرة الرجال المباهنن بعلاقتهم. 

وهكذا أصبحت «نوارة» شيا آخر غير الذى كانته.. وتعودت أن تتعرف 
بالرجال باسمها المستعار الجديد.. وكانت قد اكتسبت خبرات جديدة: منها 
كيف تستدرج شاباً يركب سيارة لكى يتبعهاء ويقلها فى سيارته؛ وكيف تبتز 
منه ثمن الهديةء وكيف تغيب يومين فى رحلة مدرسية بينما المدرسة تظنها 
بالرسائل الغرامية التى ترد إليها - وخاصة من الرجال المتزوجين ‏ أملاً فى 
أن تستفيد منها ذات يوم. 

وعندما غادرت «مرفت» السويس لكى تلتحق بالجامعة. كان أرشيفها 
تجاهد ليستمر باب بيتهم مفتوحاًء وكانت مرفت قد وضعت خططاً لاستغلال 
الدينة الكبيرة وابتزاز أموال الرجال نوی الكروش الضخمة: والشبان 
الوافدين من عالم البترول الرحيب!. 

ولم يكن صعبا أن تشق «مرفت» طريقها إلى المستقبل الباهر الذى 
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وجدت نفسها تسیر فى طریقه.. بيد أن کلمات الرجل الضخم الجثة كانت 
تفقدها أى متعةء وکان عدد من عشاقها یعرفون طبیعتها العصبية, كانت 
لاتستسلم إلا وهی تحت وطأة مخدرء بل إن بعض نوي الخبرات التجددة 
فى هذا المجال, كان یزعجهم تدهورها» ورغم آنها كانت تضحك إلى حد 
القهقهةء وتشرب كثيراًء فإنها كانت كما قال أحدهْم وهو طالب بترولى 
مردسیدسی - تمثل بنفسهاء أكثر مما تمارس الحبء تدمر كل شىء قاسية 
على نفسها وعلى من معها إلى الدرجة التى لاتطاقء تردد ألفاظاً سوقية 
شديدة الابتذال وهی تمارس الحب» بدرجة جعلتنى ‏ والكلام للطالب 
البترولی - آخجل أنا من نفسى رغم المخدرء ورغم آننی الرجلء والغريب 
أنها فى نهاية كل لقاء كانت تبكى طويلاً وتخفى وجهها فى الوسادة ثم 
تنسحب لتتقيأ الخمر والطعام والنشوة. 

فى تلك السنة كانت الامبريالية الأمريكية قد صعدت غاراتها ضد «فيتنام 
الشمالية» وكان جونسون قد من القمح عن مصرء وگادت تحدث مجاعة, 
وكانت «أم نوارة» قد توصلت إلى حل لمشكلتهاء فعرضتٍ حجرة من شقتها 
للإيجار فى موسم الصیف, وبالرغم من أن الشقة كانت فى حى شعبى 
عتیق» فقد وجدت من يستأجر الحجرة التى عرضتهاء بحثا عن مسكن 
رخيص نوعاً ماء أو رغبة فى استكشاف الفتيات الجميلات اللواتى كن 
يحضرن ساعة توقيع العقد. 

وفى صيف ماء بدأت الحرب .. هجمت الطائرات على السويس وعلى ' 
الشن الاختوی وفقل اكخر من هة امن الحتون والغيناط: وامتلات 
الصحراء على الضفة الأخرى للقناة بالدم» وتهدمت احياء باکملها من مدينة 
السويس» وردمت جثث القتلى تحت الأنقاضء وكان من بين هؤلاء «مصطفی 

4۷ 


عبدالواحد سطوحی الدیب» وبناته الثلاثة وزوجته. وکانت مرفت حیننذ فى 
القاهرة. 

ومنذ ذلك التاریخ أصبحت مرفت بلا آهل, وقد بكت طويلاء واستضافتها 
صديقة عدة أشهرء وفی النهاية صرفت لها وزارة الشئون الاجتماعية 
تعویضا ومساعدة. لکنها وبعدما انتهی مومسم الأحزان» وکفکف کل الناس 
دموعهم الغزيرة. خلعت السواد. واستقرت فى غرفة بأحد البنسیونات؛ 
وألحقها واحد من معارفها السریین بعمل فى إحدى الشرکات کضاربة على 
الآلة الكاتبة. 

وذات غروب ‏ وبعد سنوات من عودتى من أوشفتز ‏ كنت أتحدث مع 
صديقى محمود حسن السفروت عن نظرات الشك وفخاخ الاتهام؛ وعن 
العودة من الحياة بقبض الریح» وعن حلمنا القديم بالهجزة إلى عوالم النشوة 
الاصيلة. وجدتها آمامی, ترتدى ميكروجيباً قصيراً» وكانت (كما اعترفت لى 
فى لحظة صفاء بعد ذلك)» تستدرج خلفها شاب قرمزى الوجه والشفاه. من 
ذلك النوع «البترومارسيدس» .. لحظتها انحنيت أمامها بأقصى قدر من 
التهذیب. قلت لها: 

- أود أن ألفت نظرك يا آنستی, إلى أن ركبتيك تثيران الاشمئزاز وأن 
محاولتك لإزالة الشعر عن فخذيك واضحة: لذلك فإنه لاداعى لهذا 
الميكروجيب على الإطلاق. 


سالقاه حتما سألقاه » هنا أو هناك. تحت صفصافة على شاطیء 
الترعة » أو فوق لوح من الخشب فى عمق البحر. ذلك أن هذا البحث الطویل 
بطول العمرء لا يمكن أن يذهب هكذا هیا وآمس جانی القاضی ومین 
المحلفين » شارکونی شراب وحدتی بشرفة شقتی. و ا 
بعض القضایا التی ینظرها قال : 

- إن «یوجین ويليامز» يسال عنك ؟ و لت بن خا ان تیاه 
تحياته . 

وضحك طویلا » ثم اردف : 

- ظن الدعی العام أن بینکما علاقة ماء وطلب من الشرطة أن تتحری 
عن العلاقة بینکما ومن رأيه أنه حرضت ویلیامز على أن یدفن نفسه عنوة فى 
أرض الولایات التحدة الأمريكية . ۱ 

للف انام :الرسهالة : 

مهن الغامی عتما اطلع على آوراق القضیة:: 

- امه ؟ 

- ابراهام لنکولن . 

صمت القاضی طویلا . اقتربت قطتی منه. مات قلیلا اخذها فوضعها 
. على حجرة بدأ یداعبها . سالنی . 
- هل تعرف رجلا یدعی «تمر» . 


۲:۹ 


- اسم غریب ؟ 

- كان معروفا قبل سنوات . وقد عمل فترة حاجبا للحجاب. وتولی 
ولاية القاهرة . ومات فى عام ۱۶۷۵ميلادية . 

اه تحص قيوة شاه وتا ار وه مت قال 


- كنت تتکلم قبل لحظة ؟ 
SS‏ و ا . آحببتها من أجلهما. 
احتسیت بعض رشفات القهوة . اتستر يب فى عقلى ؟ ربما . 


- آلديك مواعید الليلة ؟ 
«نعم ورائی ذلك البحث عنه بلا يأس إذ ولو یخست لسلمتهم رقبتی بلا 
مقاومة؛ وهذا لن یحدث».. 

- سأخرج بعد قلیل . 

خبا لعان عینیها . وقلت آنهاتعانی ألما داخلیا , ولکن ما العمل ؟ 

فة افا مش الل تا 

- سأعود . 

يبدو وجهها کالطیف » انعکست صورتها داخل رأسى . لم أكن انظر 
الیها مباشرة . 

عذبتنی نظرة العتاب الریره . فکیف يصد القلب الطارق الثقيلة . 
ویوما كانت خلایانا تتداخل فأصبحنا کمغموسین بالزیت. ینزلق جسدانا. 
ینفصلان » ولا آمل فى أن یعود کل شیء كما كان . 

- هذا ماتقوله عادة , ولا تعود إلا مع مطلع رف 

- ورائی أشياء لاحصر لها . 

- یشکو طبيبك أنك لا تواظب على حضور جلسات الکهرباء. 

یشکو الطبیب والقاضی ‏ ولا مل الا فى أن اجده: فى هذه الفابة 


۳۵5۰ 


الكثيفة من الرژوس الصلعاء والشعره, لابد أن رأسه التکور بینها , ولقد 
انسی کل شىء إلا ملامحه ۰ حفرها على شرایین القلب وفوق سطح الجلد 
باله دق الوشم » رسمها بسوطه الرتفع العقود الاطراف . الهافط والصاعد 
تخطوط من الدع على کل عست, لایدآن الاب آلبزی موجود. فى هه 
الغابةالبشرية اللاهية , والا فمن أى مکان ینتشر العفن . وأين مستقر 
الف متا ال امس : 

سأجده حتما فهو شاهدى الوحيد... هو بين هذا العالم كله يستطيع 
ان يشرح للمحكمة ويوضح. يسمعه القاضى الكبير. يهز رأسه ويطلب منه 
المزيد . وقد تقولين ياعزيزتى «شهد دار» أننى أنتظر كائنا غير موجود . 
صنعته الوحدة وانجبه الوهم والقلق. اقسم بعينيك إنه موجود - بالزیت» سد 
مسام جسديناء بنى جبال الثلج فى فراشناء إنه موجود . سأبحث عنه في ' 
الزحام والخلاء . فى النور والظلمةء وسط نظرات الشك وفخاخ الاتهام . فى 
عظام القبور وتجاويف الجماجم. بينى وبينه الزمن بلا انتهاء - الصحراء 
القاحلة بلا دلیل» ولكنى أثق أنه موجود . شاهدی ذاك الوحيد موجود .. 

لت اولك ا 

- أظنه ذلك الرجل . 

مسقت از هت اه ی کن ا 

- من حسن الحظ أنة لیس امرأة والا طالنی شکك القاتل . 

يتكلم واحد عن شىء ما بحماس البكارة . هممت بالتعلیق. عدلت. 
داخلنی إحساس مريب بأنه هو . قال : «نحن نعرف عنك کل شيء» السر 
والعلن وما تخفی الصدور». ذلك الزحام الکثیف , هنا داخل هذه الجمجممة 
یتصارع التاریخ : الاضی والحاضر والستقبل. تبدو الجماجم الفارغة - 
كتلك التى على مکتبی - آسعد الكائنات إطلاقا . 

وه" 


أيقظنى رنين التلفون التصل. وقالت الساعة إنها الظهر. آماهو فقال 
لى بعد أن حيانى : 

- هل انتهت اليوميات . 

اعتذرت بكلمات نائمة . 

- لا داعى للاعتذار . توقعت هذا فكلفت آخر بالكتابة على سبيل 
الاحتیاط .. ۱ 
تحدث طویلا عن بعض الانباء استمعت بنصف وعی . قال : 

- کل هذا فى صحيفة امس . ألا تقرأ حتی الصحيفة التى تكتب فيها.. 

تتابع الرنين الکصل . ما حدث لعزيزة شرف الدين يصلح قصة 
للصفحة الأخيرة. تأملت وجهى فى المرأة متعجبا من فكرتى كيف اندست 
ی 

بصقت فى الراة . 

الشارع طویل بلا انتهاء . ملتو كثعبان میت. مُزدحم بالوجوه ولکن أين 
وجهه ؟ . من تسال فى هذه الدينة الطافحة بالقانورات . ضعف البصر حقا 
. آم هی مجرد آوهام ككل شی؟. قال الطبیب : 

- لا تفسد الصدمات الكهريائية بمزید من الانفعالات . اقترح ان 
تسافر الى مکان هادیء الاسكندرية او «مرسی مطروح» مثلا . 

کسنام الجمل قفاه : «لا تنفعل» ها .. ها .. ها ... فلتوقف الفلك الدائر 
إن استطعت ولتجب على قاسی السژال . ولتقتل القتل والفقر والعذاپ 
والوحدة فى حالكات الليالى . ولتهدم الأسوار والسجون وشر الأنفس . 

لن أموت قبل أن أجده مهما حدث. فليرينى عزرائيل قوته . قد يكون 
شاخ آو مات . ولكننى سأجده» ولوكان فى بطن الحوت أى عند حد الافق.. 
سأحييه لو كان العظام وهی رمیم . ساطير وراءه بأجنحة نفاثه لو كان فى 

o۲ 


مدار القمر. إنه الامل الوحید والباقی, لكى لا یضحك قاضی ٠‏ ولکی یکون 
حکم البراءة مدویا . ولاغلق ملف قضیتی آنذاك لا يكون شیء قد ضاع عبثا 
. ويحين وقت السرة الخالصة. 

الى ذلك القصر الملوکی القدیم دخلت . نظر الى بوابة نظرة نائمة . 
سجلت اسمی فى قائمة الداخلین. هنا دبت یوما اقدام «شهددار » و «نفیسه 
المرادية» رائحة الزمن الفقود . كانت الحياة بحر راحة : القنادیل والارض 
التی غطاها الخمل والحریر والدیباج» قاعات الافراح بلا حدود. والوت لأن 
تلالاً من النشوة قد ناء بها قلب العاشق . هذا جدار صافحته عیناها لذلك 
یشم منه الدفء . حنون بمثل حضن الام فى زمن لن یعود . من النافذة تبدو 
القلعة وقصر الجوهرة. من هنا كانت تسرح الطرف الکحیل الى المزارع 
والبیوت. وتنتظر بلهفة الشوق عودة الفارس . خفف الوط على السلم 
الحلزونی وعلی الارضية الخشبية. وحذار ان تخدش الاظافر الجدران, فى 
الاعماق منها تستکن نظرات ولهی وقبلات ساخنة. لحظات نشوة ما اشوق 
القلب الیها . 

زاحمت أكداس من الکتب والجلدات اقدامی السائرة حتی وصلت الى 
قاعة الطالعة . عدد قلیل من الرواد . بینهم فتاة جميلة انهمکت وراء مجلد 
ضخم وآخذت تنقل منه بسرعة. عیناها الخضراوان تخترقان اکفان ا ماضى 
بدربه . فماذا یعنی لها ؟ 

بجواری مباشرة كان یجلس : طویل القامة . ملامحه ذائبة لا شىء 
يحددها. أنفه رفیع بلا خطوط تفصله عن الوجنتین . آمامه أکوام من 
مجلدات الصحف القديمة یقلب صفحات إحداها بعجلة شديدة . یقف أحيانا 
امام بعض الصفحات ‏ ينفخ بغیظ وضیق لا عنا الدنیا ومن فیها . جاء أمين 
الکتبة بمجلد طلبته. قلبت صفحاته . أكلت الحشرات صفحات الاضی 

or 


الجميل . فمتى تموت الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم . صورة قديمة 
لفاطمة رشدى . ريانة الشباب بسمتها عالم آخر. ذهبت العيون الجميلة . 
ارتخى الجلد المشدود . تراكمت أكياس الدهن تحت العيون . نفخ جارى 
ناكسا :. 


لح قا 
تناول سيجارتى المشتعلة وكانت مستندة الى المطفأة . سحب منها نفسا 
طويلا . 

یکت ان فاون : 

ملايسه قديمة . أثار رتق على مرفقه الأيمن . أنبأته نظرتى أننى لم 
أفهم ما يقصد . 

- بدلا من أن تبحث عن موضوعك فى كل هذه المجلدات وأعيد أنا 
البحث فيها عن موضوعى . تبحث أنت فى نصفها عن موضوعى وموضوعك» 
مجهوده . 

آعجبتنی الفكرة .. سالنی عما أبحث عنه .. 

- أبحث عن شيئين آولهما قرار رسمی بسلبی حریتی واسمی 
بالناسبة «شوقی عطية السباعی» ,اما الشىء الثانى > فهو صورة شخص 

رفعت البنت الصغيرة رأسها ناظرة الینا .. عتبت عیناها الخضراوان 
فمتى تفرغ من الحزن لنسری فى مدائن العیون . 

- وما اسم هذا الرجل ؟ 

Yo 


- لا آعرف إنه سمين الوجه . ذو شارب هتلری . عیناه زرقاوان 
ذثبیتان هذا كل ما آعرفه عنه ؟ 

ابتسم ابتسامة واسعة . بدا لحظتها کطفل ساذج . 

- ولکن البحث عن شخص مثل هذا کالبحث عن إبرة بين كوم القش.. 
هناك ملايين تنطبق عليهم هذه الأوصاف . هل له مهنة محددة . 

بدا السؤال عسير الإجابة : 

- إنه مجرم » ولكن هذا لا يعنى أن تبحث عنه بين المجرمين . 

نفخ ضاحكا . أعاد رفع سيجارتى الى فمه . قال : 

- ليس ما أبحث عنه أيسر من مهمتك . إننى افتش عن شىء بسيط 
ولكنه معقد للفاية . فلسبب لا أدريه تدخلت قوة خفية . ومحت وجودى 


نهائيا. 
ويل للشجى من الخلى. وقعت فريسة لعابث أو لاه. فهل هو مسطول أو 
مجنون أو كلاهما .. 


- بالطبع سیبدو ذلك غير معقول . ولكن أى شىء معقول ؟! قد تظن بى 
الجنون. ولن أغضب. لو فعلتهما قبل عشرة اعوام» لخسفت به الارض ولكنى 
تعودت الامر . تعودت ان أبحث وتعود أن يظن بى الناس الخبل . هذا لا 
يهم. ما ظنك فى رجل بلا مستندات تثبت وجوده 55 
ميلاد, ولا شهادة تطعيم ضد الجدری, ولا شهادة حسن سير وسلوك .ول 
بطاقة تحقیق شخصية شخصية ولا الشهادات التی نلتها وهی بالمناسبة : الابتدائية 
من مدرسة خلیل أغا الابتدائية برقم جلوس ۸۱۷ سنة ۰۱۹۱۷ الدور الأؤل 


۲۰۵ 


امام لجنة خلیل آغا. اکتب عندك الأرقام من فضلك » ثم الكفاءة من مدرسة 
الخديوية الثانوية وأمام لجنتها برقم جلوس ۲۶7۷ سنة ۱۹۱۹م التوجهية 
میا ۱۹۲۰ من نفس آلفرستته برقم لون ۷۱۳۲ كم كالوريوين قن 
الهندسة قسم مدني سنة ۱۹۲۵ ودکتوراه فی الهندسلة من جامعة دبلن سنة 
۱۹۳۰ . هل کتبت هذه الارقام 3 0 

ثم وهو يتنهد حزینا .. ۱ 

-هناع كل شىء ققدت الأوراق. سترقتها يد.مدرية: فوجتت ونا 
ذاهب الى عملى یوما بالبواب يعترضنى ويحك آثار الجدرى فى وجهه. ويقول 
لى : 

- إلى أين تذهب يا أفندى ؟ 

- صباح الخير يا عم بيومى .. ' 

قال ان الصعود ممنوع لغير الموظفين . قلت : إننى موظف هنا وأنت 
ترقت ».وفتاك آلف وانحد معرفوتتى فى هذا الماك نطو الى ,ساني عتا 
إذا كان لدى بطاقة تثبت هذا . قلت إن البطاقة سرقت. أبى الاستماع . . 
انتظرت حتى نزل الموظفون . سلموا على بشوق . حكيت قصتى الضاجكة 
مع عم بيومى للمدير العام ونائبه . اقترحت احالة «عم بيومى» بواب شركتنا 
الى المعاش .. هز مديرنا العام رأسه . قال: 

- عليك يا دكتور ان تبحث عن شهاداتك بدلا من الطعن فى عقل 
موظف محترم يقوم بواجبه مثل عم بيومى . 

ذاهلا : 

واكنك تفرفتی با 'سنيادة المدين الغا آقنت انا الاككون «جورج 
کر 

- نعم انت الدکتور «جورج البرمکی» . 
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- ألم أعين , (أعنى ألم تعینوا سیادتکم) الدکتور جورج البرمکی 
الذکور مدیرا لادارة القوی البشرية فى المؤسسة . ۱ ۱ 


- ويما أن «جورج البرمکی» هو أنا . وحیث أن «جورج البرمکی هو 
مدير ادارة القوی البشرية. اذن فاکون أنامدير ادارة القوی البشرية ویحق 
لى بهذه الصفة دخول المؤسسة(١)‏ . ۱ 

وقد استمع المدير يصبر الى براهينى . قال : 

- ولكنك يا «دكتور جورج» لاتحمل أية بطاقة . 

- لقد سرقت البطاقة يا افندم  .‏ ۱ 

فكر المدير قلیلا ثم شرح لى الوضوع بطريقة ریاضیة("). وأنهاه قائلا: 

فى البداية اعتبرت الوضوع نكتة , لکنه تجدد فى النزل » ذلك أن 
زوجتی رفضت أن تدعنی أنام معها فى حجرة واحدة. ضرخت ویکت وأكدت 
اننى مادمت لا آحمل وثيقة الزواج فأننی لست زوجها » وآذهلتنی حين قالت 
آن هناك شخصا آخر جاء وقدم لها الوثيقة. وانهما ناما معا واستراحا 


١‏ - يهمني أن آذکر أن جورج البرمكي شرح المسالة للمدیر العام بطريقة رياضية. 
وقد ذكر لي انه اخذ المدير الي مقهي قریب » وتناول ورقة وقلما . وكتب الموضوع 
بالطريقة الهندسية. علي النحو التالي :. 1 1 

بما أن مدير إدارة القوي البشرية بالشركة يحق له دخول الشركة من الباب 
الرنيسي ويما أن جورج البرمكي هو مدير ادارة القوي البشرية في الشركة . ويما آنني 
أنا «جورج البرمكى؛ آذن أنا يحق لي دخول الشركة من الباب الرئیسی. . . 1 

۲ - الذي حدث بالضبط أن المدير أمسك ورقة وقلما وكتب المسألة بالطريقة 
الرياضية علي النحو التالی : 

بما أن هناك ورقة بتعيين جورج البرمكي مدیرا لادارة القوي البشرية بالشركة . 

ويما أن .. مدير القوي البشرية بالشركة پجق له دخول الشركة . 

إذن چورج البرمکي یحق له دخول الشركة . 

ویما أن .. جورج البرمكي لايملك ورقة بأنه جورج البرمکي . 

اذن .. جورج البرمكي ليس هومدیر ادارة القوي آلبشرية في الشركة. 

واذن .. .. جورج البرمکي لایحق له دخول الشركة . ۱ 


باه" 


مقدار ساعتين فى فراشنا. وأكدت انها تعتبر من يملك هذه الورقة زوجها 
الرسمی والشرعی . وفی كل مکان حدث نفسی الشیء. لقد طردونی من 
لجنة الانتخابات لأن بطاقتی ضاعت» صرخت فیهم : 

- ولکننی مواطن وموجود وبی لحم وشحم وأعضاء ودماء وشرایین 
وقلب ومخ وأمعاء وذاكرة وذکاء وأجهزة جنسية وأخرى بولية وجهاز هضمی 
کامل وعشرة اصابع فى الیدین » وعشرة فى القدمین وعینان إحداهما ٩‏ 
على ٦‏ وأخرى على ٩‏ وأذنان وشعر وحاجبان . وأنف ولسان يتكلم العربية 
والانجليزية والألمانية ‏ وأحفظ آغانی عبدالوهاب القديمة. وأغانی أم كلثوم 
وقرأت أكثر من عشرة آلاف مجلد .. لم یصدقونی فالشهادات غير موجودة . 

صمت الدکتور «چورج البرمکی» لحظة توقفت البنت الصغيرة عن 
ال وق القلم بين استاتها:, 

- لماذا لم تستخرج بدل فاقد ؟ 

تسولت نظرته سيجارة . أخرجتها من جيبى . أشعلتها له . نفث 
الدخان فى تيار متواصل وقوى. مر أمين المكتبة حيا وهى ينظر إلينا نظرة 
فاكرة. ش 

۱ قال : 

- صباح الخیر يا «دکتور جورج» . 

رد التحية باقتضاب . قال الامین : 

- هل تشرح للاستاذ السالة . 

كاه رقالت ال ماه انك رفن نم الضرافة! 

- یظننی مجئونا وهذا لا یهم .. 

فى عینیه بریق غریب . سالته . 

- ویدل الفاقد للمستندات الضائعة ؟ 

۳۱۸ 


آسند وجهه إلى کفه : 

- تلك هی العضلة ضاعت أصول جمیع الستندات . کشطوا اسمی 
من دفتر الوالید بناحية «ترسا» مركز طوخ بمحافظة القليويية حيث ولدت . 
محی اسمی من جمیع آعداد الوقائع الصرية التی تتضمن قرارات منحی 
شهاداتی . محی ایضا من دفاتر جامعة «دبلن» التی حصلت منها على 
الدکتوراه. فقدت جميع نسخ الرسالة التی تقدمت بها الى الجامعة عن 
«التخطیط العمرانی لدينة یوتوبیا فى ضوء واقعها الحالی» .. 

- هذه مشكلة حقيقية .. 

لفتت ضحکته العالية أنظار الفتاة. تأملته دهشه : 

- يتم التزویر بطريقة دقيقة جدا .. لا يستطيع أحد اکتشافها . 

تناول احد الجلدات امامه : 

- اليك مثلا قرار وزير العارف العمومية بمنح الأسماء الوضحة فیما 
بعد شهادة الكفاءة فى سنة ۰۱۹۱۹ 

أغلق الجلد ویده عنه الصفحة . 

- هذه هی «الوقائع المصرية»» وهی جريدة رسمية كما تعلم . 

وهو يشير باصبعه : 

- الأسماء مرتبة ابجدیا . وها هى «جورج اسعد».. ثم «جورج جمال». 
كان الفروض أن یکون اسمی حسب الترتیب البنچدی مين هتين الاسمین . 
ولكنه غير موجود . وكذلك الارقام السلسلة جورج اسعد ۱۷ چورج جمال 
۱۸ الرقم متسلسل وصحیح . 

بدأ الأمر معضلة . 

- وکیف تفسر هذا ؟ 

۹ 


ازدرد نفسا طویلا من سیجارتی. نفثه من طاقتی آنفه. خیل إلى أن 
الدخان النطلق کثیف جدا واکثر بکثیر مما ازدرده جوفه. ملیء بالدخان 
فکیف حدث هذا ؟ 


تحسست اقدامی الهابطة السلم الحلزونی .. قال الأمين وهو یسلمنی 
حقيبة كنت قد ترکتها بالأمانات . 
- مسکین كان الله في عونه و .ولا أمل .. 
- آين تظنها ذهبت ؟ 2 
بنظرة دهشه : 
- أصدقته ؟ .. لا مستندات هناك ولا يحزنون .. 
هذا بحدث كثيراء والشکلة إن أحدا لا يصدق . حاذرت الحفر 
الصغيرة أن یکون فى آحدها شرك قديم .. وقلت إن الجد الاکبر للاکتور 
جورج البرمکی .. قد قفز من هذا السور . 
- کلماته الأخيرة ماتزال تسكن آذنی : 
- من فعل هذا ؟ .. هل هذا سؤال آنت لا تعرف تاريخ آسرتنا » نحن 
مضطهدون من قدیم الزمن ساريك شجرة آسرتنا » اننا منبسبون ومن 
الاشراف . إننى احفظ تاريخ اسرتی من أقدم العصور ۰ إن آبی هو الحفید 
السابع والثلائون لجعفر البرمکی.. وأمى حفيدة «أمين بك» الامیر الوحید 
الذی نجا من مذبحة المالیك. وفی آصول شجرة اسرتنا أسماء كثيرة منها 
الإمام الحسين رضی الله عنه .. وهذا ثابت فى شجرة نسب اسرتنا التی 
كانت مودعة فى نقابة الاشراف لکنهم سرقوها » كما سرقوا کل آوراقی . 
۲۹۰ 


يدور الزمن لیعود من حيث بدأ : الامام الحسین .. جفعر البرمکی. 
أمين بك ... شهددار. شاهدی الذی آبحث عنه؟ سیقول رجل آننی مجنون . 
یستشهد علي ذلك باننی أتعرض لصدمات کهربائية. ولن احصل على حکم 
البراعة إلا إذا ظهر شاهدی ذاك . اللیل یتقدم . صاح صوت بعید : 

- قف من أنت ؟ 

فى السواد برق السونكى مشرعا : 

- عابر سبيل . 

- هذه منطقة عسكرية . ابتعد .. 

- أردت أن ازور القلعة وأرى قصر الجوهرة . 

- آمش, أو تقتل !. 

ازاح کشاف سيارة مقبلة مساحة من الظلام . دقت اقدامی الاسفلت. 
قد آجده فى القابر . 


- ومتی قابلته وعرفته ؟ 

- ربما لم أقابله قط .. ولکنه مهم جدا لى . قد آموت |ذا لم آجده. 

قيهن يصوت ها[ 

- أحوالك عجيبة !. 

شعرها الطويل ينسدل علي كتفيها . بلوزة شتوية مغلقة عند الرقبة . 
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اطلقت بصری من الشرفة حيث كنا نجلس لتجوس بين تلال القطم البعيدة. 
غابت فى تضاریسها العتمة عینی الرهقة . 


- لا آحد یفهمنی . 
- جدا .. 


- آفکر فى أن أقبلك من شفتيك . 

استلسمت بلا ممانعة دست شفتها السفلی بين شفتی » انزلقت. لم 
أحاول استردادها . کل شىء مفموس فى الزیت. متی تجف الشاعر 
اللزجة؟. 

عم زوستك و فلا 3 : 

غرست عینی فى عمق عینیها . آخرست النظرة لسانها فلم تکمل. 
آکملت لننسی استرسالها الصادر .. 

«إذا كنت تحب زوجتك فلماذا آنا أو غیری ؟ ». لامعنی لشیء . 

- لاذا تستأجر شقة القطم هذه ؟! ۱ 

- فیها استریح وأکتب أحيانا أو آختفی... لا أحد يأتى هنا ألا آخص 
الأصدقاء . 

ایتسمت ... قالت بدعابه : 

- آفهم من هذا آننی من هولاء . 

فى حیاتها سر غامض . زعمها بأنها طالبة في الجامعة اکذوبة من 
أكاذيب هذا الزمان التي لا تنتهی . شیطان الاستجواب یتلبسك. یدفعك الى 

۲۲ 


استدراجها . الرطوية شديدة . ینعقد العرق حبات فوق الجبهة .. 

لو ما ۱ 

خلعت بلوزتها . وقفت بالجونلة والجزء الاعلی من کومبین اسود يتشكل 
مع استدارة ثدييها . جادت الصحراء ببضع نسمات عابثت شعرها.. مر 
عابر غاب فى اتجاه الشمال ارتدت إلى الفرفة مسرعة حتی مضی : 

- شخص مريب . 

- من ؟ 

- قد يكون شرطيا . 

- تهتمين أكثر مما ينبغي بالشرطة .. 

اقترحت ان ندخل . «كانت تشكو الحر قبل لحظات فماذا حدث ؟» . 
جلست على شيزلونج فى مواجهته الشرفه . 

- تخافينهم كثيراً ؟ 

- أكرههم . 

- ضايقك أحدهم مرة فى السويس ؟ 

توترت طاقة أنفها » فتحت الراديو . أغلقته . كان يغنى أغنية حزينة .. 

- أسالك : ماذا فعل ؟ 

- لا شىء .. قال كلاما سخيفا .. وكنت صغيرة .. آلمنى الكلام. تعرف 
كثيرا ما يقفز إلى ذهنى دون مناسبة وفى أى مكان فيفقدنى القدرة على 
الاستمرار فى الحديث . ومرة كنت فى حفلة فى الكلية . كنت أمثل «أوفيليا 
هاملت» . وأنا فى قمة انفعالی بالدور . قفز الكلام فجاة . ملأ السرح حولى 
. كنت أراه . هه .. هل تتخيل معنى أن يتحول كلام ما إلى شىء يرى 
ويلمس . لم أستطع أن أكمل الدور وخرجت جارية . ٠‏ 

۳ 


لعت عیناها بدموع غير منسكبة . ناولتها سيجارة . دخنتها ببطء . 

- كنت بالمدرسة .. فى نهاية التعلیم الثانوی . سبعة عشر عاما » خرجت 
وصديقى نتمشى على شاطىء القناة » لم نكن نفعل شینا . تعودنا أن ننتهز 
فرصة لنتبادل القبل . كنا نطل على القناة » ويده يحيط بخصرى » عندما 
ظهر من تحت الأرض .. وضع يده على كتف صدیقی وساله : ماذا تفعلان 
هنا ؟. ويعد لحظة كان قد قال كلامه الفظيع . 

عادت إلى الصمت . تلتهم الأنفاس بشراهة . 

- ماذا قال ؟ 

اغى 

رفعت ذقنها إلى . قبلتنى بلا رغبة تقریبا : 

- إنه کلام فظیع .. 

- نحن أصدقاء . 

- خمنه بخبرتك . 

- أريد أن آعرفه منك ؟ 

بصوت متردد : 

- .. يرتدى ملابس بلدية من ذلك النوع الذى ركفي ( 
Co TS‏ 
حاول صدیقی التفاهم معه قائلا له أننا خطيبان. آخرج من آنفه صوتا 
قبيحا , وصاح : على آنا يا أولاد الكلب .. أنت والشرمو .. التى معك ؟. هل 
ترید أن تمتطيها أمام الناس وأقف أنا لأتفرج . هل ترانى وقد نبتت لى 
قرون فوق رأسى ؟. وإذا كان ما بين فخنیها یاکلها فلتبرده فى خرابة أو 
تحت منحنى السلم وليس فى الطريق العام .. هه . إذا كنت لا تملك أجر 
55" 


حجرة » ولاتملك هی أيضا » فلماذا تمارسان الحب فى الطريق العام (۳) 

قطعت مرفت الحدیث وانخرطت فى بکاء حار 

يخيش 

بینی وبينه الزمن » وضعف البصر والذاكرة » وزحام الحياة وفراغها . 
یغیض الأمل فى وجوده . وتمر أيام وأيام . رفرفى يا أعلام اليأس . يجود 
الفجر ولول بخبوطةاطلى قدمى وهما فان فى حون طقيرة »يوذ الظهز 
فى مسمعى وأنا فى حجرة سيئة التهوية بدار الحفوظات أبحث فى تاريخ 
حياة مرفت السويفى . بين أطنان من الورق الترب الذى آکلته الهوام 
والحشرات . فهل تكتشف وثائق «جورج البرمكى» » أم تجد ورقة تنير 
الطريق إلى الرجل الذئب فيستريح القلب من عناء البحث . وتكف عينا 
زوجتى عن نز نظرات العتاب» ومن الذى قال : لابد لمدمن القرع أن يلجا . 
ها قد أدمناه فما ولجنا » ودميت قلوينا وأكفنا . وتبضحك تلك التى كانت 
تبكى قبل أيام . وفى شقة القطم أيضا تقول : | . 

- سافر محمود وتركنى فى حوزتك والظاهر أنك لا مؤاخدة . 

بتصایعی عابثت خدها الضامر . انحدرت إلى هة لا قرار لها : کما 
انتهت حياة «إسماعيل البهنسی» الفاجعة » بذلك النشید التافه . 


۳ - كان بودي بالطبع أن أورد الکلام كما قاله الشخص المذکور . وهو ما تحفظه 
فت السويفي بنص صحته وتؤكد أن صد يستطيع أن 
علي ذلك ایض بن أن طریفا مها الجميع تعول دون ذلك جل 90 
(تمارس الحب) هي ترجمة للفظة العامية التي تؤدي معناها . وبالرعم من أذ 3 
لسار ن شخص ر هو مخیر؛ فان ارفا على النشر لا تبيع نشر نشر جميع 
الأقوال, الرسمية . و لرغم أن كلمة «الشرموطه..» من الكلمات التي لاتبيح الرقابه 
استخدا . ويعتبرها بعض نقاد الأدب كلمة عارية عن الجمال. فقد 
5 أن أقنع الرقابة بأن أديبا كبيرا هو توفيق الحكيم قد استخدمها ي روایه 
«عودة الروح؛ . والهدف من ايراد هذا النص هنا هو اقناع عدالة ١‏ 
الشهادة . 
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.. وفی الستشفی وقف آمامی یصیح : ۱ 

- آولاد الکلب .. أقول لهم اسمی السحوق رایسو .. فلایضدقوننی 
ماذا یختلف عنی ذلك الأرنب الذی یقدمونه فى التلیفزیون مصرا على أنه 
السحوق رایسو .. إن معی شهادات يا أستاذ باننی مسحوق... ورايسو 
أيضا .. اسال مدير شركتنا وصراف بلدنا مخلوف أيو أحمد . . والحاج 
عطية السباعى .. وولده شوقى .. اسال كل الناس .. إن أبى هو السحوق 
تايد وجدى SG‏ ور الأرنب التليفزيونى الرقيع 
أنه من أسرتنا . فيصدقونه . 

بكيت وأنا أخرج . 

فى المساء قالت زوجتى 

- أنت مرهق وفى حاجة إلى الراحة .2 | 

أين توجد . دلونى لانشر أشرعتى . أسبح ألف ليلة بالف نهار 
معى كل قنينات العطر والخمر . ومن كل دابة زوجين اثنین أقول : 

-ه يا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ٠‏ إنك أن تذرهم يضلوا 
عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا» . 

Kik 

.. کاننا على موعد كنا . فى ذلك المكان الذى لامسته آقدامی أول 
مالامست أرض الانسان. قال : 

- اجمع حاجياتك .. 

طيلة سنوات تنقلت بين زنازين متعددة . عرفت التشتت بين المنافى 
والسجون البعيدة والقريية . فهل آن للقلب السجين أن یرفرف. للعين المرهقة 
أن ترى ضوء الشمس. أن تعرف لونا غير الأزرق الداكن وترى وجوها 
تبتسم يلا شماتة . 

كك" 


بعد أن آنهیت جمع حاجیاتی القليلة قال : 

- ستذهب إلى بيتك . 

.. یدق قلبی فرحا واشتیاقا . انتهی الحصار حقا ؟. آنری الشوارع 
اة ارسي انیت 4 وتلمين انی الطليق ويب فى بهو لين 
الحنونة النظرات ؟ فى الطريق أنت مرة أخرى . عند المشى آلتنی ساقاى . 
هدهما طول الرقاد علي أسفلت الزنزانة. شدت عضلاتهما . نزتا ألما لايطاق 
. انعكس وهج الشمس على عينى غلالة من الدمع تعلقت بين الرموش . 
مدینتی مضمومة الذراعين فلمن فتحت ذراعاك حاضنا . 
نسیتنی الوجوه . أتت آخبار السوء بان العدید من الأصدقاء قد رحلوا عن 
الغالم . وکل شىء بعضی فى یسر . کاننی لم أغب کل تلك السنوات فى تیه 
الصحراء منفیا معذبا . وها هم یتمتعون بحریتهم ۰ ویمارسون حیاتهم بلا 
اهتمام . على بطنی دلیل حى على عالم لایعرفونه . من یصدق هذا أو 
یغضب له ؟. من يستطيع أن یصل إلى عمق الحزن: يشق الصدر یستخرج 
القلب» یحصی تجاعيد العذاب على سطحه الأملس . يشم رائحة کبدی 
المحترق. يلمس خوفه ووحدته › لا أحد يريد أن يفهم . 

فى ذلك المكان بالتحديد كان علينا أن نلتقى أنا وهو . فى طريق المطارء 
حيث وجدت نفسى ذات صباح حرا. 

راك نكا بش ركنا :فى لرا :حالما على مدر وعد ابل 
السماء . شىء ما قال إنه هو . شىء فى القلب الذى حفر اسمه وملامحه 
بالسوط عليه . عرجت عن الطريق الاسفلتى . ليلة صيف يجود منتصفها 
بنسمات قليلة ولكنها تكفى . خاضت آقدامی فى الرمال . اقتريت . لم ينتبه 
إلى . واجهته » فوق القمر مرت سحابة » فقدت ملامحه تحددها ۰ حييته , 
رد تحيتى بإيماءه . قلت : 

خض 


- ألديك ثقاب ؟ 

على ضوء قداحته الثمينة رأيت ملامحه . لم تبح بشیء . ضنت على 
بالشر الى اب عه راتكه هی ال قات انه هی ازدردت تفا : 
وآخرء واصل إطراقه » رفع رأسه إلى النجوم . أخذ يعد : 

-واحد .. اثنان .. ثلاثة .. لا .. هذا نجم قطبی .: اثنان ... ثلاثة .. 
ار 

- لا فائدة .. 

رفع رأسه . رآنی . ارتعب . مرت السحابة . آرسل القمر أشعته الینا . 
تاکدت ساعتها أنه هو . 

- من أنت ؟ 

-أشغلت لى السيجارة با لحطة ٠...‏ 

تنهد بارتياح . ضحكته مرتبكة : 

- آهو أنت ؟ 

- نعم .. 

- ظننتك «هو». 

- «هو» من ؟ 

وقف .. تمطی : 

-« هو الذی أنتظره .. 

- تر ایا و 

- أنتظره «هو» .. 

كالأصدقاء القدماء سرنا معا . قامته قصيرة مكتنزة . بنفس ملامحه 
تقریبا . بدا للوهلة الاولی وکآن الزمن لم یغیر فيه شیتا . خرجنا إلى الطریق 
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الاسفلتی . ریت ملامحه بنظرة خاطفة على ضوء سيارة مسرعة : تهدل 
شاریه ويدت التجاعيد 00 حفرت علی وجهه بالة حادة . وعندما جلسنا 
فى ذلك البهو المتسع » تمكنت رغم خفوت الضوء أن أستخبر الزمن كل 
ان ACE‏ ا ا ا 
الافتراس القديمة . قال : 

- يبدو أنك تعرفنى ؟ 

- نحن أصدقاء قدماء . 

تسللت موسيقى بدائية من قاعة رقص مجاورة . جاء النادل بالعشاء 

- آكل هنا باستمرار . هذا مكانى الفضل . ونادرا ما تجدنى فى أى. 
مكان آخر . إذا لم أكن هنا فأنا عند الربوة انتظره . قلت : 

٩ من‎ - 

- انتظره «هو» .. 

بعد لحظة اضاف : 

لا أغين منضندتن من هذه النافذة أطل على الصحراء » لاری الربوة . 
آتابع أى شبح یتحرك خلفها .. ربما یکون «هو» .. 

کفه الممسكة بالسکین . عروقه التی نفرت وهی تصعة وتهبط . تحولت 
إلى خطوط زرقاء بارزة . تلبية ل#شارة منه جاء النادل . انحنی بصينية 
علیها كأسين . تناول واحدة » وأنا أتناول آخری » همس له بشىء ما . عاد 
النادل بعد لحظة بحقيبة جلدية منتفخة وضعها على مقعد بجواره . بشبق 
تأملتها . تحوی هذه الحقيبة کل ما أبحث عنه . شهاداتی ووثاتقی وربما 
شهادات جورج البرمکی . بقلق تابع نظرتی : 

- هی من جلد الثعبان . وقد آهدانیها «هو» عندما افترقنا هنا . 

۲۹ 


متغابیا هززت رأسی . کل شیء يبدو میسرا . الرجل لایتذکرنی . ولیس 
على الا أن أستدرجه إلى شقة القطم . حیث آقدمه لزوجتی ولقاضی . آقول 
لها : هذا الرجل هو الذی یسحب - بنظراته - الجدران من حول فراش 
غرامنا. ينام کالزیت بين جسدینا اطلتحمین . هو حدید الجرح الذی لم بلتتم 
.. والنار التی لاتزال تشوی الکبد ... أما نت يا قاضی فهذا الرجل هو 
تهمتی ودفاعی . نصوص القانون وحيثيات العدل والاموع التی تضن بها 
العين . فأصدر حکمك بالبراءة مدویا . 


قال : 
- يبدو المكان غریبا عليك ؟ 
- لم أره قبل الآن . 


- أنشىء حديثا . 

- كنت هنا أمس ولم أره. 

فى صوت أزيز طائرة تهبط ضاع بقية ما قال . تطير داخل رأسى . فى 
عجب تأملت الحوائط : النقوش الغريبة والحجرات المنحوتة فى جوف الصخر 
فى إحداها نجلس, على مقرية من شرفة تطل على الصحراء . لا يواجهنا 
سوى البار > ضوء كشاف باهر بسقف الصالة يضىء وسطها ولا يتعداه : 

- آهو بار ؟ 

هز رأسه . كم من الكوؤس شربت الآن : سبعة أم ثمانية . وثمة خاطر 
يلح على أننى فى «ستریو المطار» يبدى هذا غير حقيقى . فهل أسأل النادل. 
الکنس الثالثة عشرة . لا أحد بجوارى . كنت أتكلم مع واحد الآن . أظنه 
كان هو . أين ضاعت فرحتى بلقياه ؟. مع الكأس السادسة عشرة وصل ... 
9 ۳ 

- هو مشروع سياحى عظيم . هذا مجرد واحد من أقسامه الألف . وهو 
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ظ فسیح جدا متعدد الطوابق . تستطیع أن تقوم بجولة فيه لو آردت . 

۱ يريد أن يتهرب منى . أتاك قدرك فمن يهديك مخرجا أو منفذا . وأقسم 
بكأسى السابعة عشرة أن آقودك إلى الحکمة مكيلا بعذابی ويحثى الجدب 
ودموع زوجتی . قلت : ۱ 

- سافعل هذا فيما بعد .. 

نظف أسنانه يعود ثقاب : 

۱ - من يضمن لك أن تأتى هنا مرة أخرى .. 

- لا مانم لدی .. ستصحبنی طبعا ؟ 

هز رأسه نافيا : 

- لیس بوسعی أن أفعل ذلك .. سیمنعنی حراس الایواب . 

برح الخفاء . محاولة مفضوحة للهرب . لن أتركك ولو انطبقت السماء 
على الارض . سأقودك بحقیبتك النتفخة تلك إلى منصة الشهود . إلى 
کامیرات التلیفزیون والسینما ء وإلى ركنى الهجور فى صفحات جریدتی . 
إلى میکروفونات الاذاعة والقمر الصناعی . آدق على المنضدة بمجمع 
قبضتی حتی تؤلنى . أو لتدمی وتتحطم : وجدته يا حضرات القضاة . 
وجدته . لست مجنونا ولكنى معذب . لا سیر ببطن الارض . لکن روائح 
سطحها تزکم أنقى . واسالوا تجاعید القلب سوف تجيب. والیکم شاهدا 
آننی لا آکذب . ودلیلا أن طبیبی خائب . لا سیر بیطن الأرض » بل سير 
بیطن أصيحت بوما مطفاة سجائر مشتعلة» فهل یعنی هذا شيئًا لکم؟. 
بقلق قال : ۱ 

- تنظر إلى الحقيبة طویلا .. 

- جميلة .. ماذا يها .. ؟ 
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عبرت وجهة نظرة قلق : 

- آهو مهم لك ؟ 

- .. مجرد سؤال 

- أوراقى الخاصة ويحوثى . 

فكرت فى أننا لم نتعارف بعد .. لا يبدو هذا مهما ... أو لنؤجله إلى 
اللحظة الناسبة : غندما یکون الانقضاض ساحقا وماحقا . آما الآن 
فلنحتس هذه الكأس . هل تعود سنوات النشوة حقا ویصدر حکم البراءة 
مدویا . فتموت الخبائث وتجتث الاکنوبة من الأرض وتسوی فخاخ الشك 
وشراك الريبة . فلا تشعر وأنت سائر بکل عصب وکل عضلة فى قدميك . 
آنذاك تملأ الراحة القلب . کهذه الوسیقی العذبة . فما أجملها .. ويا لوجات 
الفرح التی تتدافع فى القلب . ۱ 

- موسیقی جميلة . 

- .. هنا أشياء لایتصورها عقل . فهذا مشروع کبیر وضخم . الهدف 
الأساسی منه علاجی .. کثیرون يأتون من آنحاء العالم خصیصا لکی 
یخففوا عن آنفسهم عناء الحياة . هنا یتمتع الناس بالطبيعة الجمیلة . بالفن 
والوسیقی والثقافة والرياضة . وآیضا بالغذاء الجید... إن أعظم عقول 
عصرنا قد شارکت فى تصميم هذا الشروع والاشراف عليه . لذلك فهو 
المكان المفضل لكل عروسين من كافة آنحاء المعمورة . وهو أيضا المكان 
الذى يولد به معظم الأطفال الجدد . 

تحدث طويلا عن المكان . وصف طرقاته المليئة بالخضرة الزاهية . 
والفراشات الملونة وتحدث عن الأنهار والبحار . والنساء الجميلات تتفجر 
وجناتهن بالحمرة وتنفرج شفاهن عن الابتسام الداڳم ترش عيونهن الفرح 
والعطر. 

۳۷۲ 


- لا أستطيع أن اصف كل شيئ .. وبهذا لن أصف شیناً . هنا نخیل 
وأعناب وأنهار من اللبن والعسل المصفى والخمر لذّة للشاربين .. هنا أجمل 
مكان يتبادل فيه عاشقان الحب دون أن يضايقهما أحد أى شىء . 

صحت : 

- يبدى ذاك مبهجا . 

ولعل الحلم قد طاف بالقلب يوماء فما تاريخه ؟. وأثناء تدفقه بالحديث 
نسيت كل شیء» حتى ما كنا بصدده . فهل يتحدث الرجل عن مشروعه 
السياحى لكى أنسى مهمتى الأصلية؟. الأفكار تشكل فى عينى نظرة ريبة . 
قال : 

- لاذا تنظر إلى هكذا ؟ 

- أفكر فى أننا لم نتعارف .. 

- سيحدث هذا قطعا .. ولكن المكان لايجذب اهتمامك . 

بضحكة : 

- حلمت مرة بمكان مثل هذا . ولكن للأسف لا أؤرخ أحلامى . وما 
يشغلنى هو سبب وجودك هنا . 

- أنتظره .. 

تبدو اللحظة مناسبة لكى أكشف بعض أوراقى . بلهجة انقضاض قلت: 

- اسمى شوقى عطية السباعى.. 

اختلجت عينه اليسرى تحت نظرتى الفاحصة. 

- وأحيانا كانوا ينادوننى بالأرقام : ۷ و ۱۳ و ١5‏ » وأخيرا ۲۱ . 

ظلت عيناه معلقتين بعینی : 

«- ألا یعنی هذا لك شیئا ؟! 

- یعنی أسمك . 
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0 - ألا تفکر أننا ربما تقابلنا فى مکان ما ذات يوم . 

- لا أظن . 

ینکر كل شىء . كمستجوب محترف. هذا طبيعى . ولكن لابد أن يعترف 
حتى لو اضطررت إلى جره إلى حجرة الهواء البارد أو إلى أفران الحريق 
فى العنبر ۲۵ () . 

- أتعرف جورج البرمکی ؟ 

بدفعة قالت : 
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- أتعرف عزيزة شرف الدین رقم ۱ زوجة الواد بدوى ! 


لا , 

- أتعرف عزيزة شرف الدين رقم ۲ زوجة |سماعیل البهنسی . 
کا 

- آتعرف عزيزة شرف الدين رقم ۳ ؟ 

e 

وقفت .. قلت : 


- ظننت أنك تعرف هؤلاء . 

تنهد وقد شعر بانتهاء الاستجواب : 

- ولم تظن ذلك ؟ 

- ذكرك بعضهم فى أحاديث معى . 

- هل يعرفون اسمى ؟ 

- يصفونك فقط » لا أحد يعرف اسمك فيما أظن . 
- ولا أنا نفسى ؟ لقد نسيته . 

- لماذا طردوك من هذا المشروع السياحى ؟ 
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- اسلهم . 

د رف موفك الوق : 

¥= 

- ربما تعرفها باسمها الحقيقى «نواره مصطفى عبدالواحد الديب» . 

- لم أسمع بها أبدا . 

- ولكنك التقيت بها مرة على شاطىء القناة فى سنة ١97١‏ وأسمعتها 
كلاما قبيحا . 

صمت طويلا . خلا المكان من الناس . أين ذهب الجرسون والمتردوتيل 
وعامل البار وبقية الرواد؟. لا أحد . والضوء الساطع يتحول تدريجيا إلى 
احمرار قان . ينظر من النافذة . بقايا الطعام أمامنا . أمسكت بالسكين 
تحسست بأصبعى شفرتها الحادة. قلت : 

- لماذا تنظر إلى الخارج .. أتظنه سیأتی ؟ 


- وعدنی بهذا عندما فارقته ؟! 


- من هو .. 

- رجل من «الزهرة» .. 

یتصنم الچنون : 

- آسافرت إلى هناك ! 

خلع جاكتته مجففا عرقه : 

- جثت أصلا من هناك . إننى منهم . فقدت أحد «عناصرى» ويهذا لن 
أستطيع العودة إلى کوکبی إلا إذا أتى «هو» ليأخذنى » أنتظره من ألف 


ما يقول غريب : 


- ولماذا أتيت ؟ 
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- نسیت السبب . كنت مکلفا بمهمة ما . تعرضت لشیء أفقدنى دلیل 
العودة . وحطم الخلية الخية التی تتضمن خريطة طريق العودة من الارض 
إلى «المريخ» لاستکمل من هناك رحلتی إلى «الزهرة» » وبهذا فان على أن 
آنتظر حتى یأتی» أو تنجح بحوثى فى اكتشاف الطريق . وهو ما أفعله كل 
يوم .. 

كل شىء يبدو ملغزا . انتهى البحث الطويل بديناصور خرج من تحت 
جبال الج أو تكشفت عن هيكله رمال الصحراء . لا يذكر شینا على 
الإطلاق . مجنون أو ذاهل ؟ هو » لو تجمعت كل عيون الارض لتنكر ذلك 
فعيناى هما الصادقتان وقلبى هو قائل الحق الوحيد وسط بهتان الأكاذيب . 
آسالوا ألمى وصراخى وهوانى . ولا تسالوا المتدفئين فى أبراجهم وسط بحر 
العواصف. بوسعى أن أجبره على الحديث . 

- قف . 

آجبرته نظرتی على الاستجابة للامر . كذلك آجبرته السکین الشرعة . 
استقر طرفها الدبب فوق صدره . 

- افتح الحقيبة . 

- ولکن . 

- أقول لك افتحها . 

ATOR 

- إنها آبحاثی . 

- بها ملفى والأفلام الخاصة بى . 

- لا آفهم . 

ضفطت بسن السکین على صدره : 

- أين الفیلم الذى صورتموه لى فى غرفة نومی .. وأين التقاریر التی 
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كان یکتبها عنی مخبروك ؟.. 

اخترقت السکین صدره .. مزقت القمیص . غارت داخل اللحم . لایبدو 
عليه أى ألم . ترکتها معلقة فى صدره . أخذت الأوراق فى عجلة شديدة . 
قلبتها أكثر من مرة : أوراق بيضاء فارغة تماما . لم يخط أحد فيها سطر 

- لماذا تضحك ؟ 

- أتلك أبحاتك ؟ 

- لا أسمح لك بإهانة مجهودى العلمى .. إن أكاديمية العلوم الفرنسية 
قد أرسلت لى ۲۶ خطاب شكر متتالية . 

- على هذه الأوراق البيضاء ؟ 

بالنبرة المتعجرفة ذاتها : 

- ولكنه ورق من أفخر الأنواع . لقد اشتريته خصيصا من أفخم مكتبات 
العاصمة . 

قطعت الضحكة فجأة . مازالت السكين معلقة فى صدره . سحبتها. لم 
يكن بها آثار دم . 

- كيف دخل السكين صدرك دون أن تنزف قطرة واحدة ؟ 

وهى يعيد الأوراق إلى الحقيبة باعتناء : 

- لعله دخل فى إحدى الحفر بصدرى . إنه ملىء بها . وهی كثيرا ما 
تحوى أشياء عجيبة .. ولا علاج لها 

هجمت عليه . مزقت قميصه . لم يقاوم . مزقت فانلته . وقف أمامى 
خائفا ونصفه الأعلى عار تماما . ملىء بحفر عميقة بعضها واسع وبعضها 
ضيق . تنتشر فى كل مكان . تأملتها بذهول : 
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انتائج التی توصلت |لیها ليست نهائية . اظن انها من تأثیر الضرب 
بالسیاط . ضرب قاس وطویل .. 

- هل ضريك أحد ؟ 

- ریما .. لا أذكر تماما . ولکن الارجح أننى كنت أضرب إنسانا ما . 
وکان السوط طویلا .. وکنت منهمکا فى ضربه بطريقة آنستنی نفسی . 
فكان السوط يلتف على صدرى فى عودته ويحدث هذا التاثیر . وبالتأكيد 
تمتلىء أحيانا بالهوام والحشرات والزواحف » وتحرمنى النوم . 

تركته يتكلم .. وكان لا يزال يتكلم حين هجمت عليه فجاة .. لكمته لكمة 
تحت ذقنه . أوقعته على ظهره . ظللت واقفا مستعدا لأى مقاومة يظهرها . 
قم شارا فى رمب 

- لا تضرينى .. لا تضرینی ۰. 
یجری ونظراتی تطارده . ظل یجری ویجری .. وصرخاته تتوالی .. وتتوالی 
.. والفرا غ يعيد صداها اطرعب . 

تولك الشاء قال فاش + 

«قکمت العلسة ا 

وقفت .. 
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ای ا یت دیسا 


- موجود يا أفندم .. 

- هل حضر الشاهد ؟! 

- لا یافندم .. 

- )اذا ؟ 

- هرپ فى الصحراء .. 

المدعى العام : 

- المتهم يضيع وقتنا فى بحث لا معنى له عن شخص وهمى . 

- وجدت الشاهد بالفعل ياسيدى القاضي. وتشاجرت معه أمس وهذه 
الا ال فى تسین کت عن مارا حنا! .ود هري تما زک 
شال انح مه 

الدعی العام : 

- هل آنت واثق یاسید شوقی أن الاصابات التی فى وجهك يسبب 
مشاجرتك مع شاهدك الزعوم . 

- نعم .. ۱ 

- إذن فأنا أودع مكتب المحكمة هذا العدد من صحيفة «روز اليوسف» 
الصادرة فى صباح اليوم وأشير إلى الخبر الوارد بها فى باب «أسرار» (۶) 

تناول القاضى المجلة .. نظر اليها طويلا .. تمعن فيها .. قال : 

- تضم للملف .. ياسيد شوقى .. أين التقيت بالشاهد .. وماذا جرى فى 
هذا اللقاء . حددت المكان بدقة . وجه الى المدعى العام أكثر من سؤال . 
ضحك أخيرا وقال : 


؛ - هذا هو نص الخبر الذي ورد في الباب المذكور «كاتب معروف كان يعمل 


طبيبا.. سكر في أحد ليالي الأسبوع الماضي ب «ستريو المطان . والظاهر أنه أثقل 
«حبتين» فأخذ يتحدث ث مع المقعد الذي كان يجواره على المنضدة حديثا فلسفيا وسياسيا 
لا يمكن نشره + . ثم أنهي | لمناقشة بملاكمة المقعد علي طريقة «محمد علي كلاى» . 
أخذت عليه السلطا ت المسئولة ة تعهدا بعدم السكر بعد ذلك . 
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- یاسیدی القاضي, ان التهم یکذب فى جمیع آقواله. لقد سالته هيئة 
المحكمة الوقرة فى الجلسة الماضية عما اذا كان یعرف «تمر» حاجپ 
الحجاب فنفی ذلك. وهاهو یلتقی به؛ إن الکان الذی وصفه التهم هو مقبرة 
تمر . والأوصاف التی يتحدث عنها هی أوصافه بالدقة كما وردت فى 
آرشیف الشخصیات الهمة فى تاريخ زماننا .. والی هيئة المحكمة الوقرة 
محضر التحریات رقم ۸ لسنة ۸۸۰ ه. الوافق ۱۶۷۰ ميلادية. بقول 
الرشد السری الرقیب آول «محمد أحمد الحنفی الشهیر پابن ایاس» فى 
محضر تحریاته عن السنة الذکورة العنون «بدائع الزهور فى وقائم الدهور» 
مایلی بالنص.. «وفیه توفی تمر حاجب الحجاب. وکان ظالا غشوما » 
عسوفاء شدید القسوة. تولی ولاية القاهرة وحجوپية الحجاب. وکان فى أيام 
ولايته صارما على العبید والفلمان وغیر ذلك. وقتل منهم جماعه كثيرة حتی 
قيل «أحصى من قتله فى أيام ولايته فکان زيادة على السبعمائة انسان . 
فلما مات > قال جماعة من أهل الصحراء ؛ إنهم سمعوه یعوی فى قبره كما 
تعوی الکلاپ. نعوذ بالله من ذلك ..». 


نظرت الى الثذنة الاثرية أمامى . 
كانت العصفورة تعود مع مهبط الغروب .. 
انتهت 
صلاح عیسی 
معتقل طره السیاسی - ٩‏ ینایر ۱۹۷۱ 
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۱ E. 
کاتب وصحفی ومورخ. ولد فى ؛ أكتوبرعام ۱۹۳۹ فى قرید‎ 
«بشلاء » بمحافظة الدقهلية. حصل على بکالوریوس فى‎ | 
ا الخدم ةالاجتماعيةعام ۱ ورأسلمدة خمس ستوات‎ 
عددا من الوحدات الاجتماعية بالريف المصرى. بدأ حياته‎ 
| كاتبا للقصة القصيرة. ثم انجه عام 15577 للكتابة فى التاریخ‎ 
ا والفکر السیاسی والاجتماعى. تضرغ للعمل بالصحافة منذ‎ 
عام ۱۹۷۲ فى جريدة «الجمهورية.. أسس وشارك فى تأسيس‎ : 
أ وادارة تحریر عدد من الصحف والجلات منها: «الکاتب»‎ ۱ 
و«الثقافه الوطنی 2 ودالأهالی» و«الیسار» و«الصحفیون»‎ ۱ 
ا | ويرأس الآن تحرير جريدة «القاهرة». اعتقل لأول مرة بسبب‎ 
ا آرائه السياسية عام ۰۱۹۱۲ وتكرر اعتقاله أوالقبض عليه أو‎ 
التحقيق معه آومحاکمته فى ستوات ۱۹:۸ و۱۹۷۲ و۱۹۷۵‎ | 
و۱۹۷۷ و۱۹۷۹ و۱۹۸۱ وفصل من عمله الصحفىلمدة عشر‎ 
سنوات. نشرت مقالاته ویحاخه فى معظم الصحف الصرید‎ | 
| والعربية. . أصدرأول كتبه «الثورة العرابية» عام ۲ . وصدر‎ " 
اله ۰ كتابا فى التاريخ والفکر السیاسی والاجتماعى والأدب‎ 
1 منهاء,تباريح جریح» ود مشقفون وعسکر, وددستورفی‎ 
صندوق القمامة» ودرجال ریا وسکینة. له تحت الطبع عشرة‎ | 1 
کتب منها:«الأوراق القضائية للشاعرآحمد فواد نجم,‎ | 
و«البرنسیسهة والأفتدی» ودمأساة مدام فهمی.. له . ۰غیر هده‎ | 
1 الرواية. - مجموعة قصص وروایات قصيرة نشرت بعنوان‎ 
.) 19915 O جود 6 (د‎ 
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على امتداد فصول هذه الرواية. التى كتبها مؤلفها أثناء فترة 
اعتقاله فى معتقل طره السياسى بين عامى ٩۱۸‏ ۱و ۱۹۷۱ 
یبحث بطلها «شوقى عطية السباعى:. وهو طبيب و صحفی 
مصرى. عن شخص لا يعرف له اسما أو رسما قام بتعذيبه 
وحول بطنه إلى مطفأة للسجائر» فى سنة ما لا يذكرهاء وبلد لا 
يحدده» ليقدمه . كشاهد نفى . لهينة المحكمة الموقرة, التى 
كانت تحاكمه بنهمة مخالفة قانون أصدره المجلس البلدی» 
يلزم جميع المواطنين بأن يبتسموا بحيث تنفرج شفاههم عن 
زاوية لا تقل عن ۸ ١درجة.‏ 

ولأن هذا الشاهد المجهول يملك كل الوثائق والمستندات 
والتقارير المتعلقة بأدق تفا صيل حياة شوقى السباعى الخا صة 
والعامة والتى تدل على أن مخالفته لقانون الابتسام الاجباری» هی 
مجرد حالة عار ضة من الاكتئاب النفسی تقترب من الفصام 
فهو يصر على البحث عنه, ليلتقى أثناء ذلك بنماذج من البشر, 
تضعه فى مواجهة مع منظومة القهر التى تصوغ العالم والتاريخ» 
وتهدر كل حق للإنسان فى أن يعيش حرا فتحا صره بالتلصص 
والتنصت والمطاردة, وتحيطه بنظرات الشكء وتملأ طريقه 
بفخاخ الريبة» وخلال ذلك جمع شوقى السباعى؛ هذه 
المجموعة من الشهادت والوثائق لخدمة تاريخ زمانناء التى 
قدمها للمؤلف لينشرها فى هذه الرواية» على الرغم من أنه عاد 
من رحلة البحث المجهدة من دون أن يعشر على الشاهد أو 
المتهم الحقیقی, الذى كان يبحث عنه» إذ كان القهر قد دمره؛ كما 
دمر ضحاياهء فإذالم تصلح هذه المجموعة من الوثائق 
والشهادات لكى تكون رواية» فهى تصلح لأن تكون صر خة دامية 
ا 


